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و ن س 


الطبعة الثانية 


٠‏ عجلة الزمن تدور باستمرار وبدون توقف » فتطوي بدورانها ما لا 
بواکپ سيرها التصاعدي » الناهد الى التجديد والابتکار » والخلق 
والابداع . فالتأخر عن مواكبة التطور الحضاري » والاننعاث العامي » 
ونمو الفكر الحر الطليق » يحول دون تحفیق الاماني التي تعتلج في النفوس 
الحادفة الى الرشف من منبل العلم والعرفة . ۱ 


وانطلاقا من هذا المدأ القائم على التجديد والتطور والابتكار » وعلاً 
ما قاله عماد الدين : ( اني رأيت انه لا يكتب انسان کتابا في یمه 
الا قال في غده : لو غير هذا لكان احسن » ولو زيد كذا لكات 
يستحسن » ولو قدم هذا لكان افضل » ولو ترك هذا لكان أجمل > 
وهذا من أعظم العبر » وهو دلبل استبلاء النقص على جمة البشر) . 
حشدنا جبودتا: وامکانماتنا العامة » حتى تأتي الطبعة الثانية مستوفية للغرض 
الطلوپ . فمكفنا على دراسة طائفة من الخطوطات التي تبحث في تاريخ 
الدعوة الاسماعلية وعقائدها » وفك ها غض من رموژها . 
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والجدير بالملاحظة ان الدراسات الاسعاعيلية ف عصرنا اطاضر قد 
تطورت تطوراً ملحوظاً » فظبرت الى عالم الوجود ابحاث جديدة مينية 
على اساس علي مكين » ومستقاة من مصادر تارمخة حديثة > ومن 
مخطوطات علية قيمة ظلت ردح من الزمن تعيش في ظل التقسة 
والکتان . 

ولقد القت تلك الدراسات شماعاً من نور على الحركة الاسماعيلية التي 
ظلت تعمل بالستر والتخفي زهاء قرن من الزمن حى ظبور الا 
المستورين في ساميه » والقرامطة في البحرين . 

والحركة الاسماعيلية کا يستدل من تاريخها الطويل » كانت في بادىء 
الأمر تدل على إحدى الفرق الشيعية المعتدلة . ثم صارت دف الى 
تكوين مجتمم اساعيل قوي عاده الثقية والتخفي » ونظامه يقوم على 
الاخاء والمودة » وربط الفرد بالجتمع بوشائج قوية من الحبة والاخلاص » 
والايمان السق . 

ولقد قام الاسماعيليون بدور خطير في الحياة السياسية والاجتاعية 
رالثقافية في بلدان مختلفة من العالم الاسلامي . فأسسوا أكثر من دولة هم 
في البلدان الاسلامية » فكانت لم دولة في المغرب أسسها الامام عبيدالل 
ادي سنة ۲۹۲ ه. وامتدث الى صقلية وجنوب أيطاليا » وکا هم 
دولة في اليمن على يد ( ابن حوشب ) سنة ۲۷۰ه. وكان هم دولة في 
مصی على يد القائد ( جوهر الصقلي سنة ۳۵۸ ه. وأسسوا دولة ( الوت 
النذارية ) في بلاد فارس على يد (الحسن بن الصباح ) سئة مم؛ ه. 
وكان ۵م دولة في البحرن على يد ( الحسين الاهوازي » وحمدان بن الاشعث» 
وابي سعيد اللاي » وزكرويه بن ههرويه ) سنة ۲۷۰ ه, وكانت الهم 
فلاعیم وحصرنم المستقة المنيعة في بلاد الشام . 


ومن الطبيعي ان یکون مده الدول آثر فعال في مجرى الوادث في 
العصور الوسطی » حيث اندلمت پینمم ودين الدول الحاورة هم وحق 
البعيدة عنهم حروب عنيفة قاسية امتدت وتشعبت حق شعلت الا 
الاسلامي كله . 


وكانت للاسماعيلية عقيدة ديثة خاصة دانوا الله بها » وعلوا على 
نشرها في العام بالدعاية المنظمة تنظيما عجيبا » ما أدى إلى تقويض 
أركان الدولة العباسية والجتمع العبامي القاثم على أساس التعالم السطحية 
الجامدة التي لا أثر فبا للانطلاق والتحرر والعل والفلسفة . 

ومرد ذلك الشجاح المدهش الذي حققته الحركة الاسماعيلية إلى النظیات 
السرية التي بذروا بذورها » وإلى الايمان العميق الذي كان يب بالاتباع 
لتضحبة أنفسهم في سبيل الصلحة العامة » رتتفیذا لأوامر رؤسائهم 
الروحيين الذين كانوا يثقون بهم ثقة عمياء مطلقة » ويؤمنون بهم الامان 
الذي لا بتزعزع . ۱ 

ولا شعرت الخلافة العباسة التي كانت تحوز مرحلة اضطراپ وضعف > 
وبتعاقب في خلافتها عدة من الخلفاء الضعاف » آقول شعرت يخطر الحركة 
الاسماعيلية الدام فوکلت روساء الدين وأصحاب القالات الدپنية بالطعن 
مسادىءهذه الحركة والافتراء عليهابالاً کاذیب» و لیلعتوا مذهبها ونظامپا بالاباحية 
والزندقة والالحاد والخروج عن الدين الاسلامي الحنيف » ویطعنوا أيضاً 
بنسب أثة هذه الحركة ويحرضوا عليهم أصحاب الجبل وأهل التعصب . 
فاضطر الاساعبلية أن يخفوا دعوتهم » وأن ينشروها بطرق خفية شأن 
كل دين أو فكر اجتاعي ممنوع مضطبد . وبنفس الوقت هب عاماء 
الاسماعيلية لدفع الاتهامات التي ألصقت بهم » وردوا على غالفيهم » فكان 
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النقاش بين الاسماعيلية وأعدائهم سببا في ثروة فكرية شغلت الأوساط 
العلىة زمناً طويلاً . 

هذا من جبة » ومن جبة ثانية رأى دعاة الاسماعيلية الأول أمثال 
ميمون القداح وولده عبدالل » وأبي الفضل: الجدني » والحسين الأهوازي » 
وحمدان بن الأشعث » وأبي سعيد اللنابي » وزکرویه بن مپرویه » وان 
حوشب ٤‏ والى عدا الشعي ؛ وغبرم من احجج والابواب » بعدان 
درسوا شؤون الدولة العباسية درس) دقيقا وافبا » أنه لا بد للقضاء علا 
وعلى نظامها الاجغاعي المبني على توحيد مصالح أصحاب الأراضي والثروة 
من وضع مخطط سري للدعوة يدف إلى بذر بذور الاشتراكية بين جميع 
الامم والطبقات والأديان » المؤلفة منها الدولة العباسية » وكذلك لا بد 
من جمع كلمة المستائين من حم الخلفاء » وصهرهم في بوتقة الحركة الاسماعيلية . 

وبالفعل نجحوا نجاحا كبيراً لم يسبقهم اليه غيرهم من أصحاب المذاهب 
والدعو ات السياسية والاجتاعية . وإعتقادي أنه لن يقوم في المستقبل 
حزب أو مذهب أو حركة تضم تحت لراا مثلي جميع الامم وجميع 
الاحز اب السياسية والاجتاعية من أصحاب اليمين إلى أصحاب السار » 
وممثلي چم المذاهب والاديان » من أهل السنة والشبعبين المتدلین . 

صحیح أن كلمة ( اسماعيلية ) كانت في بادىء الأمر تدل على إحدى 
الفرق الشيعية المعتدلة » ولكنها صارت مع تطور الزمن حركة عقلبة تدل 
على أصحاب مذاهب ديلية مختلفة » وأحزاب سياسية واجتاعبة متعددة 
وآراء فلسفية وعاسة متلوعة . 

ويستدل من المصادر التارخة على أن هذه الحركة نشأت نشأتها 
الأولى سنة ۱۲۸ ه . في العراق وفارس كحركة ديلية أوجدها الامام 
سعفر الصادق (ص ) ولکن علماء الدعوة یذ کرون بای دعوتهم قدعة 


قدم هذ الوجود » ولديهم ما بت هذا القول عباً وعقائدياً » 
ومناك قسم آخر منم يذهب الى القول بأن الدعوة الاساعبلية بدأت 
منذ عبد اسماعيل بن ابراهم الیل » ويستدلون على ذلك بنظريات 
فلسفية وعقائدية , 

وبالرغم من اتنا نملك اكثر من مصدر يؤيد هذه الأقوال» إلا أننا 
نذهب مع أكثر الباحثين والمؤرخين » فنبدأ ببحث هذه الدعوة منذ عبد 
الامام اساعبل بن جعفر الصادق وما بعده فنقول : ۱ 

كان الامام جعفر الصادق قد نص على أن پتولی الامامة من بعده 
ولده الأكبر اسماعيل » ولکن قبل ان اسماعیل توفي في حياة أبيه . 
وبذلك انتفلت الامامة إلى ابنه مد بن اسماعيل بن جعفر الصادق » لأن 
الامامة حسب الفپوم الشيعي لا تكون إلا في الاعقاب » ولا تنتقل من 
أخ إلى آخبه » ولا يكن للنص أن برجم القهقری » فلا بد من أت 
تنتقل الامامة من أب إلى ابن » وذلك تأويلا للآية القرآنية الكرية 
( وجعلبا كامة باقبة في عقبه ) بان معنی الكامة هي الامامة وأما لا بد 
إن تكون في الأعقاب دون غيرم . وهناك أحاديث كثيرة ردا 
الاسماعيلية تتعلق بهذا الموضوع ويستدلون بها على حق اسماعيل الشرعي 
بالامامة بعد أبيه » سنستعرضها حلا نتکل عن اسماعيل بن جعفر الصادق 
في غير هذا المكان . 

ويا ان اسماعيل هو صاحب الق لشرعي في الامامة بعد أن نص 
ابوه على ذلك » فلا بد إذن أن تتسلسل الامامة في ابنه مد بن اسماعيل ؛ 
هذا من ناحية ومن ناحمة نة كان عمد بن اساعیل أكبر سنا من ممه 
موسي الکاظم ‏ فبناء على التقليد الشيعي القدي الذي بیجب تسلسل 
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ا عي ی لد 
تمه موسی الکاظم بالامامة . 

ولکن آغلب مورخي الاسماعبلية يقولون ان قصة وفاة اسماعيل بن 
جعفر في حياة أببه كانت قصة آراد بها الامام جعفر الصادق التمود به 
والتغطية على الخليفة العباسي ابي جعفر اللصور الذي كان يطارد أثمة 
الشبعة في كل مكان وتحت كل شمس . فخاف جعفر الصادق على ابفه 
وخليفته اسماعيل » فادعى موته » وأتى بشپود کتبوا الحضر إلى الخليفة 
العباسي الذي أظمر سروراً وارتباحا لوفاة اسماعيل الذي كان إلبه أمر 
امامة الشيعة . ثم شوهد اسماعيل بعد ذلك في البصرة وفي بعض البلدان 
الفارسية . وعلى هذا الأساس لم تسقط الامامة عن اسماعيل بالموت قبل 
أنه لانه مات بعد أببه . 

غير اد مورخي الشيعة والسنة يذهيون في اسماعيل مذهباً ختلفاً كل 
الاختلاف عا يقوله الاسماعيلية » فیقولون أن اسماعيل لم يكن يصلح 
للامامة » كونه كان یشرب الجر » وأئه كان من أصدقاء أي الخطاب 
الملحد الذي تبرأ منه الامام الصادق » وان الصادق أظبر فرحة لوت 
ابنه اسماعيل , وعلى هذه الصورة اضطربت الروابات » واختلفت الأقاويل 
في أمر اسماعيل » فأصبح أكثر الباحثين لا يدرون حقيقة أمره » ولا سا 
أنه الامام الذي تلسب إليه الحركة الاسماعيلية التي قامت بدور هام في 
تاريخ العام الاسلامي منذ ظبورها . 

ومن الثابت تاريخيا ان مد بن اسماعيل بعد ار تسل الامامة بعد 
أبيه » قد اشتد عليه الضغط العباسي فخرج من الدينة إلى الكوفة 
مصحوبا يأشيه علي وحدوده وأوابه » وظل فما مدة من الزمن متستراً 
عن العبون » حتى ولد له ولد أسماه عبدالله . ومن الكوفة سار إلى 


الري واستتر عند أحد دعاته السريين السمی اسحق بن عباس , وکان 
ان غياس هذا یثفل منصب حا الري من قبل الرشيد العبامي . 
وبعد مدة من الزمن قال له اسحق : ا مولاي قد عامثت اليوم انهم بثوا 
السون في کل مکان وان اصیحت اخشی عليك منهم » فان رأیت ان 
تخرج الى الجبل وتعتصم بقلعة نباوند عند خادمك الداعي منصور بن 
حوشب فان ذلك انسب » وعلى كل حال الأمر لك يا مولاي . فعمل 
باشارته » وبعد ذهابه قبض العباسيون على اسحتی وعلبوه عذاباً شديداً 
وقيل انه مات تحت السياط دون ان يدل على مكان الامام » ولما مم 
يعرف هرون الرشد عن امر الامام شيا » أرسل قائده مدا الخراساني 
ومعه جدش كبير من الكرد والاتراگ للتفتيش عله ثم القيض عليه » فاما 
وصل الى نباوند مغل مسجدها » فرأى الامام مدا بن اساعنل مسندا 
ظبر ه ال الحراب وبين يديه رجلان يعامها اصول الدين » فلم يمالك القائد 
نفسه حنغا رأى عظمته وجلال هببته من ان ينحني امامه ويقبل يديه 
ثم اشار البه بضرورة سفره من نهاوند لأن الرشید بريد ان یقبض عليه 
اذا ما ظل فپا» فخرج منپا تحت جنح الظلام مستادا إلى بلدة ساپور > 
ومنپا الى فرغانة » وبعد ذلك الى عسکر مکرم » وهناگ على مشبد 
من دعاته نص على امامة ولده عبدالله ولقبه بأحمد الوفي » وبعد ذلك 
بزمن قليل توفي الى رحمة الله سنة ۱۱۹ ه, ۱ 

واستم الامامة من بعده ولده عبدالله » وازداد في اللستر والخفاء » 
وخرج سرا من عسکر مکرم الى زمبر ومنبا الى الديم وهناك تزوج 
بامرأة: من الأسرة العلوية بسمی والدما الأمير علي اممذاني فرزق منها 
ولد أسماه أحمد ولقبه عمد التقي . 

(0 
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هذه مد خاطفة قدمئاها عن هذه الفترة التاريخية من حباة اربعة 
من الأثة الستورن » على أن نستعرض فيا بعد تاريخ حياة كل امام 
على انقراد , 

ولا بد لنا ونحن نقتدب من جاية هذه المقدمة من أن نأتي على ذکر 
ما قىل بان ارک الاسماعيلية هي التي صدعت الجتمع الاسلامي وهزت 
دعائمه ال الأعماق ؛ واصابته في روحه وخلاله » وأدت بضي الزمن الى 
تفککه واضحلال » وانتشاره الى دويلات ومجتمعات ضعيفة > متلابذة 
استطاع الغرب ان خضعپا تباعا الى نفوذه » واستعاره » وان هذه 
الحركة هي التي عجلت بالقضاء على هذا الجتمع وهذا السلطان » ونقلته من 
عبد الى عهد ومن طور الى طور . 

ان هذا القول الذي جاء به مجددا السيد عارف تامر في مقدمة کتاب 
( عبقرية الفاطسين ۱۷ ) فيه كثير من التجني والافتراء والتناقض . 
فالحركة الاسماعيلية ا هو معروف لدى الباحثين المنصفين » من غرسين 
وشرقین » وحق باعتداف التعصین من خصوم هذه الحركة » كانت تهدف 
الى إعادة بناء المجتمع الاسلامي في العصر العباسي على أسس علمية 
اشترا كية منبئقة من صم الدين الاسلامي الحنيف » على انقاص مجتمع 
فاسد يسوده الفقر المدقع » والنظام الاقطاعي القائم على أساس الد 
والاستعباد » وال‌صب والتفرقة . فهل يعتبر بنظر الاستاذ عارف تام 
تطهير مثل هذا الجتمع الفاسد ما آل اليه » تفککا واضحلالاً ؟ وتسپ9 
لاخضاعه للاستعمار ؟ ان هذا القول لا يصدر عن انسان يلك ذرة من 
قواه العقلية » إذ كيف ييز لنفسه ان يقول في غير هذا المكان وبنفس 


)۱ عبقرية الفاطميين : ص ۸ 


الندمة المنوه عنبا : ( ويرجم تجاح الدعوة الاسماعملية فق بده ظیهو رها 
إلى عوامل #تلفة منها ضمف العام الاسلامي عامة والدولة العباسية خاصة 
وتخاذل الطوائف الشعة الأخرى ... ثم الصبر والحدوء والكتان والصدق 
والثقة بالافس .. وقد كانت تشثمل على برنامج سياسي واستاعي منظم 
يقوم على العقل راللسامج والساواة الاججاعية والاقتصادية .. الح "۰۳ )٠‏ 
ولو أردنا ان نورد كل ما قاله عارف تامر في كتاباته عن الاسماعيلية والقي 
يظبر فا التناقض لبا واضحاً لاستغرق ذلك صفحات وصفحات .. 
ون نستغرب كيف يتجرأ انسان يدعي انه في طليعة الاساعيلية ؛ 
فيطءن اهله وعشيرته من الظبر » عندما يلصق فيم هذه الثبمة الماطيرة 
البشعة . وخلاصتیا ان الاسماعيلية ثم الذين تمارنوا مع الاستعمار و سهاوا 
له مبمة السطرة على البلدان الاسلامية » بعد أن قاموا بتفكيك الجتمع 
الاسلامي . 

ولا بد لنا رنحن نستعرض بعض ما كتبه عارف تامر من أن نشير 
إلى الکتابین اللذين آصدرها مؤخراً وها : ( الامامة في الاسلام والقرامطة ) 
لا آررد فما من الأراجيف والرافات المشضحكة » مع عانا الأكيد بأنه 
هو نفسه يعرف حقيقة تلك الأراجيف والأساطير التي لا تتفق مع المنطق 
والتاريخ » وتتناقض أشد التثاقض »2 رلکنه سماء پا ليثال ما برضي 
شېرثه © ویشیم یه » متمداً في ذلك على الميدأ الذي يقول : 
( شالف تمرف ) . 

رلقد شحن هذين الكتابين بکل ما هو غريب رخالف يع من 
سبقه من الکثاب والژرشین . وان كنا نعجب ان يمتلق مثل هذه 
الروایات » ویفتعل النصوص » رحرف الرثائق » نقول رال یرصم قلوبتا » 


() افد تة + س 1 


ويحز في آعاقنا > أن الغاية لدی هذا الانسان تبرر الواسطة » حق ولو 
كانت الواسطة تقويض دعائم الدين » وطعنه في الصمم » والاجباز' على 
۴ ,رمق من الضمير الانساني . علما بأنه لو آردا الرجوع إلى أي 
كتاب من الکتب التي حققها أو آلفپا عارف تامر » لنجد نقیض ما قال 
في الآخر . فهو يأني بالفکرة أو الصدر أو الرأي في هذا الکتاب » 
في حين أنه يخالفه أشد الخالفة وينقضه آبشم النقض في کتاب آخر » 
ذلك لان كل كتاب سار فيه حسب الموى الجارف . ولو شئنا أرن 
نضرب الأمثال » لطال بنا السير » ولخرجنا عن دائرة هذه المقدمة . 
وقي نهاية الطاف نرى أن ننوه في هذه الطبعة الجديدة من كتاب 
تاريخ الدعوة الاسماعيلية » كا سبق ولوهنا في كثير من كتاباتنا اننا 
ننشد من وراء ما نکتب الحقيقة » والحقيقة وحدها هي التي ننهد إلى 
کشفپا وإظبارها إلى عام الوجود والتداول » سوام رضي زيد أو سخط 
مرو . وإذا كانت لنا ثمة آراء أو تعليقات » فهي نلبجة البحث والنقد 
الحر الشرنف البناء » فنحن لم نتار باية نزعة مذهبية أو طائفية . 
والله نسأل أن يسدد خطى العاملين لا فيه خير العروبة والاسلام . 


سامية في ۱۰| ۱۹۲۵/۰ مصطفى غالب 


الطبعة الاو 


إذا ما ردنا تعریف الاسماعيلية بإيحاز وتقدیپا باختصار ووصفها 
مختلف الأوصاف فلا نقول عنما الا ألا العقيدة الفلسفية التي تنطور مع 
الزمن وتتكيف معه أو بلغة أصح هي انطلاق الفکر الواب في هذا 
العام اللامتناهي أو وثوب الروح نحو مثلها الأعلى . فبي والحالة هذه بحر 
ميق من العلوم وقبس مضيء من النور » وشعاع مشع ینید ظلمات عام 
الکون والفساد » فمن هذا البحر اغترفئا قطرة » ومن هذا الشعاع النوراني 
أخذنا قبسا فجئنا نقدمه للعالم بهذا الکتاب الوجيز ليكون سبیلً لكل 
من برغب الاطلاع على القبقة المثلى والمدف الملشود . 

لقد ادعى أكثر العماء الذين محثوا في تاريخ الدعوة الاسماعلة بأن 
انتشارها كان بعد انتقال الامام جعفر الصادق ( ع ) سنة ١44‏ هجرية 
عندما انقسمت شعته إلى فرق غديدة اكبرها وأشبرها فرفتان : الفرقة 
الأول وقد جعلت الامامة في موسى الكاظم بن جعفر الصادق والآئمة من 
نسله حتی الامام الثاني عشر الحسن العسكري الذي اشتهر بغبيته بالسرداب 


١‏ با( الطبعة الاوی 


بسامرا سنة ۲۸۰ ه » وتعرف هذه الفرقة بالشبعة الاثني عشرية » أما 
الفرقة الثائية فقد جعلت الامامة في اسماعيل بن الامام جعفر الصادق ثم 
ف ابنه مد بن اسماعيل وولده من بعده فعرفت بالاسماعيلية وهي موضوع 
بحئنا » وقد اختلف المؤرخون في معرفة تاريخ بدء الدعوة الاسماعملية 
وانقسموا إلى فرق وأحزاب أخذ كل منهم برأي » وید كل فريق 
منهم آراءه بمزاع وأقوال ادعى صحتها وصدقها إلا أن بعض المستشرقين 
الذين نقبوا ويحثوا في تاريخ الدعوة وقد تمكنوا من الحصول على بعض 
الملومات القيمة » والتى كان لها أثر كبير في إظبار الدعوة الاسماعيلية 
بظپرها الحقيقي لا سيا بعد أن حاول اكثر المؤلفين المأجورين وضها 
بشق الاشاعات واتهامها بمختلف التهم » وخاصة في العصور العباسة 
وما بمدها , 

وبفضل تلك الدراسات التاريخية الحامة التي قامت بها فئة من المستشرقين 
الثقات الضليعين في علوم الاسماعيلية وعلى رأسهم أو بالأحرى في مقدمتهم 
العلامة والستشرق الرومي الكبير البروفسور ( ايقانوف ) عضو جمعبة 
الدراسات الاسلامية في ( بومباي ) والبروفسور ماسینبون المستشرق 
الفرنسي الشهير والدكتور شتروطان الألماني عميد معهد الدراسات الشرقية 
بجامعة هامبورغ ومسیو هاري كوريان استاذ الفلسفة الاسلامية في جامعة 
طبران والمستشرق الانكليزي برنارد لويس وغيرهم . 

وحتى سنة ۱۹۲۲ ميلادية كانت المكتبات في جمبع انحام العام فقيرة 
الکتپ الاساعبلية إلى أن قام الستشرق الألماني ( براون ) بانشاء مكثية 
اسماعيلية ضخمة غايتها اظهار الآثر العاسة لطائفة كانت في مقدمة 
الطوائف الاسلامية من الناحية الفكرية والفلسفية والعامية » وم يقتصر 
نشاط اولئك المستشرقين عند حدوه التأليف والنشر بل تعداه الى 


الدعاية النظمة سوام في المجلات العاسة الکبری ( مجلة المتحف الاسوية ) 
الي كانت تصدرها | کادية العلوم الروسة في مدينة ( بطرسورغ ) 
ويشرف على تحريرها ( ایقانوف ) وبعض المستشرقين الروس أمشال 
( سامیثوف ) وغيره من ديحوا المقالات الطوال عن العقيدة الاسماعيلية. 
ففي سنة ١414‏ كتب الستشرق سامئوف مقاله الأول عن الدعوة 
الامماعيلية وقد جمعه بنفسه ونشره في لته کا نقل إلى اللغة الانكليزية 
عدداً ضخما من الکتپ الامماعيلية المؤلفة باللغتين ( الکحرادية والأوردية ). 
والفيلسوف الوحيد الذي كتب عن الابماعيلية وترجمت كتبه إلى لغات 
عديدة هو ( ميان هائي ولي عبد الحسن ) وهو من مديئة ( امد كاه / 
ولقد أحدثت تلك الدراسات الحامة ثورة فكرية وانقلابا عكسا في 
۵ الاسلامي حبث قام عدد من الاساتذة المصربين بلشر ال نار ۳۳۳ 
فى العبود الفاطمية » فأخرجوا إلى حيز الوجود عددا لا بأس به من 
الكتب القبمة وأظبروا للعام أجمع آثار هذه الفرقة » کا اتفقوا جع على 
أن الاسماعيلية طائفة قد تجنى عليها التاریخ . وقد قال جال الدين . 
الانفاني عند ما سثل عن العقيدة .الاسماعيلية وفلسفتها : لولا الفلسفة 
الاسماعبلية لما عرف الشرق الفلسفة إذ أن الفلاسفة الاسماعيليين لا يقلون 
نضجا وعبقرية عن فلاسفة الفرب ۱۲۲ . ۱ 
ونعود الآن لنذكر بعض تجني التاريخ وما ارتکبه بش ورین 
تلسة لرغبة الخلفاء العباسيين الذين كان قد تعذر عليهم إيقاف تيار الدعوة 
الاسماعيلية الذي كاد أن يحرفهم ودولتهم فشعروا بأنهم إن ا يبذلوا جېوداً 
جبارة لإيقاف ذلك التبار الجارف فسقه‌ي عليهم وستبوي دولتهم اف 


(۱) مجلة العروة الوثقى . 


١‏ مس امقدمة الطبعة الاولى 


الحضيض » لذلك أعلنوها حرباً شعواء على الاسماعيلية ولم جدوا طریقا 
للقضام عليها إلا وسلكوها باذلين في سبيل ذلك الاموال الطائلة حيث 
خصصوا أكثرها للكتاب والورخن الذين أخذوا على عاتقپم تشويه التاريخ 
الاماعيلي عن طريق الطعن في نسب الآثمة الاساعبلية والقدح بعقائدهم 
ورميها پسپام من الالحاد والزندقة والفجور . 

ولقد أحدثت تلك المؤلفات رد فعل في جمبع الأرساط قوتت شوكة 
الاسماعيليين وثيتت أقدامم وعظم مرکزم فدو"خوا الملوك وفتحوا الحصون 
والتلاع وتعمقوا في العلوم فنبغ منهم فلاسفة وشعراء وأدياء وحکاء 
ومؤرخين كان لهم شأن عظم في عام التأليف حيث نمضت على کواهلهم 
شق العلوم في الاسلام . 

ولقد تعمق دعاة الاسماعصلة في دراسة علوم ما وراء الطبيعة ۱ 
فحلقوا فيها إلى القمة وتوصلوا إلى معرفة جوهر النفس فبحثوا عن مبدئها 
قبل تعلقها بالجسد وعن معادها بعد فراق الجسد وعن كيفية راب 
الحسنين في عام الأرواح وعن جزاء المسيئين في دار الآخرة » ويحثوا أيضا 
في مراتب الموجودات وقاباوها فلسفيا مع مراتب الدعوة والدين فخرجوا 
منها يقاعدة ثبتة على الشکل التالي : 
١‏ - العقل الأول يساوي الناطق يساوي رتبة التنزيل . 
۲ - العقل الثاني = الأساس = رتبة التاويل 


۳ - العقل الثالث = الامام = رتبة الأمر 


فك وم تووم وعم مووود وووم ووم 1/7 


)0 أمثال ان حرشب » والکرماییي ؛ واصر خسرر ' دابن سیثا » والفارايي » والنخشبي ۲ 
داخرات الصفا » رالرازي » رالسجستانلي رغيرمم , 


ه -العقل الخامس = الحجة = رتبة الک فا كان حقا أو باطلاً 
+ - المقل السادس ‏ داعي البلاغ = رتبة الاحتجاج وتعریف العاد 
۷ - العقل السابع = الداعيالمطلق = تعريف الحدودالعلوية والعبادةالباطنية 
۸ - العقل الثامن = الداعياحدود = تعريف الحدودالسفلية والعبادةالظاهرة 
٩‏ -العقل التاسع = الأذون المطلق = رتبة أخذ العبد والمثاق 
۰ - العقل العاشر > المأذونالحدود- الکاسر أو الکالپ لیجذب الأنفس 
کا أنهم وجپوا اهتامهم في الطبيعة ومنها عل العدد فقسموه على أربع مراتب 
التحاد والمشسرات والثات والألوف وقالوا بان هذا التقسم ليس أمراً ضروریا 
لازما لطبيعة العدد مثل کونه أزواجا وأفراداً وصحیحا وکسورا بعضها 
تحت بعض لكنه أمر وضعي لتكون الامور العددية مطابقة لمراتب الأمور 
الطبيعية وذلك أن الامور الطسعة أكثرها جعلها الباري مربعات مثل 
الطبائع الأربعة : الحرارة والرطوبة والببوسة » ومثل الأركان الأربعة 
التي هي الدم والبلغم والرتان المرة الصفراء والمرة السوداء » ومثل الأزمان 
الاربعة التي هي الربيع والصيف والخريف والشتاء » ومثل الجبات الأربع 
والریاح الأربعة الصبا والدبور والجنوب والشمال » والاوتاد الاربعة الطالع 
والضارب ووتد السماء ووتد الأرض » والکونات الأربعة التي هي المعادن 
والنبات والبوان والانسان » وعلى هذا المثال وجدت اكثر الامور الطبيعية 
مربعات » وا صارت هذه الامور الطبيعية مربعات بعناية الباري جل 
ثناؤه واقتضاء حمكته لتكون مراتب الامور الطبيعية مطابقة للامور الروحانية 
التي هي فوق الامور الطببعبة وهي التي ليست بأجسام وذلك ان الأشياء 
الي فوق الطبيعة على أربع مراتب : آوفا الباري جل جلاله ثم دونه 
العقل الكلي الفعال ثم دونه النفس الكلية ثم دونه الميولى الاولى وكل 


۱۸ ا ا ا الطبعة الاو لى 


هذه ليست باجسام "۲ وان نسبة الباري من الوجودات کنسبة الواحد 
من العدد وئسة العقل فبا كنسبة الاثنين من العدد ونسبة النفس من 
الوجودات كلسبة الثلاثة من العدد ونسبة الول الاولى كنسبة الأربعة . 
واعم بان العدد كله آنحاده وعشراته ومثاته وألوفه أو ما زاد بالغا ما 
بلغ فاصلپا كلها من الواحد الى الاربمة 464١ 41١(‏ 4 ) ومنها ينشأ 
وهي أصل فنپا كلها » فاذا أضيف واحد إلى أربعة كانت شمسة وان 
أضيف اثنان الى اربعة كانت ستة وان أضيف ثلاثة الى أربعة كانت 
سبعة وعلى هذا المثال سائر الاعداد من العشرات والمئات والألوف وما 
زاد الغا ما بلغ : 

إذن فالواحد علة العدد ما ان الباري علة الوجودات وموجدها ومرتبها 
ومتقنپا ومكلبا كما ان الواحد موحد في جميع الاعداد ومحيط بها» 
كذلك ان الباري شاهد على كل شيء موجود ومحيط به » وکا ان كل 
واحد پعطي اسمه لكل عدد ومقدار » كذلك الباري أعطى الوجود 
لكل موجود وكا ان من تكرار الواحد نشوء العدد وتزايده كذلك 
من فيض الباري ووجوده نشأت الخلائق وتامها وكالها » وکا أن الاثنين 
هو أول عدد نش من تكرار الواحد كذلك الفقل مو أول موجود 
فاض من وجود الباري وجا ان الثلاثة ترتبت بعد الاثنين كذلك النفس 
ترتبت بعد العقل . اذن فالعقل هو اول موجود أوجهه الباري تعالى 
وأبدعة من لور وحدانيته جوهر بسيط من غير واسطة ثم أوجد النفس 
الكلية بواسطة العقل الفعال ثم أوجد امبولی وذلك ان العقل قد فاض 
من الباري وهو باق تام كامل » والنفس جوهرة روحانية فاضت من 


(۱) رسائل اخوان الصفا + ۱ ص ( ۲۷ -م؟), 


العقل وهي باقبة تامة غر كاملة واضول الاول جوهر روحاني فاش 
من النفس وهو باق غير تام ولا کامل . 

وقد نظمت الدعوة تنظما دقيقا فقسم عميد الدعوة الذي هو الامام 
الدعاة الى أقسام عديدة كل قسم حسب مقدرته » وضمن اختصاصه ؛ 
واتخذ شكل. التقسم شكلا هندسيا هرميا وكان بتنظياته وفروعه مشاببا 
لتقسبات السنة الى فصول وأشهبر “ وأيام وساعات . 

فالامام هو بمركز السنة والاثني عشر شهراً مثل الدعاة الذين م في 
اثی عشر جزيرة التي هي المرب » الترك » البرير » الزنج » الحبشة »خزر » 
الصين » فارس » الروم » المند » السند » الصقالبة . وهم رؤساء الدعوة 
فيبا ولکل واحد من هؤلاء ثلاون داعا في قطره ولکل داع من 
هؤلاء اربعة وعشرون داعا مأذونا ومكاسراً . 

ولقد قوي سلطان الاسماعيلية وأصبح لهم ملك واسع الارجاء عندما 
أسسوا دولتهم في المغرب ونقلوها الى مصر » فأسس الأممة دور العم 
وشحنوها بالكتب العديدة تلف الملوم والفنون واذاعوا عقائدم على 
جور الستجسان في مجالس الدعوة » وجعاوا من قصورم مکانا خاصا 
للدعوة عرف ( باحول ) . 

ولقد تقدمت الثقافة تقدما باهرا وخاصة الثقافة التي تسل بالدعوة 
ونبغ شعراء » وازدهرت العلوم .الاسماعيلية في القرن الرابع امجري فحث 
الامام العلماء على الاستزادة من العم وكانت مکشات الدعوة زاخرة 
بنفائس الكتب التي کار يشرف علببا الامام بنفسه ويشجع العاماء 
لبحبيوا العم الى الناس » ولقد عي الابماعيلبون بالتنظيات الادارية 
ورتبوها ترتيباً دقيقاً . 

ووجپوا عنايتهم إلى الطبقة العاملة » فشجموا الاتحاد بين الصناع وأهل 


E 0‏ الطبعة الاولى 


الحرف وأو جدوا نظام النقابات وسنوا. قوانين إذا ما أردنا تحلملها فنةول 
عنها پانها الاشتراكية العادلة التوسطة » فنتج عن ذلك أن عدداً كبيراً 
من الناس أخذوا يشتغلون لتقوية الدعوة الاسماعيلية والدعاية ها في 
السر والعلائية . 

ولقد تعرضت الدعوة الاسماعيلية في تاريخب! الطويل لكثير من 
النکیات والاضطبادات ويحدثنا ابن الأثير''' عن قتل الاسماعيلية با وراء 
النهر فيقول في سنة 4۳٩‏ هجرية آوقم ( بغراخان ) صاحب ما وراء 
النهر مع كثير من الاسماعيلية وكان سيب ذلك أن نفراً منهم قصدوا 
ما وراه النهر وهعوا إلى طاعة المستنصر با الفاطمي صاحب مصر فتبعهم 
ضع كثير واظپروا مذامب أنكرها أهل تلك البلاد وسم ملکها 
( بغراشان ) خيرم وأراد الايقاع بهم فخاف أن يسل منه بعض من أهل 
تلك البلاد فاظبر لبعضیم أنه يبل إليهم ويريد الدخول في مذهبهم 
وأعامهم ذلك وأحضرم چالسه ول بزل حتى عم جيع من اجاهم إلى 
مقالتهم فحینثذ قتل يحضرته منهم وكتب إلى سائر البلاد بقتل من فا 
ففعل بهم ما أمر وسامت تلك البلاد منهم . 

ووضع السيف في الامماعيلية ۱۷ يحلب سئة ۵۰۷ أو ۵۰۸ هحرية كا 
وضع فيهم في دمشق سنا 0۲۳ هحرية و کذاك كان حاهم في الباب من 
امال حلب . قال أبن جبير : قد أخذت أهل البلاد الجمة قتحمعوا من 
كل صوب عليم ووضعوا السبوف فيهم فاستأصلوهم عن آخرم . 

وفي سنة ۷ه هجرية أغار ( سموط بن هولاكو الثتدي ) على بلاد 
الشام فخرب كل شيء ودمرت جبوشه ساسة تدمیرا كاملا وقد التحم 


. ٠۸١ ص‎ ٩ + ان الاثب‎ )١( 
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لقتال في سپوها اكثر من مرة بين الغزاة والاماعبلین واحتلت القلاع 
والمدن الاساعملية بكاملبا واندثرت حضارتها التي تکونت في عبد الامام 
الاساعيل ( الوفي أحمد ) وبقبت خرابا حتى آمپا الاساعبليون وأشادوها 
خلال القرن الثالث عشر الهجري' . 

وخلاصة القول لقد أظهر الاسیاعنلنون في شتى العصور ومختلف البلدان 
اہم يستحقون محدارة أن یکونوا أحفاداً لأرلئك الابطال الذين 9 
في تاريخ الكفاح والمدنية والعم آيات ناصعة زاخرة بالمذل والعطاء وكرم 
الق والحب والطاعة العمياء لامام زمائهم وناموس وجودم المعصوم . 

وان أمة هکذا شاا جديرة بان تتبوأ مکانتبا تحت الشمس وأن 
تحبا حداة هنيئة عزيزة الدانب موفورة الکرامة . 

أما الاساعيلية في سورية وهي اللغز الذي صعب حله والباب الذي لم 
يعثر على مفتاحه فقد كانت ما بين عام ۱۸۱۱ حتی ۱۹۵۰ م تتضط 
تخبط فوضويا وتتعرض إلى ما بسمونه عهد الانقراض وکانت التفرقة 
مسطرة على مجتمعهم حتى كادت أن تقودم إلى العواقب الوخيمة لولا 
أن اتصلوا بالامام الحاضر الوجود سلطان مد شاه علي ففتح لهم آفاقاً 
جديدة وسار فيم خطوات سريعة نحو الرقي والدنية . وزودم بتعالم 
كان لها الأ الفعال في دع نبضتیم الحديثة وتقوية مركزم حتى أنه 
قال هم اثناء زيارته لسورية ( إذا عام بپذه التعلمات ستصبحون جما 
قريب أعزاء أقويام كبذا الجبل ) . 

ولا بد لنا من القول أن النبضة الاساعيلية الحديثة قد شقت طريقها 


الودية » ولا ندري من أبن أتى شخنا الكبير عبد الله باه المعلومات الشکرك بصحتها / 


نحو العلاء بعد أن خلعت عنها ثوب الکسل والتوا کل وضربت بالتقاليد 
البالية التي حدت من حویتها ونشاطها وجعلتها تتأخر عن باق الامم 
مدة من الزمن . ۱ 
وكتابي هذا بحد ذاته یشکل جموعة من الايحاث التاريخية الاسماعيلية » 
ويتضمن أحاث ومواضيع جلما في . الدعوة الاسماعبلية . وتطوراتها منذ 
أقدم العصور حق عصرنا الحاضر .. وغايتي من تأليف هذا الكتاب 
أمران : 
١‏ - خدمة العم والحقيقة وتعريف القراء بالاسماعيلبين .وها هي کنوز 
دعوتهم المغلقة ؟ وما هي معتقداتهم الديئية ؟ 
ل اجة النشء الاسماعيلي للاطلاع على تراثهم الجسد ليتنهوا من 
رقدتهم الطويلة » وقد آن هم ان يتحدوا ویتضامنوا لتوصلوا 
إلى ما فيه الخير والفلاح والسؤدد للوطن وللعروية جمعاء , 
وبعد فبذا هو كتاب الدعوة الاسماعيلية أقدمه للقارىء الكرم 
كخطوة أولى من الخطوات التي عزمنا أن نجتازها في المستقبل » وانني 
على استعداد لتقبل كل تقد وتلیح » کا أنه يسرني أن أرفم جزيل 
الشکر بیع من شجموني وآزروني في عملي هذا وسهلوا لي مهمتي الشاقة 
حتی جاء حملي كا ری . ۱ 
وأخص بالذكر منهم سيدي الوالد ( ميي ) الطائفة الاسماعيلية في 
سوريا الذي نفح في“ العقيدة الاسماعيلية وحبب إلى" هذه الدراسات مذ 
كنت صغيراً > ووارث الدعوة الاسماعيلية في سوريا الامير سلمات المل 
حفيد بأني سامية الحديئة » وأعضاء المجلس الاسماعيل الاعلى » اتسين 
مبمتي ووضع جميع الامكانيات والوثائق تحت تصرفي » والاديب الصديق 
اسماعيل الامير سلمان لتوجمهاته وملاحظاته القيمة » والشسخ سليان الشبخ 


ابراهم من قرية ( بري الشرق ) الذي وضع بين يدي جمبع ما هلکه من 
خطوطات نفيسة كانت آکبد عون لي في أحائي » فإليهم جیعاً تقديري 
واحترامي » وکل ما آرجوه هو أن أكون قد وفنته حقه من الخدمة 
الملسة » وأحد الله ان وفقني لهذا وان ديني دائ وأبداً لا فيه الخير 
والفلاح انه على كل شيء قدير » والجد لله رب العلمين والصلاة والسلام 
على أفضل النيبين وآخر المرسلين وعلى آله الطیبین الطاهرين . 


سامسية في ۲۰ حزيران ۱۹۵۳ 


مصطفی غالب 


الفصل الاول 


الدعوة الاسماعيلية وتنظياتها السرية 


من المشاكل المستعصية التي يصعب على المؤرخ والباحث حلپا وسار 
أغوارها وهو يستعرض تاريخ الدعوات الباطنية السرية وتنظياتها » حرص تلك 
الدعوات الشديد على كتان وثائقهم رمصادرم التي تنبر الطريق لاستجلاء 
کنا وكشف حققتپا وما مض من رموزها ومصطلحاتا . لذا جاءت 
الدراسات والاحاث حول هذه المشكلة العويصة ناقصة مبتورة » ومبلية في 
اكثر الأحبان على الاستنتاجات والتخمينات الخبالية التي لا تستدد الى الواقع 
نشيء . وما اك ما يعتمد هؤلاء على المصادر التي کتبپا اعداء تلك 
الفرق » وعلى الافتراءات التي لفقها الخصوم في العصور الغابرة » حيث 
ممدوا الى تصنيف الروايات المشحونة با عليه التعصب والتزمت » 
بقصد ابعاد الناس عن الانخراط في صفوف تلك النظیات السرية الباطنية 
الي هرت أسس الجتمع الاسلامي في القرون الوسطى . 

وباارغم من کل هذه اللابسات فقد ظبر في هذا العصر علماء منصفین 


من غربيين وشرقمین کر سوا| میم امكانياتهم العاسة للتنقيب والبحث عن 


۲۳۹ اعون مر ا و او لويم ا وا و ل تاريخ الدعوة الاساعلمة 


الحقيقة » وما عتم أن آمسکوا في أول اشط الذي يقودهم إلى کنوز 
وأسرار تلك 0 ات التي أحدفت انقلابا فكريا واجتاعياً وساسا في 
ختلف أنحاء العالم الاسلامي . وفي طليعة هؤلاء العاماء الستشرق الروسي 
الكبير البرفسور ( فلادیبر ايانوف ) الذي نشر أكثر من مائة مولف 
عدا عن المقالات والاحاث الكثيرة التي كتبها في اكبر الجلات العالية» 
فرسمت هله الدراسات والاحاث خطوطا عريضة واضحة لتنظيات 
وتاريخ ومعتقدات الدعوة الاساعملية السرية في اكثر مراحلها . ما كان 
له التقدير والاعجاب لدى الاوساط العامة العالمية . 


ونحن الذبن آخذنا على عاتقنا منذ أمد بعيد التنقيب والبحث حول 
تاريخ هذه الدعوة وتطورها العلمي والفكري والعقائدي » نكشف عن 
آسرار أم تنظيات الدعوة الاساعبلية واخطرها في جميع المراحل التي 
مرت فا هله الدعوة منذ عبد اسماعيل , بن جعفر الصادق وحق عصر تا 
الحاضر » والمعاومات التي نقدمپا لمپتمبل بات الاسلامية » مستقاة من 
الوثائق والصادر الاساعيلية السرية » وقد توخننا في نقلپا الأمانة والصدق 
والبحث العلمي الصحیح » بعيداً .. پسدا .. عن التعصب والحاباة .. 

اعتمد الآثة الاساعيلية في تنظم دعوتهم على دعاة محنکون علاء 
وفلاسفة » ذوي مواهب خارقة » استطاعوا بهم أن بلشروا الدعوة والفكرة 0 
الاساعيلية في جميع أنحاء العالم الاسلامي . 

ولا غرو فقد كان اولئك الدعاة اساتذة تخطيط هذا الفن في الما » 
فحملوا تنظمات الدعوة من عنم العقبدة وفلسفتها التي تقوم على نظریات 
رياضية فلسفية فلكىة مستقاة من نظم الکون والحاوقات التي تحبط 
بالانسان » فتوصاوا إلى جمل الدعاة الذين هم عصب الدعوة الحساس 


وشرياها الحبوي من حدود البن » وأسبغوا علهم هالة من القدسية 
والتعظم . ١‏ | 
وبالحقيقة م توجه. ایة دولة من الدول » أو فرقة من الفرق © اهتاماً 
خاصا بالدعاية وتنظيمبا »ا اهتمت بها الاسماعلية » فجعلت منها الوسيلة 
الرئيسة لتحقيق نجاح الحركة في دور الستر والتخفي » ودور الظبور 
والبناء معا . ولقد أحدث التخطبط الدعاوي النظم تنظیما عجيباً 5 
يسبقهم البه أحد في العام » وابتكرت الأسالبب المملية على آسن مکننة 
مستوحاة من عقمدتها الصميمة . 

وإذا قورنت أحدث التنظمات العصرية الحديثة مع تنظيات الحركة 
الاسماعيلية وأجبزتها الدعائية » لتبين لنا ان الامماعيليين كان الهم القدح 
المعلى في هذا الضمار » من حبث الدقة في التنظم » والاخلاص والتفاني 
في التنشد ‏ . ۱ ۱ 
ولقد برعوا براعة لا توصف في تنظم انز الدعاية ب على قل 
الوسائل في ذلك العصر - واستطاعوا أن بشرفوا بسرعة فائقة على أقامي 
بقاع البلدان الاسلامية » ويتنسمون أخبار آتباعهم في الأبعاد المتناهية . 
وذلك ما نظموا من سالپ وأحدثوا من وسائل . وقد كان للحیام 
الراجل - الذي برع في استخدامه دعاة الامماعيلية أثره الفعال في 
تنظم نقل الأخبار والراسلات السرية الحامة . 

وقد كان للتخطبط اللقیق الذي. اعتمده الدعاة الأول في ساسة آکبر 
الأثى في إقامة الدولة الاسماعيلية في الیمن » ون المغرب » ومن ثم في مصر . 

والجدير بالاهئام ان الامام الاسراعيلي - والذي يعتبر رئيس للدعوة ل 
جمل الدعاة من ( حدود الدين ) » إمعانا منه في اسباغ الفضائل علیهم 
ليتمكنو | من نشر الدعوة وتوجيه الاتباع والمريدين دونا أية معارضة 
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أو خالفة . لأن مخالفتیم ومعارضتهم تعتبر بالنسبة للاساعيلية مروفاً على 
الدين وخروجاً عن طاعة الامام نفسه » لأنبم من صلب العقيدة وحدودها , 

ولقد وفقت الحركة الاسراعيلية بين جپاز الدعاية الذي نظمته خير 
تنظم » وبين نظام الفلك ودورته » فجعلت العام - الذي كان معروفاً 
في عصرها - مثل السنة الزمنية » فالسنة مقسمة الى اثني عشر شهراً 
واذن فيجب أن يقسم العام إلى اثني عشر قسماً . وأطلق على کل قسم 
« جزيرة » وجعل الامام عبد الدعوة على كل جزيرة من هذه الجزر 
داعبا » هو المسؤول الأول عن الدعوة فما » وأطلق عليه لقب « داعي 
دعاة الجزيرة » أو « حجة الجزيرة » . 

وفالوا ان الدعوة لا يمكن استقامتها إلا باثني عشر داعبا بتوادت 
ادارتها » يقابليم في عام الفلك الواحد اثنا عشر برجا م : الحمل» 
الثور » الجوزاء » السرطان » الاسد » السنبلة » الميزارن “العقرب » 
القوس » الجدي » الدلو » الحوت . يطابقبا في جسد الانسان اثني 
عشر تق هي : العيئان » والاذنان » واشخران » والشديان » 
والسبيلان » والفم » والسرة . بقابلها في عام الحجب اثنا عشر حجاباً 
هم : حجاب القدرة » وحجاب العزة » وححاب العظمة » وحجاب 
الهببة » وحجاب الجبروت » وحجاپ الرحمة » وحجاب النبوة » وحجاب 
الکرية > وحجاب اللزلة » وححاب الرفعة » وحجاب الشفاعة » 
وحجاب السعادة . وقالوا ايضاً ان الني قال : « طوبی لمن حفظ الرأس 
وما حوی » والعقل وما وعی » والقلب وما دعا » وذكر القبر 
والبلى » ول يتأثر بالحناة الدنيا » . أي طوبى لمن حفظ رأس دعوة 
الحق والاممة من ولده » ويقولون بان الرسول اراد من قوله ( المقل 
وما وعى ) » أي ان في العقل اثني عشر قطعة دلبلا" على اثني عشر 


داع الذين م في جزائر الارض » وهم في الدنيا مشبورون : المرب > 
الترك » البربر » الزنج » الحيشة > خزر ؛ الصين » فارس © الروم » 
الحند » السند » الصقالية . ولا كانت الابراج ستة قبلية » وستة شمالية » 
كذلك افتضی أن تكون الثقوب ستة في الجانب الايمن » وستة في 
الجانب الأيسر > يطابقها أن شپور السنة على نوعين : ستة شمالية » 
وسانة جنوببة ؛ فالستة الشالية » عدد أيامها ثلاثون يرما » ويسمون 
بالاشبر الكاملة » والستة الجنوبية » عدد آیامپا تسعة وعشرون يوما » 
وسمون بالاشهر اللاقصة . ۱ ۱ 
وإاعتبار ان الشهر ثلاثون يرما » لذا كان لكل داعي جزيرة ثلاثون 
داعبا نقبا لمساعدته في نشر الدعوة » رم قواته التي يستمين بها في 
مقارعة الخصوم » وم عيونه التي بها يعرف أسرار الخاصة والعامة > 
فهم مثابة وزرائه ومستشاريه في كل ما تعلق مجزيرته . وبا كان اليوم 
مقسم الى اربع وعشرين ساعة » اثنتي عشرة ساعة بالليل »2 واثنتي 
عشرة ساعة بالنبار » لذا جمل الامام الاساعيلي لكل داع نقيب أربعة 
وعشرين داعبا » منهم اثني عشر داعبا ظاهرً کظپرر الشمس بالنهار > 
وائي عشر داعبا حجوباً مستثراً استتار الشمس بالليل . وبعملية حسابية 
جد أن عدد الدعاة الذين بشم الامام في العالم الذي كان معروفا لديهم 
كان حوالي ۰ داعا » في وقت واحد » وذلك يمخلاف عدد آخر 
من الدعاة لا يشملهم هذا الاحصاء » وم الدعاة الذين يكونون دام في 
مركز الدعوة الرئيسي مع عميدم الامام » عاما بانه كان لكل فئة من هؤلاء 
الدعاة عمل خاص لا یتعداه حفظاً لنظام الدعوة وسريتها » فدعاة النپار 
الاثي عشر في كل جزيرة كانوا يعرفون بالمكاسرين أو المكالبين وم 
أصغر طبقة في درجات الدعاة » وعلى عاتق المكالبين تفع مبمة مجادلة 


۳۰ قلت الم لواو لم ل مو او يي ل ا ل تاريخ الدعوة الاساعبلية 


العلماء والفقباء أمام جاهبر الناس » وکانهم تلامیذ بریدون الافادة من 
أساتلهم » دون أن يخالج الشك العلماء والفقباء او الجاهير امحتمعة للاغذ 
عن هؤلاء العلماء أو الفقباء » بأن من محادلونه وبناقشونه مناقشة 
علمية عنيفة أنه من الدعاة » وفي أغلب الأحيان یظپر عجز العالم عن 
الجواب » الصحيح » أو تبدو منه أخطاء فيسخر منه الداعي المكالب 
ويتركه » وهنا تظبر عبقرية الداعي المكالب فيسرع البه الناس یلتمسون 
منه الجواب الشافي عن الاسئلة التي طرحپا والوضوعات التي ناقش فبها 
الملماء » ومن الظاهر ان الداعي المكالب كان يختار اختباراً خاصا » ولا 
یسح له بالمكاسرة الا بعد امتحان عسير وتحارب كثيرة » ونجد في بعض 
الکتپ الاساعيلية الشروط الواجب توفرها عند اختيار الداعي الکالب 
والخصال التي يجب أن يتحلى با » من ذلك أن يكون من نفس الميئة 
ال سکاسر فيها » ولد ونشأ بها » حق يكون معروفا عند الجور وبحب 
أن يكون حسيباً ونسیبا بين قومه » فالحسب والنسب يكسيانه بعض 
الابعترام » وان يكون معروفاً بالصدق والامانة والتقى والورع » فپده 
الصفات تزيده احتراما في قومه » فاذا وثق داعي الجزيرة في شخص 
تتوفر فيه هله الشروط شرع في تعليمه الماوم الاسلامية حق يتبحر 
فيبا » فاذا تم له ذلك » آخذ يلقنه مسائل اختلاف الذاهب وآراء أهل 
اللل والنحل كلها من فرق اسلامية وغير اسلامية » ويظبر له مواطن 
الفعف في كل مذهب وف كل رأي » ثم يعلمه كيف يحادل في اشتلاف 
هذه الآراء » .وكيف يناقش أصحايها » فاذا تم له ذلك يبدأ الداعي في 
تدريبه على تفهم نفسية كل جماعة من الماعات » وكيف يخاطب کل طائفة 
من الطوائف حق بستميل الناس اليه » فاذا أتقن كل هذه الأمور وتدرب 

»> وجح فیپا النجاح الملحوظ سمح له الداعي أن يكاسر ويجادل 


الفرق الأخرى دون أن يشعر أحدا بانه اساعبلى الذهب بل بحب أن 
يكم ذلك كتاناً شدیدا » و لذلك يحب أن یکون الکاسر ذکنا ذا فرانة حق 
لا يخطىء في معرفة نفسية الجتمع أو تقدير الناس الذين يخاطبهم » فاذا 
فر ووحد الماسر أمامه خصما عنند) اكثر منه علا وتبحراً في 
غتلف الفنون » وجب على المكاسر في هذه الحالة أن يلج في المسائل 
الفلسفية العميقة التى لا حد فا والتي لا يفبمها العامة » ويدخل معه في 
مناقشات باطنية هي من أخص خواص الفلسفة الاساعبلبة التي لا يعرفها 
غير الدعاة , وبذلك بنجو المكاسر من الظبور بظپر الضعف أمام 
العامة بل ربا عظم شأنه في اعینهم لأنه يتخدث عن أشياء لا يفيموما 
ولا يعر فون کنبپا » هکذا كان شأن الداعي المكاسر أو « الداعي 
الکالب » الذي كانت مرتبته أقل مراتب النظام الاسماعيلي للدعاية » 
فاذا كان هذا هو شأن أصفر الدعاة استطعنا أن ندرك ما كان عليه 
أمر کبار الدعاة على اختلاف درجاتهم وتباين مراتبوم . وفي حالة توصل 
الداعي الکاسر إلى اقناع أحد الستجیبین من يرغبون الوصول إلى معرفة 
الحقيقة باخده إلى أحد الدعاة الذين هم أعلى منه مرتبة » فبلاطفه ويفاتحه 
في لين ورفق دون أن بظپر له صفته المذهية أو شيثا من عقائده » بل يكتفي 
باطلاعه على بعض السائل المذهنية ويامح له ببعض التأويلات الباطنية التي 
لا ضير في كشفبا » فاذا أصر الستجپ على الاستزادة من المرفة أحاله 
الى الداعي المأذون وهو من دعاة السل الذي يبدأ باخذ المپود والموائيق » 
فاذا وثق باخلاص الستجب بدأ يكاشفه ببعض الأسرار الخفية التي لا 
ينفر منها » ويتدرج به حتى يطمئن الداعي المأذون الى اخلاصه » 
ويطمئن المستحيب الى الداعي وش به » عندئذ ننقله الى الداعي الذي 
هو أرقى منه رتئة » وهکذا بتدرج الستجیب بين الدعاة حتى يسح 


ARR ۳۲‏ 0ش تاريخ الدعوة الا ساعملة 


له اخبر] حضور مجالس داعي دعاة ( الجزيرة ) الذي له وحده الق 
في ان يمل الناس التأويلات الباطنية للدین والقرآن واطدیث » كا يعم 
الدعاة فلسفة الدعوة المذهبية أي ( عل الحقيقة ) . صحبح كان داعي 
الدعاة يلقي الجالس والاحاديث على العامة الذبن أخذت عليهم العهود 
والمواثيق دون أن يصلوا بعد الى درجة عالية في علوم الدعوة » ولكن 
هذه الحاضرات كانت بعيدة عن الاسرار الاساعملية العليا . 

على هذه الصورة الدقيقة نظم الاساعيليون دعرتهم ودعاتهم » وحددوا 
صلاحمات ومپمة كل واحد من هؤلاء الدعاة » وامعنوا في تکرم الدعاة 
واسباغ المناقب والفضائل علیپم ٤‏ فجعلوهم من « حدود الدين 0 الذين 
يحب أن يعرفهم ويتوالاهم جميع المؤمئين . 

اما الدعاة الذين يكونون « القيادة العلبا للدعوة » والذين يظلون بعية 
الامام دام » فالامام يختارهم بنفسه من أقوى وأعصلم دعاة الجزائر » 
ويطلق على الداعي احختار لهذه اللمهمة « داعي الدعاة » > والمبه حق 
الاشراف على الدعوة في جميع الجزائر » ويكون الواسطة بين دعاة 
الجزائر وبين الامام » ويكون معروفا بين الدعاة جميعا وبين حاشة 
الامام في أدوار الستر والظپور . وعلى عاتقه تقع مبمة عفد مجالس 
الحكمة التأويلمة على اختلاف درجاتها » ومع مرتبة داعي الدعاة كانت 
هناك مرتبة رفيعة أخرى هي مرتبة ( الحجة ) ويسمى صاحبها « حجة 
الامام » وأحیانا كان الامام يولي المرتبتين لشخص واحد» وفي أغلب 
الأحيان وخاصة في الأدوار السرية كان مجمل كل مرتبة لشخص » وفي هذه 
الحالة يسار اسم صاحب مرتبة الحجة فلا يعرفه الا الامام نفسه . ومناك 
من يزعم أن ولي عبد الامام يحب أن محمل مرتبة الحجة فپذا الزعم لا 
تيده الوثائق ولا الصادر الاساعيلية » لمرتبة ولاية العبد نوع ومرتبة 


الحجة نوع تغر » فولاية العبد لن تعطی الا للان الأكبر للامام الذي 
ينص عليه علنا أمام مجلس الدعاة وبحب ان يكون من عقب الامام . 
أما الحجة فيتتقيه الامام من أصل الأربعة الحدود ارم » ولا يجوز 
مطلقاً اختاره الا منهم . ۱ 
هذه المرتية إلا الامام نفسه وول عمده . وقد وصف احد الدعاء الاسماعىلىة 
العاماء هذه المرتىة بقو له ۱ وحد" الباپ هو من ادود الصفوة واللاپ 
فپو أفضل الحدود وهو حد العصمة ولا ينتبي إلى ذلك إلا الآتحاد 
والأفراد » ويقول آخر : « باب الأبواب هو باب صاحب الزمان الذي 
بؤتى منه إلبه وحچته على الخلق وحامل عامه وصاحب دعوته » ٠‏ 
أمرتبة باب الأبواب أو « الباب » فقط من آرفع مراتب الدعوة وثلي 
مرتبة الامام الدينية مباشرة » وهي مرتبة سرية للغاية » ولقد قال عنما 
الفلسوف الاساعلى الكبير أحمد حميد الدين الکرماني في کتابه راحة 
المتل : « الباپ وله مرتبة فصل الخطابة » . ویکننا أن نرئب مراتب 
الدعوة الاساسة من الناحبة الدعاوية على الشکل التالي : 
1 سه إمام وله رشة الامر ۰ 


۲ - پاپ وله رتبة فصل الخطاب . 
4 ب داعي دعاة وله رتة تعريف الحدود العلوية والعبادة الباطنة 


ورئیس الدعاة الباشر . 
© مس داعي البلاغ وله رتىة الاحتجاج وتعريف المعاد ۰ 
5 - الثقيب وله رئمة تعريف الخدود السفلية والعبادة الظاهرة . 


الأذون 2 وله رتبة آخد العپد والیثاق . 


۳٤‏ سس نس قاریخ الدعوة الامماعيلية 


۸ - داع محدود ( أو محصور ) وله رتبة جذب الأنفس المستجيبة . 
٩‏ - جناح أن ملحق بصورة داثمة پالداعي النقبب » فپو جناحه 
ويده اليمنى . 
٠‏ - جناح أيسر ملحق بصورة دانمة بالداعي النقیب فهو جناحه 
ویده السرى , 

۱ - مکاسر (أو مکالب) له حق الجادلة » وخاصة بان‌طبقات العامة . 

5- مستجيب | أو رتبة یصل اليما من يؤخذ عليه العهد والمثاق . 

على هذه الصورة رتب الامام رئيس الدعوة الامماعيلية الحدود الجسمائية 
في النظام الاساعيل » واجتبد الأمْة بان لا يخاو بد من دعاتهم » وبفضل 
هذا التنظم الدفيق التشرت الحركة الاساعيلية بشكل م تعبده أية 
دعوة في العام : 

ولا بد لنا من الاشارة بان هناك بعض الاختلافات الشكلية في أسماء 
ورتب بعض الدعاة »؛ قد يجدها الباحث في بعض الكتب الاسراعبلية » 
ولربما كان مرد هذا الاختلاف إلى ظروف وأسباب خاصة » أو نليجة 
لعدم تعمق المؤلف ووقوفه على التمبیز بين كل داع وآخر . إلا أ ' 
كتب الحقيقة السرية التي ألفها کبار الدعاة والعامام والفلاسفة تتفق مع 
التنظبات التي ذکرناها أعلاه » وإذا صدف ووجدث تنظهات خالفة لا 
أورداه وذکراه فبي لا شك وليدة تعلبلات وتخسنات واستنتاجات لا 
تنسجم مع واقع الحقيقة » لأن التنظیات التي آوردناها آنفا ظلت باقسة 
ومعمول فيها حتی نهاية المد الفاطمي قي مصر , 

ولا انتقلت الدعوة الاسماعيلية النذارية إلى فارس » أجرى 
الامام النزذاري بعض التعدیلات الجدرية التي تتناسب مع ظروفه 
وعصره » ومع ذلك ظل القسم الخاص بالدعاية الديئية قريب الشه 


من النظام السابق ¢ ولو أن علد الدعاخ قد تقلص ونقص ٤‏ فالامام 
النزاري حعل رئبة ( الشخ ) ف دعوته بدلا من رتىة ( داعي الدعاة پا 
وعين له الثواب في كل منطقة من الناطق الاسماعبلية » ولحت بنائپ 
الامام أو حجته أو ( الشخ ) عدداً غير محدود من الدعاة الذين كلوا 
بدعون الناس لامذهب النزاري . أما القسم الثاني » فهو حاص بالفداشة “وال جيش 
وهؤلاء کانوا يلبعوث مباشرة ركز الامامة أو لنائب الامام في منطفته > 
وبتلقون الأوامر والمهمات السرية مله مباشرة . وكات الفدائية على 
ثلاث درحات + 


, - الرفاتی أو القدمون » رم قادة الجيش » والفدائية » ولمم حق 
الاشراف على التدریب رالسپر على تلفي الات العسكرية . 

۲ - مرتبة الفدائيين الذين ينتقون من العناصر الخلصة العروفة بالتضحية 
والاقدام والشجاعة النادرة » والجرأة الخارقة » فيكلفون بالتضحيات الجسدية 
وبتنشذ آرامر الامام أو اثبه . 

۳ - المستتجسبون » وهم الذين يقضون دور التدريب والتعلم » وهؤلاء 
بدخلون مدارس الفدائية وهم في سن مبكرة ويتلقون التدريب والتعلم 
في الدارس الخاصة بهم » على آيدي ڪبار المقدمين » ويسبر على تدريبهم 
وتعليمهم الامام نفسه » أو نائبه « الشبخ » . 

ولقد عمل بموجب هذه الانظمة جميع الاسماعيلية النزارية في جميمع 
المناطق » فطبقت شهرة الفدائية وأعمالهم الخارقة الآفاق . أما الامماعلية 
المستعلية فيجعاون في كل بلد من البلدان التي فيها جماعة منهم » رجلا من 
رجال الدين الذين تغرجوا من ( الجامعة السفية ) بمديئة سورت في اند » 
ویسمونه ( العامل ) وهو الکلف مجمع أموال اس و (السلة أو الاطرة ) 


۳ 32 تاريخ الدعوة الامماعيلية 


ويقدمها للداعي المطلق بناسبة عيد الفطر وغيره » ويقوم على شرم 
الدينية من تنظم عقود الزواج والطلاق » وغير ذلك .. 

أما تنظيات الاساعيلية النذارية الديلية في عصرنا الحاضر » فبي لا 
تتفق بأي حال من الأحو ال والتنظيات التي كانت معروفة في العصور 
السابقة » لأن تلك التنظیات القدية لم تعد تتلاءم والعصر الحديث » بدليل 
انه قد أصبح للقضايا الاجتاعية والافتصادية والثقافية التأثير الاكبر . 
ونلاحظ الآن ان الدعاية الدينية “ وهي لام » في المعتقدات الاساعملة 
مفقودة تماما » ول يعد لها أي وجود . کا وان الثقلیل ثقافة دينية عالية 
ليس هم وجود في صفوف الاساعيلية النزارية » بالنظر لانعدام المدارس 
الدينية الخاصة » والمدرسين الاكفاء الذين كانوا يعقدون الجالس الخاصة » 
والندوات لاعطاء المستجببين العلوم الاساعيلية , کا وان الوظائف أصبحت 
وقفا على رجال الاقتصاد » وعلى الظروف والمناسبات » فلا تراعى مطلق) 
الكفاءات العامية » أو الثقافية . والوظائف المعروفة الآن هي : 


ال ميئة الديئية 08 


١-سيف‏ الدعوة ‏ أو وزير الدعوة ‏ أو وارث | وهي رثسة 
فخرية شرفية تعطى عادة لکبار زعاء الطائفة . وهناك رتب شرفبة 
اخغری مثل : اتمادي » رأي » علي جاه » كونت .220 

مي : يشرف على تعبین موظفي الساجه » ويراقب جباية الأموال 
وجمعها ويترأس الصلین » وفي أغلب الاحيان یکون صاحب هذه الرتبة 
لا يتمتع باي ثقافة ديئية » ولا تراعى في تعيينه أبة ناحية من النواحي 
المعروفة في العبود السابقة , وله في كل مسجد من مساجد الامماعيلية 
أي في كل (جمعة خانا ) وكيا له . 


۳- کامرا ا كاماديا - ومهمته الحافظة على خزيئة الدعوة 
والاعتناء بالشؤون الالبة فقط . 

۽ - ناظر مراقية سير آمور الدعوةمنالناحيةالمالية والاجهاعية والدينية . 

ىه واعظ : مهمته وعظ الأتباع » وحضور الام لثلاوة آنات 
القرآن ولا يتمتع بأي ثقافة دينية . 


امجلس الامياعياي الاعلى : 


ويعين من قبل الامام » ويتألف من : الرئیس » أمين سر » وعدد من 
الأعضاء قد يصل في بعض الأحبان الى العشرة . 


اللجنة الثقافية : 

ومبمة هذه اللجنة الاشراف على الأمور الثقافية والدارس وانتخاب 
البعثات العامية . وقي الأقطار الاساعبلية كالهند » وافريقيا » والباكستان » 
عدة منظيات أخرى » كامعمات الخيرية » والنسائنة » والصحية » والرياضية » 
وروابط الطلبة . الخ ... ما هذالك من تنظمات عصرية تتئاسب همم 
المناطتى والبلدان التي يقطنها الاساعبلبة . وقد كان هذه التنظيات التي 
آرجدها آغاخان الثالث أثرها الفمال في نبضة الاساعيلية في ختلف 
االات » وفي بعض البلدان بلغت الذروة . 


الفصل الثاني 


عقان.د الاس اعبلية 


لنفرض أن الحركة الاساعيلية كائنا حيا يتمتع بالحسية المطلقة » 
والادراك الكامل للوافع في مختلف نواحيه » فلا بد أن ينمو هذا 
الكائن اي ويستمد ساب نموه » اما من ذاته » با يفجر من طاقات 
روحانية في عالم النفس » واما اكتساباً ما حط به من مؤثرات في عا 
المادة . هذا رافقت الحركة الاساعيلية. في مسيرتها » مسيرة الزمن » 
وآخت في حماتها وحدة الحياة . فکانت مزدوجة في تقمصبا دور العل 
الذي يشق طريق السعادة للبشرية » ودور اجرب الذي يتكشف أسرار 
ما غلق على النفس »> ويستخلص من تجاربه عصارة الحياة لبحقن بها 
قوة زخمة تدفعه خطوات أسرع نحو التقدم والسمو من أجل الکال . 
ومن هنا كانت الحركة الاساعيلية قديمة في جدتها » عنقة في حدائتها » 
فا کلسنت في ذلك مناعة ضد افرم » ولبست من نصاعة جوهرها ثوب) 
لا پشیخ » ولا تعبث به عنا کب البلى . 

وانطلاقاً من هذه الحقبقة السرمدية الواضحة » نستطیم أن نبین أن 


الحركة الاسماعيلية تعتمد على عقيدة شاملة لکامل آمور الحياة ومتفرعاتها . 
وهذه العقيدة تترتب في حقائق أزلية ثابتة » رافقت الكون منذ البدء » 
وسلستمر إلى ما لا نماية . ومن معتقدات متطورة جديدة تتلاءم مع 
مقتضمات الحباة نفسپا » ومتطلبات الزمن التجدد . غير ان هله 
المعتقدات الجديدة المتطورة تبقى في تلازم متي مع صلب العقبدة 
الجامعة الاولى » ومتاسکة مع نبا » کي تريد في اتقادها » وقعن في 
اشعاعبا » فتضمن شا استمراراً أزلياً . 

فالعقيدة الأساسية ال جامعة للاسماعيلية ترسخ في حقائق ثابتة هي : 

١‏ - العبادة العلمبة ( أي عل الظاهر ) : وهو ما يتصل بفرائض 
الدين وأرکانه . 

۱ - العبادة العلية ( أي عل الباطن ) : من تأويل » ومثل عليا 
التنظمات الاجتاعبة » ومثل عليا للادارة السياسية . وكل هذه النقاط 
تعتبر من صم العقائد » تتداخل مع بعضبا تداخلا کلبا » وتعتمد کل 
واحدة على الأخرى » فبم پقولون بلباطن والظاهر معا » وذهبوا إلى 
تكفير من اعتقد بالباطن دون الظاهر » أو بالظاهر دون الباطن 
ذلك بقول الداعي المؤيد في الدين : 

دمن عمل بالباطن والظاهر معا فهو منا » ومن عمل بأحدهما دون 
الآخر » فالكلب خير منه وليس منا » . ومن أصول ومرتكزات 
العقبدة الاساعيلية ضرورة وجود الامام العصوم » المنصوص عليه » من 
نسل علي بن أبي طالب » والنص على الامام يحب أن یکون من الامام 
الذي سبقه » بحسث تلسلسل الامامة في الاعقاب »أي أن ينص الأب على 
امامة ابنه الأكبر . ولا تزال الامامة الحور الذي تدور عليه كل العقائد 

(٤( 
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الاساعيلية وفلسفتها » لأن الامامة ركن أساسي میم أركان الدين فدعاثم الدبن 
هی : الطهار: » والصلاة » والزكاة » والصوم » والحج » واطپاد » والولاية . 
والولاية هي أفضل هذه الدعاثم » فان آطاع المؤمن الله وأقر برسالة 
الرسول الكرم » وقام بأركان الدين كلها ثم عمى الامام » أو كذب 
به » فهو آثم في معصيته » وغير مقبولة منه طاعة الله وطاعة الرسول . 
وتدور حول هذه النقطة أكثر أيحاث علماء الاسماعيلية الذين يمتبرورت 
الامام كالهرم » رس امرم الامام بکل ما حاز من فضائل ومشل » 
والقاعدة : م الاتباع » ومن الطبيعي أن تتطلم القاعدة الى القدوة 
في اتخاذها الکیال » فتلتقي نظرتهم عند رأس امرم » واعتبروا الامام 
كالبحر اللضم تصب فيه كافة العيون والسواقي والانهار » في مضفه» 
أي منه اثبثقت » والبه معادها . أ و كالولد الكهربائي الذي یشم نوره 
في الصابیح »> وتفقد هذه المصابيح ۳ على الاشماع عندما تنم المولد 
عن مدها بالأور . 

والاسماعبلية يعتبرون من حيث الظاهر ان الأثمة من البشر» وأنهم 
خلقوا من الطين » ويتعرضون للامراض والآفات وااوت » مثل غيرم 
من بني آدم » ولكن في التأويلات الباطنية يسبغون عليه ( وجه اله ) » 
و(يد اله ) » و(جتب الله)» وانه هو الذي يحاسب الناس يوم 
القيامة » وهو الصراط المستقم » والذكر الحكم » الى غير ذلك من 
الصفات . وفي هذه الأفوال أدلة على كل صفة من هذه الصفات » 
فثلا : ان الانسان لا يعرف إلا بوجبه » ولا كان الامام هو الذي يدل 
العالم على معرفة الله » فبه إذن يعرف الله » فهو وجه الله“ الذي يعرف 
به الل » وان البد هي التي ببطش بها الانسان ويدافم پاعن نفسه » 
والامام هو الذي يدافع عن دين الله » ويبطش بأعداء الل » فبو على 


هذه الثابة بد الله » ومن جبة ثانية نری الاسماعيلية جردوت الله من 
کل صفة » وینزهونه التنزیه كله » وینفون عله جمييع ما بلق بمدعاته 
التي هي الاعبان الروحانية - وغوقاته التي هي الصور الجسانية - هي 
الاسماء والصفات » ويعتثبرون نفي المعرفة » هو حقدقة العرفة 4 وسلب 
الصفة هو نباية الصفة . 

وهكذا ری ان الاسماعلدين اعطوا الامامة مركز سام مقدسا » 
وجعلوا من الامام مثلم الأعلى وجعلوه على رتب ودرجات » وزودده 
بصلاحياث واختصاضات واسعة . ويستدل من المصادر الاسماعيلية السرية 
أن مقامات الامامة ودرجاتها التي كانت معروفة فى دور السار 
والثقية هي : ۱ 

١ب‏ الامام القم : وتعتبر اعلى مراتب الامامة وأرفعبا » وهو الذي 
بقم الرسول الناطق ويعامه رسالة النطق . 

۲ - الامام الأساس : هو القاثم بأعمال الرسالة » ومنه يتسلسل الأنمة 
الستفرون في الادوار الزمنية , 

۳ - الامام الثم : هو الذي يتم الرسالة في نهاية الدور الذي يقوم 
به سبعة من الام » فبى ساب ومتمما لرسالة الدور . 

¢ - الامام الستقر : صاحب ای في توریث الامامة لولده » عوحب 
النص على الامام الذي يأتي بعده » وهو الأصل . ۱ 

م - الامام المستودع : لا يستطيع توريث الامامة لأحد من ولده . 
بلس الامامة في الظروف والادوار الاستثنائية . 

. الامام القاثم بالقوة : اقصا في ذاته‎ - ٩ 

ب ب الامام القائم بالفمل : تام في ذاته وفعله . 

وقد دموا هذه العتقدات لنظريات فلسفية وتأوبلات باطنبة » اما 
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اکتسابا أو اسئئباطا . فأصبيحت الفلسفة بنظرم وسيلة لتقيم العقيدة 
وطريقاً الى تکثف جوهر الخالق والدين . ونادوا بوجوب فال 
الباطن » لأنه من عند الله » خص به عليا بن أبي طالب » کا خص 
الرسول بالتنزيل . واستداوا على ذلك پقصة موسی مع الرجل الصالح 
اكور في سورة الکپف . وجمدوا إلى احاطة علوم الباطن بالستر 
والكيان » وحظروا اظهارها إلا لمن يستحق ذلك فقط . واعتبروا 
التأويل الباطن نظرية ديلية فلسفية » تتلخص کا ذکرنا في أن الل 
سبحانه وتعالی جعل کل معاني الدین في الخاوقات التي تحبط بلانسان » 
لذا يحب أن يستدل با في الطبيعة » وبا على وجه الأرض » على ادراك 
حقيقة الدين » وقالوا ان الحلوقات قسان : قسم ظاهر للعيان ۲ وقسم 
باطن خفي» فالظاهر يدل على الباطن وما ظبر من أمو ر الدينمنالعبادة العملية » 
وما جاء في القرآن هي ل و 
فرائض الدن تأوی باطنا لا یعمه الا الآئمة وكبار حججیم ودعاتهم 
وحدودم , 

وهم أدلة عقلية على وجوب التأويل استقوها من القرآن الكريم 
فذهوا إلى أن مثالة الدين تؤخذ من خلقة السموات والارص » ۳3 
الأفلاك » وجمبع ما يتأمل ما خلقه الله » فقد ركزت في الخاوقات کل 
معاني الدين الذي له القرآن الككريم » فآيات القرآن اذا في حاجة إلى 
من يستنبط کنوز هذه المعاني » واستناداً هذه الطريقة » أوجدوا نظرية 
المثل والممثول » والباطن والظاهر ؛ وجعلوا الظاهر يدل على الماطن » 
وسموا الباطن مثولاً » والظاهر مثلا » وني ذلك قال داعي الدعاة المؤيد 
في الدين هبة الله : 

د خلق الل أمثالاً ومثولات » فجسم الانسان مثل » ونفسه مثلول . 


والدنیا مثل والتغرة مثول . وان هذه الاعلام التي خلعپا الله تعالی » 
وجعل قوام الحياة بها » من الشس والقمر والنجوم ها ذوات قاة يحل 
منها حل الل » وان قواها الباطنة التي تؤثر في الصنوعات هي مثول 
تلك الأمثال''' . وجاء في الجالس المستنصرية : « معشر المؤمئين » ان الله 
تمال. ضرب لک الأمثال جلا وتفصبلا » ول يستح من صغر الشال اذا 
بين به مثولا » وجعل ظاهر القرآن على باطنه دلملا"" » . ویقول داعي 
الدعاة المؤيد في الدين : 


أقصد حمى مثوله دون الثل ذا ابر النحل »وهذا کالعسل"۳ 


واستناداً على نظرية الل والمشول هذه يحب أن يكون في العام 
الأرضي » عام جسماني ظاهر هائل العالم الروحاني الباطن » فالامام هو مثل 
السابق » وححته مثل التالي » وكل خصائص العقل الأول ( السابق )جعلت 
للامام . وقالوا : ان الله سبحانه وتعالى متعال عن الراتب کا کل 
ونقصانا » ووحدة وكثرة » وأول ما ترتب آولا في الوجود وهو موجود 
وجد على طريق الابداع والاختراع لا على طريق الفيض كا يقول الفلاسفة > 
وهذا الموجود الأرل عل أولى بتعلق بها ويترتب عنما وجود ها سواها 
من الوجودات ومثله في هذا کثل الواحد الذي هو في الاعداد التي ترتب عله » 
بثابة الملة الأولى في وجودها.فان الاول ان م يثبت وجوده م يكن الثاني طريق 
الى الوجود » والثاني ان لل يثبت وجوده م یکن الثالك طريق إلى الوجود واذا 
م يكن للثاني والثالث وجود الا بثبوت وجود ما يكون أولاهما وسبيا 


)۱ الجالس ااژيدية ۰۲/۲ الجلس الثامن من المائة الثانية , 
(؟) الجالس المستنصرية : ص ۹۸ - ۹۹ ۰ 
(۳) القصصدة الاولی من الديوان , 
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لوجود ها . ان وجود الثالث والرایع وغيرهما من الوجودات قبام 
الدليل على وجود أول ها بت » وسېپ لولاه لا وجد ما سواه » فقد 
ثبت لموجودات بوجودها مبدأ أول » عنه ترتبت في الوجود » وذلك 
ادا الأول نسميه : العقل الأول » والموجود الأول ؛ الذي وجوده لا بذاته 
بل یداع المتعالي سبحانه اياه » ولا كانت الموجودات موجودة ثابتة » 
شت ان العلل ثابتة وانها لا توال ترتفع عن الكثرة عند التوحه نحو 
الأول منها » وتقل الى ان تنتهي الى شيءَ واحد ابت هو علة تلتبي البا 
العلل » مثل التسعة من الأعداد » التي وجودها يدل على وجود الثائية » 
ووجود الثانية يدل على وجود السبعة » فلا تزال ترتفع عن الكثرة تحليلا 
الى مامنه وجدت الى أن تلتهي الى واحد ثابت هو عل لجبعها » وبه 
قوامها . فشسکون ذلك الواحد النقدم الرتبة وجوده لا بذاته » بل هو في 
ذاته فعل من لا بستحت أن يقال انه فاعل»وهو مفعوللا من مادة »وهو فاعل 
لاني مادة هي غيده . وانما قلنا انه فعل في ذاته لكونهأول موجود. 

ولا كان الانسان الذي هو آغر الموجودات “ وهو النهاية الثانية ها 
منحلا إلى أشياء كثيرة مفعولة فيها هي کلادة التي منها فعل وهي كلها 
دار الطبيعة » والى أشباء كثير ة فاعلة صارت دار الطبيعة مادة ها تفعل 
فيها لاخراج ما من ثأنه أن يوجد منها الى الوجود مثل الانسان وغيره » 
وهي كلها قامة بالفعل » وهي الملائكة الموكلة بالعالم » فالانسان فاعل في مواد 
هي غيره عند إيجاد الصورة الصناعية » ومفعول من دار الطبيعة» وفعل للملائكة 
القامة بالفعل» وفاعلنته بكو نه فعلا لغيره الذي قام بفعله» أعني ايجاده»ووجدتا 
دار الطبيعة والفاعلين فيها منحلة إلى آشاء ليست في الكثرة مثل دار الطسعة » 
بما تجمعه والفاعلين فیپا » بل أقل » وهي‌امبولل والصورة معا » وما 


صارت افو والصورة مادة له في تکرین الافلاك والاستقصات من اللائكة 
أعني المنصر القاثم بالفعل » ودار الطبيمة والفاعلون فيها فاعلة للانسان وغيره 
من أنواع الموجودات » ومفعوله ما منه وجدت » أما دار الطسمة فمن 
اسولی والصورة » وأما الفاعلون تمن فاعل مثلم سابق عليهم » وفعل 
لملك القاثم بالفمل الذي هو سابتى الجميع » وفاعليتها بكونها فعلا الذي 
قام پفعله اباها » ووجدنا اضوی والصورة والفاعل فسا متحللين الى شيء 
واحد منه وجودها بانتپاء التحليل الى أول الكثرة بالذوات التي ليس 
وراء أونا الذي هو اقنان الا الواحد » وامتناع الأمر في الحلاف) الى 
شئين يحريان منپا مجرى الابام والامپات والفاعلين فيها من الانسات 
والولى » والفاعلين فيها من الباء والامپات لاتصال الأمر فيه ان لو كان 
كذلك إلى ما لا يتناهى » يكون سببا للارجودية الموجودات » فقد 
ثبت بانتهاء التحليل إلى واحد به يتعلق وجود ما سواه » ان هذا الولحد 
هو العلة الثابتة » وهو فعل في ذاته » وفاعل في ذاته » ومفعول بذاته . 
ثم نقول : لما کان كل قائم بالقوة ناقصا » وكان خروجه الى الفعل الذي 
هو درجة الکال الا یکون إلا بالذي يستند البه في ذلك » فمن هو قائثم بالفعل 
تام في ذاته وفعله » وکانت أنفس البشر فيدار الطبيعةقائمة بالفوة ناقصة» فخروجبا 
الى الفعل اذن لا يكون الا بالذي هو قائم بالفعل » تام في ذاته وفعله . 

ولا كان موجوداً من أنفس البشر من خرج الى الفعل مثل الأنبياء 
والأوصاء والأثفة علبهم السلام وتابعسهم بليهم الكالبين » واستيفائمم 
السعادتين ومصيرم مما للفضائل » صفرا من الرذائل اما » كان القائم 
الفمل التام في ذاته وفعله الذي به کات کافم وارتقاژم إلى درجة 
القبام بالفمل وباستنادهم البه كان وجودهم تامين ولولاه لما كان طم خروج 
الى الفعل موجودا ١7‏ , 


ممم وده مهو وو وود تو ومو وو رمدم ردم | 


(۱) راحة العقل : للككرماني ص ( 5١‏ - 1۲( 
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وتحدث الفلاسفة الامماعيليون عن وجود الله فاشيتوا ضرورة وجوده 
عن طریق ليسيثه » وضرورة استناد الوجودات واحشاجپا الى موجد » 
ونفوا عن الله تعالى الايسة کا نفوا عنه اللسبة » وقالوا : ان الله لا يمكن 
ان يكون لسا ولا أيسا» أي أنه لا يصح أن يكون الله غير موجود » 
ولا أن یکون موجوداً من نوع الوجودات التي وجدت عنه » ويطلق 
عليه اسم البدع الأول » والعقل الأول » والحرك الأول الذي لا يتحرك 
باعثباره هبدأ مرک جيم المتحركات في عالي العقل والجسم وعلة 
لوجود الموجودات الكائنة » کالواحد الذي هو أول الأعداد . ويأتي بعده 
في ترتيب العقول : العقل الثاني » الذي وجد عن العقل الأول عن 
طریق الانبعاث » ا أن وجود العقل الأول عن الل عن طریق الابداع » 
لذلك أطلق على العقل الثاني اسم المنبعث الاول » ا أطلق على العقل 
الأول اسم المبدع الأول » والملبعث الأول . ويسمى في السنة الاطية : 
( القم ) . ويأقي بعد الشعث الاول المنبعث الثاني » وهو أول الوجودات 
القائمة بالقوة » وهو اشولی السیاة في السنة الالحية اللوح » لکونه قابلاً 
للصور قائما پالقبول » کقبول اللوح من الق صور التخطیط » التي تعرف 
امبولی القادن وجودها مع الصورة . وپرجد عن العقل الأول والمنبعث 
الأول عقول سبعة وجد كل منها عن الآخر صاعدا الى المنبعث الأول . 
كا ان كلا منها ساطع سار فيا وجد عن الاول من اهبولن والصورة التي 
منبا وحود السماوات والارض ووحركاتها » ومن تّامية الدور بالسبعة بعد 
الناطق والاساس وقبام العاشر في مقام الناطق بالدعوة الى أمر جدید 
في دور آخر على وقوف الانبعاث عن وجود المثل عند انتهائه الى العاشر 
من العقول » وقبام العاشر مقام الاول في تدبير أمر دار الجسم » و کون 
أئمة كثيرة فما بين الاثماء السبعة » على أن بين العقول المنبعثة ملائكة 


کثرن يحسب كثرة الاکر في دار الجسم » ومن کون مراتب الامة 
شيثا واحداً من الامامة والكال » على أن مراتب العقول شيء واحد 
في كونها برية من الاجسام والواد . ولا كان محصول ضرب الواحد فيا 
عنه ذاته من الفردن اثنين'» كان ذلك موجباً أن یکون الوجود عن 
الابداع الذي هو الدع الاول بفعله في ذاته احاطة پا ونظرة 
لپا التي هي على نسبتين وکالین اثنين » وها النبعثان الاملات 
أولا وان ٠:‏ اللذان ها العقل الثاني القائم بالفعل » والعقل القائم بالقوة 
الذي هو الميولى والصورة » كا ان الموجود عن الناطق اثنان الوحي 
القائم بالفمل مقامه والكتاب الذي هو امام قاثم بلقوة » وهو بنزلة 
اشولی والصورة التي هي مادة تتضمن كل شيء . ولا كان الطرف الاول 
من الاثنين أجل من الطرف الآخر بقربه ما عنه وجوده وبعد الطرف 
الآحر وان كنا في الوجود معا » كان ذلك موجاً أن یکون أحد 
الموجودين عن المبدع بقيامه بالفعل إحاطة بذاته » واغتباطاً پا الذي 
هو العقل الثاني أجل وأشرف من الاخر الذي هو اللولى القائمة بالقوة 
اللمول به . کا ان الوصي القاثم مقام الناطق هو أشرف من الكتاب 
السول به » را كان محصول ضرب اثنين في اثنين يساوي أربعة » 
وكانت مع الحاصل في الوجود ستة من واحد واثنين وثلاثة وعشرة » 
وكانت العشرة مكانها في العشرات كالواحد من الاحاد » كان ذلك موجباً 
أن یکو ن ما وجد بالابداع والانبعاث من العقول الفاعلة في ذواتها 
پذواتبا عشرة تم بها عام الابداع والانبعاث الذي هو البادیء الشريفة » 
وقام العاشر منها لمام الجسم مقام البدع الازل في عام الابداع 
الارل والانبعاث الاول » ا ان الوجود في الدور من الحدود العشرة 
أو ما الناطق والوصي وسبعة من الاقاء الذين بتمون الأدوار الصفار » 


۶:۸ ۱ سس رخ الدعوة الاسیاعملمة 


والعاشر هو الذي يقوم مقام الناطق في دورهثم يظبر بأمر جدید في دور جديد. 

وعلى هذه الصورة نستطيع أن نرتب العقول العشرة مع ما يقابلها 
من مراتب الدعوة الاساعيلية » ومراتب الموجودات ومطابقتها لها على 
الشكل التالي : 

۱ - العقل الاول أو المبدع الأول = الناطق . ۱ 

+« - القل الثاني : ( فلك الكواكب الاعلى الحاري لكل ما في عام 
الجسم الثاني الذي يأ في الترتيب بعد عالم الجسم الارل وهو عالم امیول 
والصورة ( > الأساس ۰ : 

۳ - المقل الثالث : ( فلك زحل ) > الم الاول = الامام . 

۽ - العقل الرابع فلك الشتري ) = الم الثاني = الباپ . 


ه - العقلالخامس : ( فلك المريخ ) = الم الثالك = الححة . 

؟ - العقل‌السادس : ( فلك الشمس ) = الم الرابع = داعي البلاغ . 

۷ - العقل السابع : ( فلك الزهرة ) = الم الخامس = الداعي المطلق . 

۸ - المقل الثامن : ( فلك عطاره ) = الثم السادس = الداعي احدود . 

بت العقل التاسم : ( فلك القمر ) ح الم السابع = الأذرن المطلق . 
J):‏ 


٠‏ العقل العاشر : ( مأذون فلك القمر ) الم الثامن = المأذون الحدود 

= المكاسر = المكالب . 
كا وان الموجودات الروحية والادية التي وجدت عنه تمالى بابداعه 
فا واختراعه اياها » فقد رتبت على الشكل التالي : 
۱ب أول الموجودات » هو المبدع الأول » أو الوجود الأول » الذي 
ليس وجوده بذاته » والذي هو علة الموجودات تنتهي البپا هذه 
الوحودات , وهو عين الاپداع وعين المسدع من ناحية » وعين 


الوحدة وعان الواحد من ناحبة أخرى . 


۲ الي الوجودات » هو العقل الثاني » أو الشمث الأول » العقل 
القائم بالفعل > وهو في الکال #العقل الاول » كا أنه لا جسم 
ولا في جسم . 
۳ - وثالث الموجودات » هو العقل القاثم بالقوة أو المنبعث الثاني الأول 
وهو امبول والصورة » وقد سمي بالمنبعث الثاني الأول لانه ثاني 
في الرتبة بعد الشعث الأول من احية » ولانه أصل لعالم الجسم 
فهو أول بالنسبة لا ينشأ عنه من الاجسام من احية أخرى . 
۽ - وعن العقل الثاني القائم الفعل يصدر الملائكة الوکلون بسا 
الطببعة » رم كثيرون » ووجود کل منهم عن الآخر . 
ه - وعن العقل القائم بالقوة الذي هو الهيولى والصورة یصدر عام 
الطسيعة پافلاکپا وكواكبها . 
وكذلك وجد في الجسد سبع قوى فعالة جسمانية وهي ؛ الجاذبة » 
والماسكة »> والحاضمة » والدافعة » والغازية » والنامية » والصورة . 
وسبع قوى روحائمة حساسة خضيفة لطيفة وهي : الباصرة » والسامعة» 
والذائقة » والشامة » واللامسة » والناطقة » والعاقلة » ومن هذه القوى 
الحساسة خمسة منیا تشه الكواكب الخسة الجارية في السماء : المريخ > 
الشتدي » عطارد » زهرة » زحل , والقوی الناطقة مناسبة للقمر > 
والقوی العاقلة مناسبة للشمس . 

وقالوا : ان للقوى الفاضلة التي هي : العاقلة » والمفكرة » والذاكرة» 
والمتخملة » والمميزة » والحافظة » والناطقة » في الدنا نظير » السبعة 
النطقاء » ودعائم الاسلام السبعة التي هي : الصلاة » والصوم » والحج » 
والذكاة » والجباد » والولاية » والطبارة . وقسموا هذه العلوم الى ثلاثة 
أقسام : رياضة » طبيعية » الحية . وقالوا : أن العلوم الرياضية هي 


دون فلك القمر » والعلوم الطبيعية في الفلك التاسع الى فلك القمر » 
أما العلوم الالحبة فبي فوق الفلك التاسع » مثل العقل » والنفس » 
والأمر » والباري » وقد آثرف على كل نوع من هذه العلوم عقول 
تسيرها وترعاها » ففشاوها ورتبوها حسب اتبا » فجعلوا المرتبة 
الأولى للع الالمي » وموضوعاته تبحث عن كنه الله تعالى » وكنه 
النفس الناصطقة العلامة بالقوة » الفمالة بالذات » معتمدين على قول 
الرسول : ( من عرف نفسه فقد عرف ربه ) . و ( أعرفكم بنفسه آعرفع 
بربه ) . ومن يتوصل الى معرفة نفسه أطلع على الخفايا والأسرار » 
وأصبح اسمه لدى العامة ( النقال ) أي الذي ينقل النفوس من الظامات 
الى النور » ويخرج من الفجار آشخاصا أخيارا » ويجمل من الكافر 
الملحد » مومناً ولا ؛ وهذا النقال لا يعرج على قرية خاوية الا وأحاها 
ولا أرضا قاحلا الا وأ.دسبها » ببيء الاسباب » ورفع الححاب » 
وپون الأمور الصغاب » ومحمل نوراً من آنوار الله بقذفه في قلپ من 
يشاء من عباده واتباعه الصالین » ويرشدهم الى جوهر العقول » 
وأسرار الثفوس © رألوار الافکار » وحع الازهار » ويطلعهم على السر 
الکنون » والنور الشريف اللطبف » وهو عل الربوبية » والسر الأمري » 
والرحمة الواسعة التي بخص بها من يشاء . 

وقالوا : ان الانسان هو النفس قبل الجسم » لأن نفسه لبست زمنا 
طوبلا حتق عرفت وعقلت المقولات » أي عرفت أمام صرها وزمانها » 
ولا عرفته ارتقت الى عالها النوراني » عالم اللکوت الأعلى . 

وقالوا : بان الله أبدع من نوره الشعشعاني صورة أزلية كاملة 
دعاها العقل الكلي » فكان حداً من حدوده أطلق عليه السابق أسبقه 
الحدود الروحانية الى معرفة الخالق وتوحنده » فکان أولا لاحقا » ثانا 


موجوداً » الا واحداً » رابعا ما » خامساً كاملا » سادسا أزلا » 
سابعا عاقلا » امنا عالما » اسما فادرا » عاشيراً حيا » وأطلق المبدع 
على هذا اللاك الأول والحد الأول » اسم ( القلم ) وقال له : أقبل » 
فأقبل » وقال له : آدبر » فأدير » فقال : بعزتي وجلالي ما خلقت 
خلقا أعر منك » بك أثيب » وبك أعاقب » وبك تبلغ النفوس النازل 
العالية » قد جعلتك وسلق میم عبادي » من أطاعك فقد أطاعني » 
ومن عصاك فقد عصاني » وأفاض الله من نوره ومن العقل الكلي الفعال » 
جوهرا آغر في كاله » دونه في رتبته . فكان ملاکا نیا قابلا للصورة 
وعن اللائكة وعام الطبيعة يصور الانسان بالنفس والجسم . فادجم 
نفس الانسان الى ما عله وجدت وهو اللاشکة » وبرجم جسمه الى ما 
عله وجد وهو افيولى والصورة . ۳ 

وتقابل مراتب الموجودات أو مراتب عال الصنعة الالهية » ومراتب 
عام الصنعة النبوية أو عام الدين کا يلي : 

١‏ الناطق وهو الأصل الذي يصدر عنه الدين با فيه من عم 
وعل » رین فيه من أثمة يدعون الى التحقق بکال العم عن 
طريق العبادة العمية الباطنية » والى التحقيق بكمال العمل عن 
طريق العبادة العملية الظاهرة . 

۲ - وعن الناطق الذي هو أصل عام الدين من جبة التركيب » وجد 
الامام القائم بالفعل وهو الاساس . 

م - وعن الناطق أيضا وجد الامام بالقوة وهو الکتاب . 

۽ - وعن الامام القاثم بالفعل الذي هو الاساس وجد الم القائمون 
محفظ الشريعة » وم كثيرون ٠‏ 

ه - وعن الامام القاثم بالقوة الذي هو الکتاب وجسدت الشسربعة 
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الجامعة للعادتين الباطنة والظاهرة علا وعملا » وهي اشباء كثيرة. 
٦‏ - وعن الاثمة والشريعة يحصل کال النفس البشرية » اذ بالشريعة 
يحصل كاله العملى الذي يأتي من العبادة الظاهرة » ومن الائمة 
يحصل كله العابي الذي يأتي من العبادة الباطنة . ۱ 
وعدا عن هذه الآراء الفلسفية والنظريات العسقة أوجدوا نظريات 
ا شيا كل السبعة والادوار السبعة » فقالوا عن المباكل انها على نوعين : 
سبعة مؤتلفة »2 وسعة مختلفة . والنطقاء سبعة » وأسسهم سبعة » 
والافة سبعة . فالنطقاء السبعة والاسس السبعة ثم : آدم » وأساسه 
شيث » لوح وأساسه سام » ابراهم وأساسه اسماعيل » موسى وأساسه 
هارون » عسى وأساسه شمعون الصفاء » عمد » وأساسه علي بن ابي 
طالب » اسماعيل وأساسه قداح الحكة . 


والاممة السبعة هم : على » الحسين » على زین العابدين » عمد الباقر > 
جعفر الصادق » اسماعيل » مد بن امماعيل » وطابقوا هذه النظريةعلى 
الاعداد ورتبوها کا بل : 

آدم : بمنزلة الاحاد ومنه السلالة , 

لوح : پازلة العشرات وهو كالنطفة في الصورة الجسانية . 

ابراهم : پازلة ائات وهو كالعلقة في الصورة الجسانىة , 

موسی : بازلة الا لاف وهو كالعظام في الصورة الجسائية . 

عيسى : بازلة عشرات الالوف وهو كاللحم في الصورة الجسمانية , 

مد : بازلة مثات الألوف وهو كالصورة التّامية . 

القاثم : بازلة آلاف الالوف وهو كالنفحة الاخبرة » قائًا بالقبول » 
أطلق عليه اسم اللوح الحفوظ > فكان حدا ثانا أبدعهما الله بالكامة 


مصطفی غالب ی O aaa‏ 


الفدسة ( كن ) فکان » الکاف منبا دلبلا على السابق » واللوت 
إشارة إلى اليه . ۱ 

ف ( كن ) كامة كلام الله الساري وحبا بلا واسطة » فكان حداً 
فالتا » أطلق عليه اسم ( الجد ) » آخلا من قوله تعالى « وانه تعالى جد" ربنا » 
ونتج عن ذلك اد الرابع الذي هو (الفتح ) » لانه فتح بالذکر ما 

صح بالفكر » فتم بهذا الابداع امد الخامس الذي أطلق عليه اسم 
را لانه كان أول عارض تخل بالفكر » والنافخ الأول في نفخة 
البعث » وبذلك قال أحد الدعاة : 

غدا السانق السامي اليه وله مع الجد والفتح والخيال اللاوم 

واطلق على هذه الحدود الخسة اسم الحدود العلوية الروحانية » وقیل 
عن الني (ص) أنه قال : تست من خس وسات ال خس ييي وبين 
ري ابم 

فالمسة حدود التي يعني رسول الله أنه تسل منهم ثم : 

۱ - آدم وحظه بحيرة الراهپ 

. وح وحظه خديجة پنت خويلد‎ - ٣ 

۳ ابر آهي وحظه مدسرة 

4 - موسی وحظه تمر بن افل 

وب عیسی وحظه زید . 

آما الفسة حدود التي سل اليم ملكة الدين ثم : الاساس » والوصي » 
والامام » والحجة » والداعي . والخسة التي بينه وبين ربه هم : العقل 
النفس » اد » الفتح » الخيال . يقابلهم في عام الملائكة » القل » اللوح » 
: ممكائيل » اسرافیل » جإرائيل . وقوله أنا وال بتي خمس › يقصد : 
مد » علي ٤‏ فاطمة » الحسن » الحسين . 
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وقالوا : ان جيم الانبباء » لم يأخذوا التأبيد » ولا اتصل بهم الوحي 
الا عن طريق الحدود الروحانية » الغبر متشخصة » وقد فسر أحد 
الفلاسفة الاسماعلية قوله تعالى : «وما كان لبشر أن يكمه الله إلا 
وحيا » أو من ورام حجاب» أو برسل رسولاً فيوحي پاذله ما يشاء» 
بان القسم الأول من هذه الآية هو رتبة (الجد) الذي هو كام الله 
وحباً » وكامة من وراء حجاب » هي رتبة (الفتح ) » وکمة ورسل 
رسولاً هي : رتبة ( الخبال ) » وأفضى السابق الى تاليه بالمادة الارادية » 
والمشيئة المفتضية » وأفضى التالي الى الحد ؛ وهو اسرافيل با 
يجري في العام الروحاني » فأفضى به اسرافبل إلى الفتح 
وهو میکائیل الذي آبلفه إلى الخيال جبدائيل » فبلفه جبدائیل إلى 
الناطتى الحي » الذي بثل في دوره » السابق » كا يثل اه أي 
الاساس دور التالي » ویثل الداعي الجد » والأذون الفتح » والمكاسر » 
الخيال في كلا الدورین . فقول الني : الي خد الوحي عن جبرائيل » 
وجبرائيل يأخذه ,عن ميكائيل » وميكائيل بأخذه عن اسرافيل » 
واسرافيل يأخذه عن اللوح » واللوح يأخذه عن الق . أنه يعني بذلك 
اني تخد الوحي عن اشال » الذي يأخذه عن الجد » عن التالي الذي 
يأخذه عن السابق » فيكون قد أخذ عن خسة حدود علوية اتصل عنهم 
خمسة حدود أرضة م : اللطقاء عن السابق » والاوصياء عن التالي » 
والدعاة عن الجد » والأذونون عن الفتح » والکاسرون عن الخيال . 

والأذلون » والمكاسرون أقرب الحدود إلى المستحمبين » ومرتتهما 
كبيرة » لا. تتوافر إلا فبمن كان على عم تام بالعقائد ويعرف مواضم 
الضعف فيما لیتمکن من مجادلة أصحاب الفرق الاخرى وإظبار ما في 
معتقداتهم من أخطاء لترغيب المستجببين » وإذا ما طبقنا. نظرية الثل 


والمئول يكون في العالم الارضي حدود جسانبة تمائل الحدود العلوية 
وتتصف بصفتها وتسمى باسماما » لان الله سبحانه وتعالى للنزه عن 
الاساء والصفات “ أقام العالمين العلوي والسفلي پشرة حدود كملة » 
خسة حدود روحانية » وخمسة حدود جسانية » فالحدود الجسانبسة 
أو الارضة م : الني والوصي والامام والحجة والداعي » يقابل كل منهم : 
السابق والتالي والجد والفتح والخيال » وان العام العلوي يد العالم السفلي وعام 
العرش يمد عام الككرسي وعام الكرسي يمد فلك زحل » وفلك زحل يمد فلك 
الشس » وفلك الشمس يمد فلك الزهرة > وفلك الزهرة يمد فلك عطارد » 
وفلك عطارد عد فلك القمر » وفلك القمر يمد فلك الحرارة » وفلك 
الحرارة بمد فلك المواء » وفلك المواء يمد فلك الاء » وفلك الماء يمد 
فلك التراپ . ۱ ۱ 
والوجود حد ذاته تأسس من علتين : احداها الأمر وهو علة العلل > 
والثالي العقل الفعال وهو علة ومعلول » والامر هو الادة الالهية التي تمد 
العلة الثانية ولا تستمد منپا » والأمر والباري كامة واحدة تستمد منها 
كافة الحدود الروحانية » وقد يظبر الامر في العالم السفلي متجسداً في 
صورة الحجاب الشري » وقنامه بالدة التررة » فاذا غاب الامام انتقل 
الامر إلى شخص خر من ولده بموجب النص © فهو إذن علة الوجود كا 
اس الواحد عل الاعداد » ومنه تکرنت کسورها وأعدادها » والامر 
هادي . بذاته » لأنه عد ولا پستمد » بينا العقل يد ویستمد » فپو هادي 
بپدایته » لان مادته من الآمر استمدها لانه علته » والامر ظهر في العام 
السفل في صورة الحجاب الشري » والامر هو الامام بالحقيقة لانه هادي 
محوهره وهو الامر > والجسم الشري ححابه قد سمي پاسمه . 
۱ ۱ 5 
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وقالوا في التوحصد : ان کون المبدع سبحانه لا مثل له » لبس تتعلق 
پتوحید الموحدين » ولا بتجريد المجردين » فبخرج من أن یکون لا مثل 
له » إذا لم بوحده الوحدون أو عن نموت مبدعاته اذا | يجرده الجردون » 
بل هو تعالی - تکبر ووحد الموحد أو لم يوحد » وجرد اجرد أو م 
محرد س لا مثل له » إذ لو كان لكانا اثنين » ولكانا من حيث کونها اثنين 
يوجد في کل واحد منیا ما يباين به الآخر » وبه تقع الاثثلية فسکون 
لكل واحد منها جزءان بها » وجود ذاتهما : احدها الذي أعطى كلا 
منها ما اختص به وباين الآتخر وهو بالامهية أحرى » وهو تعالى من 
العلاء في ذروة لا يجوز أن يكون غير يسبقه أو يتأول عليه » والذي 
يككون بهذه المثابة لا يكون له ضد ولا مثل , 

وليس التوحيد تدقيق المنی في الاخبار عن الله تعالى يأنه فرد » 
فنكون المدقق موحداً » ولا تخصيص الله تعالى بمعنى من العاني فثبت 
أنه بذلك العنی فرد » إذ عظمة کبریائه في حجاب من الامتناع عن أن 
تکون اطروف تترجم عنها بوجه من الوجوه » و کف تترجم الحروف 
عنپا ولا تعلي ها مناراً في تأليف لبدل الا وماء قدرته يفيض ولاشیء 
منها نبأ لبنطی بعنى يدق أو يحل الا وعجزها يفرح ویسض ؛ وتعالى 
الاله السود عن قضابا العقليات » وتقدس.عن نعوت الطبيعيات » وإيا 
هو ( أي التوحيد ) مصدر على التفضيل » وله من معناه وجبان احدها 
منسوب إلى ابداع البدع تعالى وتقدس » والآنغر منسوب إلى فعل المؤمن 
الموحد » فالذي هو منسوب الى ابداع البدع تعالى وتقدس هو أن يقتضي 
موحداً » وهو الفاعل للواحد » وموحدآ وهو المفعول للواحد » وإذا 
كان التوحید فعل الوحد بعنى الفاعل للواحد فكان الواحد قد يقال على 
أوجه منپا : ان یکون الواحد واحدا بتناهي ذاته إلى جبات بفارق 


غيره » مثل أشخاص الاشاء احسوسة » وهو مستحق من هذه الجبة 
لان يقال انه واحد » وتناهمه الى الجبات واستيعاب الحدود جملة يدل 
على أن هذا الواحد محدث » ومنها ان یکون الواحد واحدا » بعنى 
ان ختص عمنی لا يوجد في غيره » مثل قوة حجر المغناطيس في حجر 
. اطدید » وهو مستحتى من هذه الجبة ان يقال انه واحد » واختصاصه 
بهذا المعنى من دون غيره برجب ان یکون هذا الواحد محدثاً . ومنبا 
ان يكو ن واحدا مطلقا » فالواحد المطلق ناطق عن ذاته بالازدواج الذي 
هو الوحدة وحاملها » وجميع هذه الوجوه توجب ان يكون الواحد على 
الاطلاق محدثا » وإذا وجب ان يكون الواحد على الاطلاق محدثا » كان 
منه الايحاب بأن التوحد هو فعل الواحد الناطق عن ذاته حدشه لا 
يلبق بمجد المبدع سبحانه وتعالى کبریاژه » اذ المبدع تقدس موحد هعنی 
انه هبدع الواحد والاحد وال بريء من الصفات الواقعة تحت اختراعه 
ومتقدس عنها لا سما انه تعالى فاعل على هذه.الصفات وفاعل الاشياء كلما . 

هذه هي الخطوط الرئيسية التي تتركز علیها عقائد الاسماعيلية » والتي 
تيكل ات خا سو تسوه الأطلام الصحيح » رتلتقي في اهدافها العليا مع 
احكام الله في آياته السنات » وثقر بوحدانية الخالق وتنزهه عن الصفات 
والاشباء » مع الاستمساك بكافة اشرائع الساوية والاعتصام با ل البيت 
الاثمة الاطبار . 


الأمة الاساعبلبون منذ بده الخليقة 


قلنا بأن علماء الدعوة الاسماعيلية یذکرون في كتبهم السرية بات 
دعوتهم قديمة قدم هذا الوجوه ویستدلون على هذا القول عامباً وعقائديا » 
لذلك لا بد لنا ونحن نستعرض تاريخ الدعوة الاسماعيلية من ابراد بعض 
اقوالهم التعلقة ببدء. الخليقة والاتبان على ذكر الائمة منذ أقدم العصور 
حتى يأقي محثنا مفيداً وتام . 
۱ تحدث اخوان الصفاء عن پدم الكليقة وعن الأمور الالهية الروحانية 
وحدوثها دفعة واحدة فقالوا : « آما الامور الابة الروحانية فحدوثها 
دفعة وأحدة مرتبة منظمة بلا زمان ولا مکان ولا هنولی ذات کنات 
بل بقوله ( كن فنکون ) » والامور الروحانبة الالهية هي : 

العقل الفعال » والنفس الكلية » واطنولی الاولی » والصور الجردة . 
والعقل هو ور الباري تعالى وفنضه الذي فاض أولا . والنفس هي ور 
العقل وفيضه الذي افاضه الباري منه » واشولی الاولى هي ظل النفس 
وفیثا » والصور الجردة هي النقوش رالاصباغ والاشکال التي عتا 


النفس في امولی باذن الله تمالی وتأيبده فا بالفعل . وهذه الامور كلا 
بلا زمان ولا مکان بل بقوله ( كن فنکون ) كا قال : وما أمرة الا 
واحدة كامح البصر . ثم ان الارکان الاربعة متقدمة الوجود على مولداتها 
بالايام والشبور والسنبن كا ان الافلاك متقدمة الوجود على الاركان بالازمان 
والأدمار والقرانات » وعام الارواح متقدم الوجود على عام الافلاك 
بالدهور الطوال التي لا نهاية لها » والباري تعالى متتقمم الوجود على 
الكل کنقدم الواحد على جميع الاعداد !۲۱ ) . ۱ 

وقال أحد الدعاة : 

لا نرید ان نتکل عن بدء الخليقة وابتداء دور الشر والتقبة واحتجاب 
دور الکشف والمشدئة واظپار الرسل للبرية وم الاشخاص من الشرية 
والصورة الادسة » با آراد الله تعالی أن يخلق آدم على صورة الرمن 
وهي. الصورة الديئية والخلقة القدسية » فعند ذلك أمر جبرائئل فأخف 
قبضة من طين الاهارن » وعجنها بحقائق البيان » ومدها صكصورة 
الرحمن » راکل يها حلة الدين القويم » وجعلها طريقاً مستقیما وحكة 
العا مين وهي صورة آدم الأول منتبی دور المشيئة » ومبتدأ دور التقية 
القائم بقوة الأب » المؤيد محكة الرب » وقد كان زمان دور المشيئة 
والكشف للبرية سرأ في الوجود وقطباً في العبود » ونورا ساطعا بالبرهان 
وجوهراً حاملا للاهان » وعزما جاريا بباطن الامور في ملكوت المادة 
الطلق » وجوهر الححاب الاسق » وهو واجد الق وححاب الحق » 
فلما كش بين العالن الفساه » وانحل في نفوسهم عقد الوداد » وحادت 
عقوم عن طريق الرشاد » عندئذ بدت من النور القيقي [رادة معنوية 


(١ )‏ رسائل اخوان الصفا ۳۳۱-۲ , 
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ونظرة أزلية » فأراد أن يحتجب عن أهل ذلك الزمان ویدور دوران 
القرآن » ويبعث رسلا بالاعذار والانذار » ويظبر وجود الشرائع بعالم 
الکون والفساد » ويستر وجود القائق عن عصبة الاضطیاد . فعند ذلك 
نظر ذلك الامام احکم » والسید الکرم » والبناء العظم » والصراط 
الستقم » والحجة على أهل السموات والارض » نظرة لطيفة فجمم پنفسه 
جمبع الکائنات » ولطائف الوجودات » وساثر اسرار الفسات » وفك 
اسرار الوجود » فتوجه نحو مدار ( برج الحمل ) تحت خط الاستواء » 
عند شجرة طوبی » في جوار العرش العظم » والنور القديم » حبث 
مدينة ( بوساط ) . 

وكان أهل تلك المدينة » أهل معارف وايمان » وحقائق وببان » 
وسر واعلان » فأقام الامام عندهم مدة مديدة » وأياما عديدة » يمايم 
الحكة والسان » وأسرار الزمان » وكان آدم في ذلك الوقت رجلا من 
أهل الدعوة الحقيقية » واللة الامماعبلية » ومن بعض الومنین المستمعين 
لحكة ذلك الرب الشفيق » والسر الدقتى » فقربت نفسه بالممارف » 
وتشدت ارکانها باللطائف » عندئذ نظر اليه » وأفاض اللعمة عليه » 
وأرشده إلى معرفة الادوار » وجعله حجاب الاستار » وعلنه الاسماء 
الكليات » ومعاني الجزئيات > وعرفه على اللائكة القائن دملوم الافلاك 
وكلمهم پاوضح الخطاب › فا أعطوا جوابا » وقالوا : ( سبحانك لا عم 
لنا الا ما عامتنا انك انت العلم ال مكم ) فقال تعمالى : ( یا آدم 
أنبئهم بإسمائهم ) . فلا آنبام بتلك المعاني الثفية » والحكة الدبنية » 
خروا اليه ساجدين » ولأمره طائعين » ولقوله تابعين » الا" اليس » 
فانه آبا أن يكون من الساجدين » ( وهو الحارث بن مره ) وكان هذا 
الحارث حجة من حجج الامام » ومطلع على الحقائق والببان » فحسد 


مصطفى غالب _- 0 ا نك 
آدم على ما اعطاه ذلك الم الاعظم » والنور الم » وقال : با آدم 
هل أدلك على شحرة الخد » وملك لا يبلل " ومقام لا برام » ومقصد 
لا یتفر » لأنه مدأ النفوس » واللك الحقيقي والنورالي » وحل سس 
صاحب دور الأدوار » وعزة الجبار » عند سدرة النتپی في جوار العلي 
لاعل » عندئذ میم وصفی آدم اليه » وظن أنه شفيق عليه » فقال له : 
با آدم إشرح لي ما قاله لك الامام ۴ فباح له عند ذلك با أوصاه ایاه 
ولي الامر » وحکم العصر . 

ولا عم ذلك الامام طردها من دعوته » وسد عنها باب رجثه ٤‏ 
حتى أعلن آدم تویته » وصفاء نيته » وإخلاص حقيقته » فتاب عليه » 
وقربه إلبه » وعامه المعاني الالهية » والح الربائية » ونفخ فيه الروح 
الأبدية » ورتب له حدودا وحججا ودعاة » وعر”ف عليه جميع أهل 
دعوته » وجعله حجابا له » وبا لا يدخل إليه إلا من أظبر الشريعة > 
وستر القنقة » وشيد له الأركان » وعمر البئيان » واستتر بادم عليه 
السلام » وکان قبل تسلنمه البه » والنص عليه » ان احضر ذلك الامام 
وهو ( هليد ) ولده هابيل وسم الأمر اليه » وآمره أن يسم لادم » 
ويقوم تجميع أعماله » ویساعد على قيام الشريعة » ثم أقبل على آدم 
وقال له : هذه وديعتي معك سامها لولدي هذا مق استقرت أحوالك . 
عندئذ قبل كل منم بما فوض البه » واستتد الامام » وقام آدم بالشريعة » 
وهابيل بالحقيقة » حتى تتمة الدور وكال الأمر » ورج وغ السر إلى 
فس :واي إل ها لو 

وأتى اخوان الصفاء على ذكر بدء الخليقة بقولهم "' : 


( ۱ الخدرائد عزير شاه ؛ ررقة ( ۳۹ ع بم ) خطوط بمكتبت الخاصة , 
(؟) جامعة اطامعة ؛ ورقة ( وت ۲ ) نسخة خطبة في مكتبتي الخاصة , 
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« لما خلق الله آدم اسکنه الجنة التي هي دار كرامته » ومحل 
نعمته » في جواره الامين » وقراره المكين » مقر عبادة المصطفين من 
الملائكة المقربين » وعهد اله أن لا يقرب شجرة عرفه بها » وهاه عن 
أكلها » وأعمه انها محذورة إلى وقت معلوم » وان بها يكون الود 
الى البداية » وانبا لا تبدو ثرتها » ولا يحل أكلبا » إلا" عند النهاية » 
وانها بقنة دور الكشف الأول » فسکون أول مدة دور الستد الذي 
قدر الله سبحانه أن آدم أول المتخلفين فبه » إن ثر تلك الشجرة یکون 
مستوراً في أكامها » مخبوءاً تحت ورقها » مكنا في أغصاتها » مخفياً 
لا بکاد مخلوق في دور الستد يقف عليه » ولا يصل البه » ولا يكناول 
شيئا مله الا" في الوقت الذي قدره » والزمان الذي يسره » إذا بدا 
دور السعادة بظپور النفس الزكية » في يوم العرض الثاني » وتجلت النفس 
الكلة لفعل ااقضاء » فعند ذلك تبدو شجرة سدرة المنتهى » وا تكون 
النشأة الأخرى . 

وعبد الله الى آدم وأطلعه على ذلك » وأعابه أنه لا بکون في وقته » 
ولا يتهيأ له في زمانه » وأباحه ما سوى ذلك من أكل الشجر » 
والتناول من أصئاف الثمر » ما کون غذاء له » وان هو معلل له » 
فاما زين الشطان سوه عمله » وحمله على ارتكاب ما نهى عنه » وأغذ 
ما لا يحل له » وتناول ما خطر عليه » ول يمكنه ذلك منه » الا" 
پالبلة عله » واللاطفة له ولزوجته » وکان من حاله انه جاءه في صورة 
الناصح الشنق » فطلب منه الفائدة بالسوال والتذلل » فقال له : قد 
أناك الله من العلم والحكة والعرفة » ما لم يؤته أحد قبلك » وقد فضلك 
على ملائکته الذين أمرم بالسجود لك » والخضوع بين يديك » وجعلك 
معا هم » تعطمهم أسماء ما يكون » ول ینق عليك الا" معرفة شيء 


واحد » ولو عرفته لکنت من اللائكة العالن » الذين لم يؤمروا بالسجود 
لك » وم يدخلوا في طاعتك > وهم القامات العالسة » والدرجات 
السامية عند الله سبحائه وتعالى . فقال آدم : وما هذا العم الذي أخفاه 
الله عني ول يطلعني عليه » وقد عم الي حتاج اليه » وغير مستفني عنه ؟ 
فقال له : هو عل القئامة » وكون النشأة الأخيرة » والبدوز لفصل 
القضاء » وحكفية الصور الروحانية المعراة من الاشخاص افيولانية في 
دار النقاء . ولو عامت هذا آنت وزوجك لکنتا ملكين » وکنةا 
من الخالدين » غير انیا لو کنا من آهل دور الکشف لکانت خلفتها 
روحانية » ول تكن جسانية إذ كان البقاء والخلود على الافضل بالنفس 
آشبه من الجسم » فسشد ذلك اشتاقت نفس آدم إلى ذلك » وأراد 
الاطلاع عليه بالاظبار له من حد القوة الى حد الفعل ليرى كيف يكون 
دور الكشف » وكيف يكون قبول أهل ذلك الزمان » وإستجابتهم 
اله » وكيف تكون منزلة النفس الزكية في ذلك الوقت » فأبدى 
شتا ما نبي عنه لغير أهله » واطلع عليه غير مستحقه ووضع منه 
شیا في غير موضعه »> فكانت بزلة الأكل الذي نبی عنه » فلما بدا 
ذلك منه » اضطربت عليه أحواله واستوحشت منه أعماله » ونفرت 
مله الوحوش التي كانت قد أنست به » وتباعدت عله الطبور » التي 
كانت قد ألفت صورته » ونزع عنه لباسه » وبدت سوأته » وانکشفت 
عورته وظفر به عدوه » وأقبل يفرق عنه جوعه » وبعد أهل الجنة 
عنه » فعند ذلك نداها رها ( ألم أنبكا عن تلكا الشجرة » وأقل 
لكا إن الشطان لكا عدو مبين ؟ ) قالا : ربنا ظامنا أنفسنا فوضعنا 
ما نهنا عنه » في غير موضعه » ودقعناه إلى من لا یستجقه » وان ۸ 
تغفر لنا وترحمنا للکون من الخاسرين . قال : ( اهبطوا بعضم لبعض 
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عدو ولك في الارض مستقر ومتاع إلى حين . فأهبط من دار اللاثكة 
التي كان فیپا » وأخرج منها إذ كان أهل الجنة قد سثموا موضصه » 
واستوحشوا من شخصه » لا بدت سوأته » وانکشفت عورته » ورأوه 
بعين من جاءهم با پنکرونه ولا یمرفونه » فظفر به عدوه » وخرج آدم 
وزوجته سائحين في الأرض لا بدريان أبن يتوحبان فی بلاد الله عز وجل 
وبا من الندامة ما جاوز وصف الواصفين » وكيف لا يكون ذلك » 
وقد زالت الرئاسة عنها وتدبير الساسة الدوية منهیا » فاما طالت الحلة 
بآدم استرجع القول ونادى ربه وتوسل البه بالقائم في ذلك الوقت الذي 
تظبر فيه الحقائق » وباصحاب القامات العالية في ذلك الزمان الذين مم 
الكامات التامات والایات الباهرات > وانه ۸ يتعمد ذلك » وانما اشتاق 
الى تلك المنزلة الجلية » والدرجة الرفيعة بغير انكار ولا استكبار عن 
الاقرار پفضل صاحبها » فعند ذلك تاب الله عليها وسر لما المعيشة » 
وبعث البها ملكا من ملائكته فعامپا ما يحتاجون اليه في الحياة الدنيا 
لقوام الاجسام في محل الكون والفساد » وتلقى التأييد والوحي والالهام » 
وأمر باقامة الشريعة والسجود والعمل بالحسنى » وإظبار الصنائع » وكار 
أولاده » وانتشر نسل » واتسعت دعوته » وعمرت داره » وقر قراره » 
وكان على ذلك هدة ما شاء الله سبحانه أن يبقى الى أن استكمل 
أجله » فنقله إلى دار البقاء » وأراه ما عجل فيه ليراه وهو في محل 
الأجسام » فم يخب سعيه » ولا حبط عمل » لما تاب وأناب ». 

ولو أردنا الاتبان على ذكر کل ما قاله الدعاة والعاماء الاسماعيلية حول 
بدء الخليقة لاستغرق ذلك منا صفحات .. وصفحات .. لذلك لكتفي با 
آوردناه ونقدم فيا يلي لحة موجزة عن الاثمة الاسماعيلية مئذ هبوط آدم 
والادوار والأكوار والفتدات والقرانات كا جامت في الوائق السرية 


الاسماعلية » وني شجرات النسپ الحفوظة لدی الاسماعيلية . 
الدور الاول : 

ببتدیء هذا الدور من هبوط آدم » وستمر حتی اپتداء الطوفان 
ومدته الفان وثانون عام وأربعة آشهر وخسة عشر بوما . ویسمی ( دور 
التكوين ) » وامام هذا الدور هو "هنید الذي تعپد وأقام الناطق آدم . 
ولهذا الدور أساسان ها هاببل وشت » الأول قتل بيد أخيه « قابیل » 
فاستم منصبه بعد وفاته « شيث » . رتدل الصادر التاريخية أن سبپ 
تسمبة آدم على قولين : أحدها لأنه خلى من ادم الارض وهو وجپپا ¢ 
والثاني لأند مشتق من أدمة وهي سمرة اللون » وهو اسم عربي ولیس 
بمجمي ؛ وكليته ابر مد اظبار؟ شرف نبينا عمد . وكان أمرداً ولفا 
نبت لا لولده من بعده » وکان كثير الشعر في بدنه جعداً وأنزل الله 
عليه عشر صحائف في عشرين ورقة » وقد عله الله الاسماء كلها » وكان 
يتكلم بألف لسان » كذا نقله النسفي في محر العلوم » وكان لغته في 
الجنة العرسة . فاما عمی واخرج من الجنة سلبه الله العربية فتكم 
السريائية » ولد له أربعون ولداً في عشرين بطنا » ولا احتضر كانت مدة 
مرضه احدى وعشرين » وتوفي وغسله شيث وصلى علبه ودفن في جبل 
أبو قيس في غار » فظل حق استخرجه نوح يوم الطوفان وحله معه في 
تابوت في السفيئة فاما خرج منپا رده إلى مکانسه » وقمل دفن في ببث 
القدس » وقيل في مشارق الفردوس عند قرية كانت أول قرية في الأرض . 
وعاشت حواء بعده سنة واحدة . ول يمت آدم حق بلغ ولده وولد ولده 
أربعون الفا وقيل الفي الف » وعاش تسمابة وثلاثون سنة . وتقول 
بعض المصادر الاسماعيلية ان هناك ما يقارب ستون إماماً كانوا قبل آدم 
وآخرم هنيد . ويعتبر لمك بن متوشلخ متم هذا الدور . 


سعد 


الارقام التاريخية 
المذكورة اعتبرتاصا 


الفترة 1 الاما 
سم ماس[ 


۰۵ | ۱۳۸۵ |هشد هاييل آدم عاش | حة 
۳۲۵-۳۰ ۳ 

9 ۱۵۳۵ | ۵ 

2 ۱3۹۰ | ۵ 
۱۱-۰ 

۰ | ۱۹۲۲ ش و 

۱۱۸۷ | ۲ 

3 [| ۲۳4۲ | ۷ 

لك بن ۱ 
۶ | ۲۳1۱ متوشلخ 


الامام المستقر 


أنوش بن يدث 


85 


قبنان بن أنوش 
مهلائيل بن قینان 
اليارد بن مبلاثيل 


اختوح بن المارد 


من هبوط آدم حتی 
الطوفان . 


متوشلخ بن اخنوخ 


للك بن متوشلخ 


الدور الثاني : 


يبدأ هذا الدور من طوفات فوح حتى ولادة ابراهم وقیل ان مدته 
۱ سنة و۷ أشهر وخمسة عشر وما » وقبل تسعائة واثنتان وسبعون 
ا و ا شو وخمسة عشر بوما » وقبل الف عام . وقد نسخ ناطق 
الدور توح ما جاء به آدم من الأمر » ونصب نوح قبلته إلى المغرب 
وصلى إلمها » ثم أشرق من نوره في أساسه سام » وتنقل حتی ظهور 
صاحب الدور الثالث ابراهم . وأساس هذا الدور هو سام الذي عاش 
من العمر ٠‏ عاما . ويعتير احور هو الامام الم للدور الثاني . ویذ کر 
الذاريخ أن لوحا ولد سنة ۱۹۲ من ولادة آدم » وعندما بلغ من العمر 
۰ عاما جری الطوفان الذي ابتدأ في العاشر من شر رجب سنة ۲۲۹۲ 
من هبوط آدم » ودام الطوفان ستة أشهر وانتهى في العاشر من شهر 
حرم سئة ۰۲۲۱۳ وقيل ان نوح كان دقيق الوجه في رأسه طول » عظم 
العينين » غلظ العضدين » كثير لحم الفخذين » ضخم السرة » طويل اللحية 
والقامة » وهو أول ني نباه الله بعد ادريس وأول نذير لاهل الارض من 
الشرك » وهو من أولي العزم » وهو أول نبي عذبت أمته بدعوته » 
وهو أول من قرر المواقيت لاصلاة » قال وهب كان عمره الف سنهة 
لأنه بعث إلى قومه وهو ابن خمسين سنة ولث يدعوم إلى آت مات 
تسعائة وخسان سنة . وقال شداد ان مره الف وأربعمائة وثمانون سنة » 
وقد اختلف في مكان قبره فقيل بمسجد الكوفة وقيل بالجبل الاحمر وقيل 
بذيل جبل لبنان عدينة الكرك » وقد أجمع العلساء على أن الله تعالی 
جعل جنيع خلقه بعد الطوفان من صلبه ٠‏ 


آرفخشد بن سام 
شالخ بن ارفخشد 
عاير بن شالخ 
فالغ بن غاي 
ارغو بن قالغ 
شاروخ بن ارعو 


تاحور بن شاروخ 


eT‏ الامام المقم 


ای یرتم یر 


اس رد 


توح 


للدور الثاني وهو سابع 
هذا الدور ومن‌عقه 


أمُة الدور الثالت . 


عاش ارفخشد ه45 سنة 
شالخ 6۰۶ سنة 
عابر 454 سنة 
قالع ۳۳۹ سنة 
شاروخ ۳۰ سنة 


ناحور ۲۰۸سنوات 


الدور العالث : 


يستدىء هذا الدور من ولادة ابراه الخليل حتی ظبور موسی ومدته 
ألف ومائة وخسون عاما وقسل سبعة آشپر وثانية ام وهو دوز 
ابراهم وصنوه النمرود بن کنعان . وامم ابراهم سرياني ومعثاه بالعربية 
اب" حم وهو ني الله وخليله وجعل الله من أولي العزم وهو أبو الأنبباء 
وتاج الأصفياء . وأنزل عليه عشرين صحيفة وهو أول من أضاف الضيف 
ون اتان واستنجى إلاء واستاك واستلشتى بلماء » وأول من صافح 
وعائق » وهو أول من شاب وکان مولده بالسوس من أرض الاهواز 
في زمن اللمرود » وقبل أنه كان يشب في كل يوم ما يشب غيره في 
شبر » وقبل انه تکل وهو ابن سنة . وهو أول من اتخضذ السراويل 
لستر عورته » وأول من هاجر من وطنه إلى طاعة الله وعاش مائتي 
سنة ودفن في مزرعة مرون وكان اشتراها وفها قبر زوجته سارة . 
ولده الأكبر |سماعيل » والدته هاجر » وقد عاش ۱۳۷ سنة ودفن في بيت الله 
الحرام » وولده الثاني اسحق» والدته سارة وقد استوطن بين الشام والقدس» 
وعاش ۲۸۰ عاماً ودفن في بیت المقدس . 

نسخ ابراهم ناطق الدور الثالث شريعة نوح ونصب قبلته إلى البيت 
وانتقل النور الى أساسه اسماعبل » ومتم هذا الدور ( ٣د‏ ) الامام السابع . 


تسمی بهذا الاسم من بني 
آدم أرسله الالی اخواله 
من جرهم والیه انتقل 


النور وهو الذبیح على 
| السحیح» قبل عاش‌مائة 


وسبعة وثلاثون سنة 


الدور الرابع ؛ 

مدة هذأ الدور الف ومائة وست وثلاثون سنة وسبعة آشهر ومانية 
وعشرون وم » وأساس هذا الدور هو ا » وقد توفي بحباة ابه 
فصار كفلا لأولاده يوشع بن النون الذي اصح اساسا نبا مستودعا » 
وأولاده من بعده أمّة استىداع . وناطق هذا الدور هو موسی الذي 
نسخ شريعة ابراهم » وتوجه إلى الغرپ اقتداء بأببه نوح . وانتقل الأمر 
إلى أساسه الستودع بوشع بن النون . 


1) 


تى | الامام الستودع 


ايليا بن يسباس 
حول الرائي 


داد بن بسي 


سلمان بن دائود 


هناك من بزعم ان متم 
هذا الدور هو الامام 
الستودع زكرا وهذا 
خالف للنظام الامماعيلي 
العام . اذ لا عکن ان 
يكوت المتم الا الامام 
المستقر . 0 


عمران بن مسان ار 


زک ی | 


الدور الخامس 0 


مدة هذا الدور خمسائة وسعون سنة وسيعة عشر يوما وقيل ستائة 
سئة » ومثل عيسى ناطق هذا الدور كمثل آدم انتقل النور مله إلى 
وصیه شمعون الصفاء » وقد بلغ هذا الدور حد الكال والقام فاقتضى 
أن يكون من أربمة غشر إماما مستقراً يقابليم سبعة اة مستودعين > 
أي أن كل امام مستودع كان مماصرا لامامين مستقرين » وكان لتم الدور 
عران ( آو طالب ) قوة 1 الألف . وأن آساس الدور شعوت 
الصفا 0-7 سمعان بن ونان أو بطرس الراهب هو مربي ناطق الدور 
» وكان دعاة الامام المستودع السابع يحيرا الراهب في الجزيرة 
7 هم : عرو بن نفبل » وورقة بن نوفل » وزيد بن عمران . 
وقبل ان حبرا الراهب قد سل الامام الستقر ورائة الانبياء المستودعين 
للمقم أبو طالب عندما جاء إلبه من الجزيرة العربية إلى دير بصری‌الشام 
مع الني عمد ( ص ) 


کنانة بن خزيمة 

لك بن النضر 
قبر ن مالك 
غالب بن قهر 
لؤي بن غالب 
عن بن لۇي 
مره بن 
کلاب بن مره 
قصي بن كلاب 
عبد مناف بن قصي 
هاشم بن عبد مناف 
عبد المطلب بن هاشم 
عمران (ابر طالب) 


على هذه الصورة رتب دعاة الاسماعيلية الفترات والقرانات التي تبدأ 
بپسوط آدم وتلتبي بظپور الني عمد عليه الصلاة والسلام » والفترة حسب 
التسير الاسماعيل هي الدة بين الناطق والناطق ورا كانت ألف وخسمائة 
عام . فالفروض أن تقسم هذة الفترة على الائمة السبعة والمثمين » فإذا 
اعطنا كل واحد من هؤلاء الأ السبعة مائة عام كان الجموع سبعيائة 
عام » أي أقل من المدة المطلوبة » وإذا جعلنا عدد الائمة أكثر من 
سبعة تجارزا النظام والأصول » وهذا لا يجوز مطلقا » فعند ذلك تقع 
الفترة حتما » وهي مشتقة من الفثور » أو الملل “او الاعياء . والفترة 
الني تقع بين الأدوار يلحق النفوس الجزئية الاعباء من الما الجسماني 
فتمحز عن قبول التأببد . ومق انقضت الفترة يزول الاعباء » وتظهر 
النفوس زكية »> فتقبل التأببد » وفي هذه الحالة يتسم الأمر اللواحق 
وبعض الأجنحة . والامامة لا تنقطم لاما الحجة على الخلق » ولا تنتبي 
عند فساد أهل العصر » ولكن يكون سكون الامام وانفراده مثل 
الانقطاع » وف عهد مد (ص) زالت الفترات . 


اسان 


من عبد الامام علي بن ابي طالب حتی عصرنا الحاضر 


انز یام علي بن أب طالب 


أول ما تفتحت عينا الامام على على نور النبوة وخلق الرسالة فاغتذی 
من قبسپا المثير ما سدد سبيله وهدى قلبه وأنار فكره الثاقب » وتفتحت 
عيناه أيضاً على نور الامامة پلبمث من جانب والده ( أبي طالب ) مربي 
( مد ) فأنار جانب نفسه المتعطشة إلى المد والحق والايمارتف 
والصدق والتفاني . ۱ 

ولد الامام علي بن أبي طالب سنة 504 مبلادية الوافق ليوم المعة 
الثالث عشر من رجب سنة ۳۰ من عام الفيل , وكانت ولادته في 
وسط الكعمة الشريفة » والده هو الامام أبو. طالب ووالدته فاطمة بنت 
اق بن هاشم بن عبد مناف , قال الشيخ المفيد : م بولد قبله ولا بعده 
مولود في بيت الله تعالى سواه . وقيل ان أمه مته حيدره باسم آبپا 
أسد ( الجيدره هو الاسد ) ثم غيره أبوه فسماه علا » وبه عرف واشتهر 
وكان أصغر أبناء أبيه . توفي والده وله من العمر ست سنوات فعاش في 


بيت ان عه مد (ص) . ولقد كان في العاشرة عندما هب لنصرة الرسول 


۷۸ سس قاروخ الدعوة الاسماعيلية 


7 م أحخاط به الفرسان القريشيو ن پنذرونه ویهددونه . فقال الامام علي : 
د وال لن بصلوا الىك حت اوسد ف التراب دفش] » . کان الامام 
علي طفلاً مبکر الناء سابقاً لانداده في الفهم والقدرة ونشأ رجلا مكين 
لبنیان في الشباب والكمولة حافظاً لتکوینه القوي حتى ناهر الستين . 
تزوج السيدة فاطمة بلت الني سنة ۲۱۱۱۲۳ مبلادية فانجب منبا 
الحسن والحسين ومحسناً وبنتین هما زیلب الکبری وأم كلثوم الكبرى » وا 
يتذوج في ححاتها » أما بعد موتها تزوج أكثر من اثاتي عشرة امرأة . 
وكان موع أبنائه أربعة عشر ذكراً وسبع عشرة أنثى نكر منهم : 
عمد الأكبر العروف بابن الكلفية اه ول بات قيس بن جعفر النفي » 
والعباس الاكبر > وعبد الله » وعئان الاكبر » وجمفر الاكبر أمهم أم البنين 
بنت الحل بن الديات بن حرام الكلابي . وقتل هؤلاء الاربعة مع الحسين 
بالطكف ''؛ وعمر الاصغر أمه الصهباء أم حبيبة » وعبد الرهن وعبيد الله 
آمپا لبل بلت مسعود بن خالد التميمي » وحبی وسمد وعون آمپم اسماء 
بلت ميس الخشعمية ۲۳ » فهؤلاء هم الذكور » منهم من مات في صباه ومنهم 
من قتل ولا عقب له ؛ وم يعقب سوى خمسة ۸ : الحسين والحسن ومد 
ابن الحنفية والعباس وعمر وسائرهم لم يعقب “.کان الامام علي فارسا لا 
يشق له غبار » برقع الفارس فیجلد به الأرض . وم يبارز أحدا إلا 
وقتله ولم بصارع أحداً إلا وصرعه » كان يصيح الصيحة فتنخلم طوفا 


(*) ان الاثر + 4 ص باع . 
)٤(‏ اتعاظ الحنفا ص + - ۷ ابن الاثير'ج ۲ ص ۷۲۰۱ 


قلوب الشجمان . قضی حباة مليئة بالات العظام » وأدى رسالة ترزح 
بثقلها الجبال » ولکنه تغلب على كل العقمات التى اعتدضت طريقه بفضل 
صبره وشاته وما فطر عليه من مناعة ونقاذ فكري ‏ فاستطاع ان بصل 
الى الأوج ويجلس على كرسي آمانبه محاطاً بهالة من الاود لا يكن ان 
تنغير مع الزمن . ا 

لازم ( الرسول ) في غزواته . وكان نصيره الذي أبلى بلاة حسناً في 
جمبع حروبه وفتوحاته » فاشتد ساعد الاسلام بقوة ساعد عل وهو الذي 
رقد في فراش الرسول لبلة الحجرة پالرغم من علمه الاكيد بان أهالي مكة 
سقتلون الراقد في الفراش ٠‏ 

قال العقاد *۲ : أحاديث الني في فضل علي وبته متواترة في كتب 
الحديث المشبورة » منبها ما انفرد به وهو حديث الخيمة الذي رواه 
( الصديق ) حبث قال : 

رأيت الرسول خم خممة وهو متکی, على قوس عربية » وقي الخممة 
على وفاطمة والحسن والحسين . فقال : معششر المسادين » أنا سم لمن سالم 
أهل الخيمة » حرب لمن حاربهم » ولي ان ولام » لا محبهم إلا سعيد 
امد طب الولد ©» ولا يبغضهم إلا شقي الجد رديء الولادة . وعلق 
العقاد على هذا الحديث قائلا : 

هذا انموذج من الأحاديث النبوية في فضل على ومحبته ومنزلته عند الله 
ونببه وهي تعد بالعشرات . 

وأورد هذه القصة ؛ 

و بعث رسول الله علبا إلى اليمن » فسأله جماعة من أتباعه أف 


(») تاب عبقرية الامام صفحة ١١١‏ , 


ذا ااا تاريخ الدعوة الاسماعلية 


يركبهم إبل الصدقة ليريحوا ابلمم » فأبى . فشكوه إلى رسول الله بعد 
رجعتهم » وتولى شكايته سعد بن مالك بن الشپید . فقال : با رسول 
الله لقينا من علي الفلظة وسوء الصحبة والتضسق .. ومضى يعدد ما لقيه 
حتی إذا كان وسط کلامه ضرب رسول اله على فخذه وهتف به : 
با سعد بن مالك بن الشبيد » بعض قولك لأخيك على ؟ فوالل لقد عات 
أنه جيش في سبيل الله , 

وشكا بعض مثل هله الشكوى ؛ فقام رسول الله فم خطيياً 
پقول هم : أا الناس » لا تشکو علا , فوالله إنه لجيش في ذات الله . 

ثم قال العقاد : يلوح لنا أن الني عليه السلام كان يحب عليا ويحببه 
إلى الناس ويد له سنل الخلافة في وقت من الاوقات » ( الثهى 
قول العقاد ) . 

ما لاشك فيه أن رسول الله أحب عليا حبا شدیدا وأولاه اهتامه لأن 
العوامل التي تدعوه إلى مثل هذا الحب كثيرة فمو صاحبه والنافح عن 
دعوته وبديله في فراشه وصبره وابن عه وزوج ابنته العزيزة فاطمة وابن 
إمامه ( أبي طالب ) وحاميه من أذى قريش الخ .. وبعد أن أدى الني 
ححة الوداع ونزل ( وهو في طريق العودة ) عند غدير خم في اليوم 
الثامن عشی من ذي الحجة في السنة الماشرة للپجرة » آنزل عليه قوله 
تعالى : ( يا أبها الرسول بلتغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تنعل 
فما بلغت رسالته والله يعصمك من الاس ) فبادر الي وأمر بالصلاة حق 
انتبی منبا واش بيد علي بن أبي طالب وعقد كفه بكفه وقال ل 

ألستم تعللون الي أولى بالؤمئين من أنفسهم » قالوا : ب |: بلى , ألستم تعمون 


(۱) مسئدين حلبل ص )6م ۰ ۱۸۲۰۱۱۹۰۱۱۸ <) ص ۰۲۸۱ ۰۳۹۸ ۲۷۰ 
سو ص ۲۳۵۰۰۳۷ ۳۹۱ . 


ألي أولى بالومنین من آنفسیم | قالوا : پل ۰ الدع تعلون أن ادن 
بكل مومن من نفسه | قالوا : بلى . قال : من كنت مولاه فعلي 
مولاه / اللبم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل 
من لله وأدر الحق معه حبث دار . هذا وصي وخليفي وقافي ديفي 
من بعدي ومنجز وعدي » فعلي مني وأا منه » من خالفه یلمنه الله 
والملائكة والناس آجمین » إشبدوا فقد بلغت وأنذرت ما أمرني ربي » 
من قبل قول فاز ونجا من جملة المؤمنين ومن خالف قولي ضل وغوى 
وكان من النادمين » فقد أنذرتم وحذرتم وفوضت أمري إلى الله » ان 
الله سبع پصیر فلبلغ حاضرك غائيم .. ان الله أنزل قرآنا مسا بالنص 
والسعة لأمير الومنین علي بن أبي طالب » واعتبر هذا القول تبليغا لأمر 
الله تعالى ونصا صرحا بوجوب اتباع علي ومن بعده ذريته النصوص 
عليهم , وجاءت هذه السعة بعد المبايعات الثلاث ( ببعة الدار - ببعة 
الخيزرالة - ببعة أم سلمى ) 

ولقد حصل أول تنازع أثناء مرض الرسول بعد عودته من حجة 
الوداع فا رواه مد بن |سماعيل النحار باسناده عن عبد الله بن عباس » 
قال )1 ۲ 

لا اشتد بالني مرضه الذي مات فمه قال : آتوني بدواة وقرطاس أكتب لم 
کتاب] لا تضلوا بعدي, فقالمر : إن رسول الله قد غلمه الوجع حسينا كتابالله» 
و کثر اللفط , فقال الببي : قوموا عني لا ينبغي عندي القلازع » فقال ابن عباس 
( الرزية كل الرزية ما حال بيئنا وبين کتاب رسول الله ) واخثلف الهاجرون 
والانصار . فقالت الانصار سنا أمير ومبْم أمير واتفقوا على رئيسهم سعد 
ابن عبادة الانصاري فاستدركه ابو بكر وعر في المال بأن حضرا 


امم لل مول لوعفم ومو موق وو ممم تق ماقي 
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سقيفة بني ساعدة » فاتفقوا على ممابعة أبي بكر » وذهوا الى السجد حبث 
خطب حمر فقال : لقد كانت ببعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها » فمن 
عاد الى مثلپا فافتلوه فاا رجل بايع رجلا من غير مشورة من 


السلبین فافتلوه . 
وتخلف الكثير عن المبايعة منهم الامام علي حيث كان مشفول بتجهیز 
الني وملازمة قاره , 


وحيئا توفي آبو بکر نص على خلافة مر فعال الناس ( قد وليت 
علننا فظا غلمظا ) ویعد موت ر انتقلت اللافة الى بد عئان فانشق 
المسامون عليه لعدة آسیاپ : 


١‏ رده الحم بن امية الى المديئة بعد أن طرده الني وكان يسمى 

0 0 الله) , 
نفيه أبا ذر إلى الربذة . 

۳ و مروان بن الحم ابنته وتسليمه هس غنائم أفريقيا . 

؛ - ايواء عبدال بن سعد بن ابي سرج بعد ان أهدر الني دمه 
وتولیته مصر ۱ 

و اد العنان لابناء آسرته في الولاية والعمالة . 

1 - اتهم بانه ام الصلاة وهو سکران . 

۷ - توسم في بناء القصور وحرم بعض الصحابة وضرب بعضهم على 
مشهد من الا ضرب اهانة وايجاع . 

هذا ما حعل المسلين ان ينقموا عليه ويخذلوه ويرفضوا بسعته حق قتل 
في داره . 

وبذاك تم القضاء على العتصبن و اعبد ده الى تصابه . والسيف الى 


قرابه فتسل الامام علي السلطتین الزمنسة والروحية وخفقت ألوية 
الق عالية قوية » وبعد ان تمت له البيمة الشرعية 
نقل مقره الى الکرفة وباشر بعزل ولاة عغان الفاسدين ومنهم. کبار 
بني اسة » فاتهمه الامويون بالتهاون في البحث عن فتلة عغان واعتمم معاوية 
بدمشق وأبى ان يبايع الامام على وحاول اشعال الفتنة بين الیل . 
وقد أراد الامام اناد الفتنة قبل اندلاعها فسير جيوشه إلى العراق 
والشام وا وصل البصرة التقی محاعة عائشة وطاحة والزبير ( بوقعة ال ) 
نحو العاشر من جمادی الاولی سنة م هجرية الوافق 4 کالون الاول 
سئة ١ه‏ مبلادية وائتپت المعرة انتصار جيوش الامام علي فتابع 
السبر نحو جبوش معاوية وبعد مفي شهر من السیر دخلت جیوش 
الامام علي الدائن وقطمت الفرات الى الرقة وهناك التقت مجبوش معاوية 
في سهول ( صفين ) الواقمة على ضفة الفرات البنی وجرت مناوشات 
بينها وتكائرت الرسائل بين الامام ومعاوبة فكان معاوية يطالب بثار 
عغان والامام يدعو معاوية للطاعة فلا جنپ وفي النباية انقطعت المراسلة 
پینها وتحددت المنارشات وقاما اشتبك فسا الجيشان في وقعة جامعة حتى 
كانت وقعة ( المربر ) في ٠١‏ صفر سنة ۳۷ هجرية الوافق ۲۸ وز 
سنة ٩۵۷‏ مملادية وحاقت المرية يحبوش معاوية وم الفرار » ببها سارت 
جوش الامام مخطی سريعة حو النصر يقودها الاشتر النخعي . 

وهنا مد معاوية الى الحيلة وأمر جبوشه برفع المصاحف على أسنة 
الحراب » فشعر الامام علي بالمكيدة فقال لقومه : ( قاتلوا الفئة الباغية 
حثی تفيء لأمر الله وهذا كتاب الله الصامت وأنا كتابه الناطق ) طلب 
أهل العراق من الامام الموافقة والرضا يحم القرآن » وني النباية جرى 
النحکم وظبرت نلىجته فأحدثت انشقاقا بين الصفوف فنجت جيوش 


aa ۸‏ ا ا اع ا تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


معاوية من الاندحار المي کد ¢ وانقسمت جبوش الامام على نفسها وخرحت 
جماعة لقبوا ( بالخوارج ) . 

عاد الامام إلى الكوفة معتزما قتال الخوارج 4 وقفد بلل ودا 
لاعادتهم الى صفوفه ولکنهم أصروا على الثورة » فسارت اليهم الجيوش 
وقضت عليهم ثم عاد الامام إلى الككرفه ليتأهب لحارية معاوية ۰ 


و ینغ علي حبر قواله ويتأهب لحارية معاوية اجتمع مکة نش من 
الخوارج فتذاكروا القةلى من رفاقهم في النبروان والقوا وزر هله الدماء 
كلبا على ثلاثة وم الامام علي بن ابي طالب ومعاوية بن ابي سفیات 
وعرو بن المای فتعاقدوا على قتلبم » فقال عبد الرحمن بن ملجم أنا 
أكفيك الامام علي وقال البرق بن عبدالل التميمي أا اكفيم معاویة" 
وقال الثالث وهو عر بن بكر التسمي أنا اكفيم مرو بن العاص 
فتعاقدوا وتوائقوا على الوفاء واقعدوا سر رمضان » ولکن المصادفة 
العجبة هي الق شامت أن تشحذ عزية ابن ملجم مح‌افز من الغرام 
الظامىء لا برویه إلا دم ذلك الشپد الکرم ۱۳۱ ۰ 
العاص فقد اشتكى بطنه تلك اللبلة فم يخرج من بيته وأمر خارجه بن 
حذافه ٩‏ صاحب شرطته أن يصلي بالناس فضربه عمرو بن بكر وهو 
)١(‏ المعروف ان الذي انتدب لقتل معاوية هو الحجاج بن عبد الله الصريمي من تم , 

(۲) مقاتل الطالبين ص ٩‏ ۲ عبقرية الامام للعقاد ص ۱۰۲ الطبري + ٩‏ ص ۸۳ ابن أي 
حدید س ۲ص ۲) ابن الاثير ۳ ص ۱۰۸ الامامة والسياسة ج ١‏ ص )۱۳ البداية 


والئباية ج ۷ ص ه) ۱ تاريخ الخلفاء ج ص ۱۱۷ ۰ 
(۳) في مقاتل الطالبین ص ۲۰ خارجة بن أبي حبيبة اسد بني عامر بن اي . 


سيد عبر ففتله » فقال له كرو اردتي واراد الا خازجته» وامر 
بقل . 

وآما معاوية فعرض له صاحبه فلم يئل منه حاجته اذ قبل ات 
معاوية كان دارعا في رواية او لانه لم يصب منه مقتلا » في رواية أخرى » 
ولقي الضارب حتفه . ۱ 

وأما الامام علي فضربه ابن ملجم في جبینه بسف مسموم وهو 
خارج للصلاة فتوني بعد أيام أي ليلة الجعة لاحدى عشرة وقل لغاني 
عشرة لملة مضت من شبر رمضان سنة ٠؛‏ هحرية بالكوفة عن ثلاثة وستين 
عاما ودفن في الظهر محانب القرى ۲۲ . 


صفاته : 

كان الامام علي رجلا ذكيا قويا لا يعرف في الح لومة لاثم شجاعا 
لا يعرف له التاريخ موقف جبن عن الق او تخاذل عن نصر المروءة 
فبو في حماته وماته شېد ذكائه وعظمته المالغة . كان إماماً حقاً وقد تفرد 
هذه الامامة وبامارة المؤمئين لفضله السابغ وعقل الثير وقلبه الكبير . 
انتسبت اله فرق عديدة من المسامين وأخذت عله » وجعلته الاكثرية 
الساحقة منهم معام لها ومرشدا معصوما وقائدا لا يضل سببله . عنه » 
أخذ الحكاء الذين شرعوا عم الکلام قبل أن يتطرق البه عم يونان او 
فارس وكان من أفصح الخطباء وأبلغ العاماء قوي امبان » وهو أول من 

ص ۲۷ توفى الامام لبلة الاحد ۲۱ رمضان وقال ابن كثير في ( البداية والنباية )+ ۷ 


ص ۱۳۰ ضرب يوم الجمعة فكث يوم الجمعة وليلة السبت وتوفي لملة الاحد . 
: ۳( 


۸٩‏ سس تأ ریخ الدعوة الاسماعملية 


ضع أصول النحو » قبل أن ابا الأسود 0 شكا اله شوع اللحن على 
1 العرب فقال له اكتب ما أملي عليك ثم املاه اصولاً فيها !۲۷ 
إن کلام العرب يتركب من اسم وفعل وحرف ‏ فالاسم ما آنباً عن السمی 
والفعل ما أنبا عن حركة المسمى والحرف ما 1 عن معنی ليس 
پاسم ولا بفعل » وأن الأشياء ثلاثة : ظاهر ومضمر وشيء ليس بظاهر 
ولا مضمر » ثم قال لابي الاسود » هذا النحو با آبا الاسود » فعرف 
العلم باسم ( النحو ) 

وللامام علي شعر 57 وما نسب اليه قوله يصف مدا في وقعة 
صفان : 

ولا رأيت الیل ترجم بالقنا فوارسها حمر النحور دوامي 

وأعرض نقع في السیاء كأنه عجاجة دجن ملس بقتام 

فلو كنت رضوانا على باب حنة لقلت شمدان ادخلوا بسلام 

كان الامام علي وهو أمير المؤمئين وخليفة المسامين يأكل الشعير 
وتطحنه زوحته بيدا وكان خم على الجراب الذي فيه دقيق الشعير 
فيقول ( لا أحب أن يدخل بطي إلا ما أعلم ) وروی النضر بن منصور 
عن عقبة بن علقمة قال : 

دخلت على الامام علي فاذا بين يديه لبن حامض آذتني حموضته » 
و کسر باس » فقلت با أمير الومنین | أتأكل مثل هذا ؟ فقال لي يا آبا 
الجنوب ! كان رسول الله يأ كل أيبس من هذا ویلیس آخشن من هذا 
( وأشار الى ثيابه ) فم لا آخذ ما آخذ به . خفت الا الحق به . 

ومن کنبه التي هي فوق كلام الخلوق ودون کلام الخالق نبج البلاغة 


. ۱۸۱ عبقرية الامام ص‎ )١( 


الذي جمه الشريف الرضي الشاعر العباسي من أحفاد الامام علي النحدر 
من سلالة موسی الکاظم وهذا جامم لفلسفات العمصور السالفة » وهو 
کتاب آخلاق سكي استهدف صاحبه إلى توجبه الناس توجیها الجتاعيا 
وديل واخلاقبا » هذا ما حعلنا نقول ان الامام علي كان استاذاً لطلاب 
العم والمعرفة الاسلاسين ومن أعرف الئاس بالل وبالقرآن وأحسنهم عقلا 
واکثرم ذكاء » او بالاحرى كان داثرة معارف الخلاقية وديلية ولشريعية 
واجتّاعية فأنار القلوب بالامان الصادق والمشل الاعلی واطب العسق 
للانسانىة الفاضلة : 

قال العقاد متبحد) عن ثقافة الامام : 

كل فط من انماط کلامه شاهد له بالملكية الموجودة في قدرة الوعي 
وقدرة التعبير » فبو رلا شك من آبناء آدم الذين عدوا الاسماء واوتوا 
الحكة وفصل الخطاب . 

ونقنطف من نبج البلاغة قوله في وصف الدئيا : 

ما أصف من دار أولها عناء » وآشرها قنام » في حلالها حساب “رفي 
حرامپا عقاب » من استغلى فا فتن » ومن افتقر فيبسا حزن » ومن 
ساعاها فاته » ومن قعد علا واتثه » ومن أبمير بها بصرته » وهن 
اشر الما آعته : 

وقوله في وصف الانبياء والانمة : 

فاستودعبم في أفضل مستودع » وأقرهم في خير مستقر » تناسختهم 
كراثم الاصلاب إلى مطبرات الارحام » مفى منبم سلف » قام منهم بدين 
الله خلف حتى أفضت كرامة الله إلى مد » فأخرجه من أفضل المادن 
منبتا » وأعز الارومات مفرساً من الشجرة التي صدع مئيا انبياءه » 
وانتخب منبا امناءه » عترته خير العتر » واسرته خير الاسر » وشعرته 


خير الشجر » نبتت في حرم وبسقت في کرم » ها فروع طوال » وثمرة لا 
تنال » فمو إمام من اتقی وبصبرة من اهتدی » سراج لمم ضوؤه » وشراب 
سطع لوره » وزند برق لمعه » سيرته القصد » وسنة الرشد » وکلامه الفصل » 
وحکه العدل الخ ... 

اعلوا رحمک الل » على أعلام بينة » فالطریق نیج يدعو إلى دار السلام 
وأنم في دار مستعتب على مهل وفراغ » والصحف منشورة والاقلام 
جارية والابدان صحبحة والالسن مطلقة » والئوبة مسموعة والاع_ال 
مقولة , 

وختاما قد قلنا بأن الامام علي انتقل إلى جوار ريه بعد أن نص 
على إمامة الحسين ودفن في النجف الشريف » وقمل في الظبر يحنب 


الفری ۱ والتوبة . 


١ (‏ ) مقاتل الطالبيين ص ؟؛ ٠‏ قبل للحسين بن علي : أين دفنتم امير الومنین ۶ قال : 
خرجنا به ليلا من منزله فررا به على مسجد الآشعث حتى حرجنا به الى الشات 
مجنب الفر ی , 


الرمام 
اضیں ہی علي بن الي طالب 


هو الامام الحسين بن على سبط رسول الله وريحانته » ويكنى بابي 
عبدالله » ولد بالدينة الماورة في الخامس من شير شعبان سنة 4 هجرية'١)‏ 
وقسل ف الثالث من شعبان سنة ع هحرية ف المدينة الماورة 2 قال 
جعفر بن مد : لم يڪن بين ال مل بالحسين بعد ولادة الحسن إلا طهر واحد > 
والحسين بن على د ولما ولد الحسين سىام ابوه ۱ حربا ( فحاء سول و 
رسول الله (ص) وقال لعلي وفاطمة اروني ابني ما ستموه ؟ قال علي : 
( حربا ) . فقال الرسول : ( بل هو حسين ) » وهو امم م يكن 
لاحد قبل ۲۳۱ وقال شرف علي ۷*۱ ذکر الشخ العمي في الأمالي عن 

(۱) تهل يب ابن عساکر بج ؛ ص ۳۱۱ أبن الاثير + ؛ ص ۱ ١‏ ابو الفداء ج ۱ ص ۱۳ 
اصول الکاني للكليني ص ۲۳۸ في (۳) هجرية , 

(؟) يقول ثقة الاسلام الكليني في کتابه ( اصول الكافي ص ۲۳۸ - ۲۳۹ ) كان بين 
الحسن رالحسين طهر واحد وکان پینها في البلاد ستة اشهر , رقال ام بولد لستة اشهر الاعسی 
ابن مرم والحسين بن علي ویژید هذا القرل کتاب ذيل الجنان في مشترر ابلنان من (ot‏ 

(۳) مسند ابن حثيل في مسند على ابن الي طالب وقال ابن الاثير + ؟ ‏ لما سئل الي لاذا 
ميتم الحسن والحسين رمحسن قال عليه السلام سميتيم پاسماء ولد هارون (شبر رشير » ومشبرا) , 

, دياض ابلثان ص (؟5؟)‎ )٤( 


۹ مس قارع الدعوة الاسماعيلية 


داژود الرقي انه لما حملت فاطمة الزهراء بالحسين قال ها الني : 
بافاطمة انك ستلدين غلاما هناي به جبرائيل فلا ترضعيه حت اجيء 
اليك ولو اقثت شرا » قالت افعل ذلك : وخرج الرسول (ص) في 
بعض وحوهه 24 فولدت فاطمة الحسين فا ارضعته حت جاء الرسول (ص) 
فقال ماذا صنعت ؟ قالت ها ارضعته فأخذه فجعل لسانه في فه فجعل 
الحسين عص لسانه حت قال الني ( اا ... اا ) ياحسين ؟ 
وقبل بأن والدة الحسين مرضت أثناء الوضم وجف لبنها فطلب 
الرسول للحسين مرضعة فم يحد فكان يأتبه الرسول فبلقمه ابهامه قيمصه 
وجعل الله في ابهام الرسول رزقاً يغذيه » وقيل فعل ذلك اربعين بوم 
وليلة فانبت مه من لحم رسول الله ودمه 37 . 
وقال الطباطباي فيه من قصيدة ؛ 
دادوا عن الماء ظمآنا مراضعه من جده ااصطفی الساقي اصابعه 
يعطيه ایپامه آنا وآونة لسانه فاستوت منه طبائعه 
لله مرتضع م برتضم ادا من ثدي انثى ومن طه مراضعه 
. غرس سقاه رسول الله من يده وطاب من بعد طيب الاصل فارعه 
وقال جعفر بن محمد لا ولد الحسين حنکه الرسول بريقه واذن في اذله 
وتفل في تمه وساه حسيئاً ولقب الامام بالتاب اشبرها ۳ الزي » 
والطیب والرشد » والونیي > والسند » والمبارك واعلاها مالقبه به 
رسول الله في قوله عله عن آخیه الحسن » انها سيدا شاب أهل النة 


(۱) قال ثقة الاسلام الكليني في الكاني ص ( ۲۳۹ ) لم برضم اطسین من فاطمة ولا من انثى 
کان یوق به الى البي فیضی ابهامه في فيه فيمص منها مایکفیه ليومين أو ثلاثة فنبت طم الحسين 
من لمم الرسول ودمه, 

(؟) الفصول البمة للفيد ص ١١1‏ نور الأبصار للشلبنجيص ( ؟١١)‏ الارشاد ص ۷۰۲ 


وقال الرسول : حسين مني وان من حسين » أحب الله من أحب حسیناً » حسين 
سبط الاسباط من سر"ه ان پنظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى حسين . 

أقام الحسين مع جده في طفولته ست سين وسبعة اشهر وسبعة آیام 
ر لان الرسول قد انتقل في يوم الاثنين ۱۲ ربيع الاول سنة ١١‏ هجرية ۲٩۱‏ 
وذهب الى الحسين كل مافي فؤاد الني من محبة وعطف » فكان لايطيق 
ان يستمع الى بکائه » وقيل ان الرسول خرج يرما من بيته مر ببيت 
فاطمة فسمع حسینا بي فقال لفاطمة أل تعلمي ان بكاءه يؤذيني: ؟ 
وروی ابو عمر بن عبد الب القرطی"۲" عن ابي هريرة انه قال ابصرت 
عبناي هاتان وسمعت اذاي رسول الله وهو آشد بكفي الحسين وقدماه 
على قدم رسول الله وهو يقول ( ترق ترق عين بقه ۳" فقال فرقي الغلام 
حق وضع قدميه على صدر الرسول ثم قال له الرسول افتح فاك ثم 
قبله وقال اللهم احبه فالي احبه . ْ 

وبعد وفاة الرسول اقام الحسين مع والده فشهد معه جميع وقائمه 
من الجل الى صفين . 

صفاته 

تعل الامام الحسين في صباء فنون العم والادب والفروسية وقد أوتي 
ملكة الخطابة من طلاقة لسان وحسن بان » واشتهر بالوفاء والشحاعة » 
وکتب العقاد عن شحاعته قال © : 

م شجاعة اطسینل صفة لا تستغرب » لانها الشيء من معدنه » وهي 
فضلة ورثها الاباء واورثها الابناء . وقال مد الصیان : کات الحسين 


(۱) منهاج السئة النبوية + م ص 1١١‏ (۳) ترق عين بقة » أي آصمد يا خفیف المثة , 
(؟) الاستعاپ ج ۱ ص ١٤۸‏ )£( الي الشبداء للعقاد ص ۵ 


۹۲ ۰ص الدعوة الاسماعبلية 


شجاعا مقداماً. منذ كان طفلا (۲۱ , 

وكان الحسين كثير الشبه ده رسول الله » ليس بالطويل وليس 
بالقصير » واسم الجبين » كث اللحية » واسع الصدر عظم المنكبين » 
ضخم العظام »> متّاسك المدن » رحب الكفين » عبل العضدين والذراعين 
اببض اللون مشرب محمرة ۲۲ وقيل كان الحسين في غاية الجال . وقال 
سعيك السکر سنده : ما رأبت أحداً قط احسن ولا املا للعين 


نا 


نساؤه 

. الرباب ابنة امريء القيس الكابية » ولدت عبدالله وسکننة‎ - ١ 

۲ - لسلى بات ابي مره بن عروة بن مسمود الثقفي ولدت علي 
الاکبر الذي فتل مع اپبه بالطف . 

۳ ل أم اسحاق پنت طلحة بن عبد الله ولدت فاطمة , 

4 - عائشة بشت خلفة. 

ه - أم جعفر بن الحسين القضاعية . 

5 - شهر بإنو بنت كسرى بزدجرد واسپا ( جبان شاه ) ولدت 
علي زين العابدين , 

۷ س حفصة ینت عبد ال رحمن . 

وکان له من یع نسائه ستة اولاد وثلاث بنات مم : 

۱ - علي الاكبر قاتل بين يدي ايه حت استشهد . 


۱۳ اسعاف الراغيين ص‎ ( ١) 
۲ ۷ فتح الباري للسقلاني < ۷ ص ه‎ ) ۲ ( 
) ۱۱۲ ( البغدادي ج » کتاب الشفا للقاني عياض ص‎ ) ۳ ( 


۲ - علي الاوسط زین العابدين كان مع اببه بكربلاء فأسر ثم 
رجع الى مكة ومنه العقب . 

۳ - علي الاصغر جاءه سهم في القنال وهو طفل فاستشهد . 

4 ب محمد استشید بكربلاء . 

ه - عبدالله استشبد بكربلاء . 

. جعفر مات قي حياة ابه‎ - ٩ 

وله من البنات زينب وسکننة وفاطمة . 

نشأ الحسين وترعرع وعرف فضله حتی اصبح اكثر الشيعة والصحابة 
والمسامين اجمع برغبون له السلطة الزمنية أي ( الخلافة ) بالاضافة الى 
السلطة الروحية التي كان يتمتع بها کاسام . 

ولا تولى الخلافة يزيد بعد أببه معاوية أقر عبد الله بن زياد على البصرة » 
والنعیان بن بشير على الكوفة » والولید بن ابي سفيان على المدينة » وعمر 
ابن سعيد بن العاص على مكة وطلب منهم ان يدعوا الناس الى ببعته . 

ولقد رفض مسایعته خلق کثبر کا امتنع الامام الحسين وعبد الله بن 
تمر وعبدالله بن الزبير » فكتب بزيد الى عامله على الدينة الوليد بن 
عقبة يقول : 

أما بعد فخل حسيئا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالببعة 
أخذاً شدیدا ليس فيه رخصة حتی ببايعوا والسلام . 

ذهبت جيم الجهود التي يذلا الولبد لاقناع الامسام الحسين الذي 
رفض ان يبايم الغتصب رید لعامه بانه احق منه بالخلافة » ولانه کات 
حائزاً على ثقة اهل الحجاز والعراق لا عرف عنه من الصلاح والاستقامة . 

عول الامام الحسين على ترك الدپنة الى مكة بعد ان شدد وأصر 
عليه الولید بالببعة عنوة وقبراً ليزيد » وخرج من المديئة لل الاحد 


CT‏ تاريخ الدعوة الاساعيلية 


في الثامن والشرین من شمر رجب سنة ٠٠‏ هجرية ومعه اهل بيته 
واخواته وبني اخبه قاصداً مکة » ودخلها لبلا الجعة في الثالث من شهر 
شعبان حيث نزل على ( شعب علي ) فأقبل أهل مكة ومن كان بها من 
الممتمرين يختلفون البه ويجتمعون عنده . 

ولا بلغ أهل الكوفة وفاة معاوية وامتناع الحسين من مبايعة بزيد 
ونزوله مكة اجتمعت الشيعة في منزل سلمان بن صرد الخزاعي بالكوفة 
وخطب فیپم سلبان بن صرد فقال : ۱ 

إن حسينا فد خرج الى مكة وانتم شيعته وشيعة ابیه فان كلتم 
تعامون ناصروه ٤‏ وشجآهدو عدوه فا كوا اليه وان خفم الفشل والوهن فلا 
تغروه ؟ قالوا لا بل نقاتل عدره ونقتل انفسنا دونه : فکتوا السه 
پستقدمونه لسابموه . ۱ 

بسم الله. الرحمن الرحم الحسین بن علي عليهما السلام . 

من سلبان بن صرد والمسيب بن نحسة ورفاعة بن شداد البحلي 
وحبيب بن مظاهر وشعته المؤمئين المسامين من اهل الككوفة . 

سلام عليك . 

فائنا محمد البك الل الذي لا إله الا هو . 
٠‏ اما بعد فالمد لله الذي قصم عدوك الجبار العنيد الذي اعتدى على 
هذه الامة فابتزها امرها وانتزعها سقوقها وغصبها فثها وتأمر علمها بغير 
رضا منها » ثم قتل خيارها واستبقى اشرارها » وجعل مال الله بين 
جبابرتها واغنيائها فبعداً له کا بعدت مود » وانه ليس علينا امام » فاقبل 
لعل الله جمعنا بك عل الحق » والامیان بن بشير في قصر الامارة لسنا 
تجتمع معه في جمعة ولا عبد » وقد حبسنا أنفسئا عليك ولو آقبلت المنا 
آخریجناه حمق تلسقه بالشام , ۱ 


وأر سلوا الکتاب مع عبدالله بن مسمم الحمداني وعبدالله بن وال 
فخرجا مسرعين حتى قدما على الحسين بمكة في العاشر من شر رمضان : 
ثم کتبوا البه. ثانية بعد لملتین نحواً من ۱۵۰ صحمفة .ثم ثالثا . 

وروی الطبري : أن أهل الكوفة كتبوا إلى الحسين يقولون ارت 
معك مائة الف ينصرونك . وتلافت الرسل كلها عند الحسين » فقرأ 
الکتب وسأل الرسل عن الناس وقال هم : سأبعث مس ابن عي 
ليأخذ لي بيمتي فإذا وفق إلى ذلك ذهبت إل .2 ' 

ودعا مس بن عقيل بن ابي طالب وقال له اذهب .إلى الكوفة فإني 
رأيت منهم إجاعا على ما كتبوا فاکتب لي برأيك » ثم كتب رسالة 
وساميا إلى هاليء بن هافيء وسعيد بن عبدالله وکا آخر الرسل » 
قال فيها : 

سم الله الرحمن الرحم » من الحسين بن علي بن ار طالب الى اللا 

من المؤمنين المسامين , 

أما بعد : 

فقد أتلني کنیع وفهمت ما ذکرتم من ست لقدومي علم وقد 

بشت إليم أخي وان عي وثقي من أهل بيني مسلم بن عقيل » وأمرته 

ان ل ی أنه قد أجمع رأي ملشع 
وذوي الفضل والحجى منک على مثل ما قدمت علي به رسلع وقرأت 
في کتبع » أقدم علیک ان شاء الل » فلعمري ما الامام إلا العامل بالکتاب 
والآتخذ بالقسط والدائن بالق والحابس نفسه على ذات الله والسلام . 

خرج مسل بن عقيل في الثامن من ذي الحجة حمث نزل الكوفة 
واجتمع على بیعته اثنى عشر ألفا وقبل كانية عشر ألفا وثلاثين الفا في 
تقد بر ابن قتدىة 
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فحار والى الكوفة الأموي النعیان بن بشير فيا يصئع يمسم وأتباعه 
وه بزدادون يرما بعد يوم » وكانت قد وصلت الأخبار إلى يزيد تفيد 
بان النمان رجل ضعيف يحب عزله » وطلب إليه إرسال آخر قوي 
إن كان له بالكوفة حاجة . 

فأمر يزيد بعزل وال الكوفة وتعبين والى البصرة عبدالله بن زياد مکانه | 

. ويحدثنا مر بن سعد عن ابي مخنف. » قال حدثني المصتمب بن زهير 
عن أبي عنان قال “ آقبل بن زياد من البصرة ومعه مسل بن مسر 
الباهلي والنذر بن الجارود وثريك بن الاعور وحشمه واهله ۱۲ حق 
دخاوا الكوفة » وعلى ابن زياد عمامة سوداء وهو ملم » والناس ينتظرون 
قدوم الحسين علهم » فاد لا ير جماعة من الناس إلا سلموا عليه 
وقالوا مرحبا بك يابن رسول الله قدمت خير مقدم ورأى من الناس من 
تباشرم بالحسين ما ساءه » فأقبل حق دخل القصر . 

وقال عمرو عن أي خنف عن المع“ بن کلبب عن أبي الود انه قال : 

لما نزل بن زياد القصر نودي في الناس الصلاة جامعة . فاجتمع 
الناس فخطب فيم ناصحا ومرشداً ووعدم المنح والعطايا . 

وعندما سمع مسل بن عقيل بمجيء عبيد الله بن زياد أتى دار هانيء 
بن عروة المرادي فصارت تختلف البه الشبعة وهو في الدار المذكورة 
وتواصو بالكتان وقد بايعه ثمانية عشر الفا فكتب کتاباً الى الحسين 
ارسله مع عباس بن أبي شبيب الشاكري يخبره بالبيعة له واجاع الناس 
عليه وانتظارم ااه . 

(۱) مقاتل الطالببين ص 55 . 

(؟) يؤكد هذا القرل ماجاء في مقتل الحسين ص ٠6‏ وان الاثير ج 4 ص ٠١‏ الطبري 
٩ +‏ ص ( ۱۹6 ) 


شمر عيد الله بانقطاع هانيء عن زيارته فجأة فعم بأنه يخفي مسم 
ابن عقيل في مازله شسال عنه وکلف من باق ره > فاما دضل هانيء 
على عبيد الله بن زياد بن كاشفة بشان ايوائه مسم بن عقيل وامره أن 
يأقي به . فرفض هاليء وانکر ان تكون له أي صلة سم بن عقيل 
فبدده عبيد الله پالقتل واخذ قضبباً فضرب به أنف هافيء وجبينه وخده 
حتقى کسر ائفه وسالت الدماء على ثيابه ونار لحم خدیه وجبينه على 
لحيته ول بزل يضربه حتى كسر القضیب فأمر ان يلقى في 
بيت ويغلق عليه . 


بلغ عشيرة مذحج أن هانيء قد فتل » فاقبلت واحاطت بقصر 
الامارة من كل حدب فطلب ابن زياد من القاضي شریح ان يبلغهم ان 
هانيء لابزال على قبد الحياة وإنما حبسه لساله عن اخبار مسلم بن عقيل > 
فقال عمر بنالحجاج الذي كان على رأس مذحج اذا / يقتل فالمد لله وانصرفوا . 


عم مسا بن عقيل با قد جرى انیم فنادى بشعاره المتفق عليه 
وهو ( يامنصور أمت ) فاجتمع البه ثمانية عشر الفا من أهل الكوفة 
فسار بهم نحو فصر الأمارة » ولا شعر عبدالله بان الجيوش قد احاطت 
بالقصر آغلق الابراب وحاصر حتى المساء وليس معه في القصر إلا ثلاثون 
رجلا من شرطته وعشرون رجلا من أشراف الكوفة واهل بيته ومواليه 
فدعا ابن زياد الاشراف وامرهم ان يخرجوا ليرفعوا راية الامان ويخذلوا 
الناس عن ابن عقيل يخوفونهم من نتيحة ارب وعةوبة السلطان » 
ووزع عليم الأموال الكثيرة فخرج كثير بن الحارس ومد بن الاشمث 
وقعقاع بن شور الذهلي.وشبث بن ربعي التميبي وححار بن أنحر 
العجلي وشر بن ذي الجوشن الضبائي » ورفعوا راية الامان وخطبوا في 
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الناس حق أقنعوم فتفرقوا عن ابن عقيل وم يبق معه الا ثلاژت 
فارسا توجهوا معه ر ايواب كنده ۳ بلغ الابواب الا ومعه منهم عشرة 
فقط ¢ وخرج في المساء ولیس معه أحد ففى لايدري أبن يذهب حى 
طرق باب امرأة يقال لها ( طوعة ام ولد ) فالتجأ عندها . أما عبيد 
الله بن زياد فانه مر رئيس شرطته الحصن بن تم ان يمسك ابواب السكة 
ويفتش الدور حق يعثر على مسا بن عقيل فيأتي به. 

وما زالوا يبحثون عن ابن عقبل حى وجدوه في تلك الدار التي التجأ 
اليبا فحاصروا الدار فقاتلیم مس قتال الابطال حق أمّنه مد بن 
الاشت بعد ان عحز عن القتال لكثرة ما. اصابه من جراح , 

وما كاد ابن عقيل يصل الى قصر الاماره حتی أمر ابن زياد ان 
يصعدوا به فوق القصر ويضربوا عنقه » فقال مسم خاطاً ابن الاشعث 
( وال لولا امانك ما استسامت قم بسيفك دوني قد اخفرت ذمتك ) » 
ثم اصعدوا مسلم بن عقيل الى اعلى القصر حتى اشرفوا على ( موضع 
الحذائين ) فضرب عنقه بكير بن حدان الأمري ثم صلبت جثته 
وعرض على الناس ف شوارع الكوفة ١)‏ وكان ذلك يوم الاریعاء التاسم 
من ذي الحيحة سئة ٩۰‏ هحرية ۲۲۱ , 

ذكرنا سابقاً ان مسل بن عقبل كان قد كتب الى الامام الحسين يخبره 
بأخذ البيعة له واجتاع الناس عليه » وانتظارم اياه » وكان ذلك قبل 

(۱) دفي ذلك يقرل الفرزدق ؛ 

وان كنت لا تدرن بالوت فانظري ال هانيء في السوق دابن عقيل 
الى بطل من هشم السيف رجه وآشر هري من طار قتيل 
(؟) الطبري + + ص ۲۱۳ مقاتل الطالبيين ص۱۰۷ , . 


استشپاده ولا وصل الکتاب المد كور الى الحسين فرر الذهاب الى الكوفة . 
فخرج يوم الثلاثاء الثامن من ذي الحجة مع ية متازة من شعته في 
الحجاز ونفر من أهل البصرة کانوا قد انضموا الى اهل بيته وموالیه . 

ولا عم ابن زياد ان الحسين قد سار وصحبه من مكة أرسل رئيس 
شرطته ( الحصين بن مير التميمي ) وامره ان ينزل القادسية ويقطع على 
الحسين جيم المسالك والمنافذ فلا يدع احدا يرج أو يدخل . 

توجه الامام الحسين نحو العراق حتی وصل « ذات عرق » 
فكتب الى أهل الكوفة رسالة يعامهم بقدومه 2 پا مع قيس بن سر 
الصيداوي ولکن الرسول فبض عليه في القادسية وارسل الى ابن زياد 
فقتله بعد ان رفض الاجابة الى رغيات ابن زياد عندما طلب منه ان 
يصمد القصر ويقول للناس ان الحسين ليس على حق ويؤيد يزيد > غير 
أن نفس قيس الطاهرة الاببة بت إلا ان تلقن ابن زياد درسا في 
الاقدام والتضحية والاخلاص » فصعد ابن قيس القصر وخطب في الناس 
يدعوم إلى مناصرة الحسين ولعن ابن زياد وأباء » فقذف به من أعلى القصر 
ودق عنقه » ومثل فيه أفظع تثبل . وهكذا انتبت حياة هذا البطل 
الخلص الشبيد فمات قرير العين موفور الكرامة . 

وما زال الحسين مجد" السير حتى أشرف على ماء من مياه العرب » فوجد 
علية عيدالل بن مطيم وكان قادما من العراق » فاما شاهد اطسین قام 
اليه وسام عليه » فأخبره الحسين أنه سائر إلى الكوفة وأطلمه على كتب 
أهلبا » فقال له : أنشدك الله أن ترجم من حيث أتبت لان ( قلاب 
الناس معك وسيوفهم عليك ) » فابی المسين إلا أن يمني في طريقه 
فسار حتى وصل إلى «زرود» حبث بلغه خبر فتل مسلم بن عقيل وهانيء 
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أبن عروة » فقال اخلصون الحسين من شيعته إننا نخاف علك » إذ ليس 
لك بالكوفة أي ناصر » ننشدك بان ألا رجمت . فوثب بنو عقيل 
وقالوا : وال لا رجم حق ندرك ثارنا أو نذق ما ذاق مس » فقال 
الحسين لا خير في العيش بعد هؤلاء . 

ثم ارتحلوا حتى وصلوا ( زيالة ) فبلغه ما كان من أمر رسوله قبس » 
فاعل بذلك صحبه وقال : قد خذلتنا شيعتنا بالكوفة » فمن آراد منک أن 
یتصرف فلیتصرف » ليس عليه منا ذمام . فتفرقوا يمينا وشالاً إلا أهل 
پیته وقليل من تبعوه من مواليه الذين حاؤوا معه من المدينة “ثم ابع 
المسير حتى وصل إلى ( بطن العقبة ) فأخبروه بان خیل ابن زياد معسکرة 
في القادسية تسد عليه الطريق » وما زال سائراً حتى بلغ ( شراف ) 
فباتوا بها وساروا . 

وجاء قائد جيش ابن زياد اطر بن يزيد يبلغ الحسين رسالة ابن زياد : 

- إن أمرت ان أنطلق بك إلى ابن زياد » أو أجعجع بك فلا 

أتركك تزول من مكانك . 

وتحرك الحسين بريد المسير في طريق العزيب » فيلغها وعيدالل وجاعته 
يلازمرنه » ويصرون على اقتیاده إلى أميرهم » ویصدونه عن وجبته » 
فأقبل الحسين يعظهم ويناجيهم » فأنصت الحر إليه ثم توجه إلى الحسين 
يحذره العاقبة فائلا : « لثن قاتلت لتقتلن ! » 

فصاح به الحسين : 

أبالموت تخوفني ؟.. وأنشد : 

سأمضي وما بال موت عاز على الفتى إذاما وی حيرا وجاهد مسلا 

فان عشت | آندم وإن مت / ألم كفي بك ذلا أن تعيش وترغا 


ثم سار الرکبان وکا مال الحسين لحو البادية أسرع الجر ميل 
نحو الكوفة . 

وبعد لات ولیت » ازل الحسين بمكان سال عن اسمه فسمي له « كربلاء »۱۱۱ 
وكان ذلك يرم الاربعاء أول حرم من سنة 5١‏ ۸ ۱۳ وقيل اليس الثاني من محرم 
عام ۷۱ ه ۳۱" وفي اليوم الثاني من نزوهم قدم جيش بزبد بقيادة حمر بن سعد 
وعدته أربعة آلاف فارس ١‏ واتفم ار بن بزید فمن معه إلى مر بن سعد 
الذي أرسل مين وصوله ( عبد الل الشعبى ) وکا فاجرا زئدیقا ايسأل 
الحسين عن سیب صجيئه 2 إلا أن شيعة الحسين لم كنوه من مقابلته 
والدخول عليه لاعتصامه بقابلا الامام اسان وهو منکب سلاجه » فأرسل 
مر بن سعد ( مرة بن سفيان الحلظلي ) ليسأل الامام سبب مجيئه 2 لما كان 
من الحسين إلا أن أجابه بلسان فصبح وء مطتى سديد : كتب إلى" أهل 
الكوفة أن أقدم عليبم فاذا كرهوني فاني آعود عنبم إلى مكة , 
واقتنع ابن سعد بصواب ما قاله الحسين وكتب إلى ابن زياد يخبره ذلك 
ويطلب منه الکف عن الحسين ليرجع من حيث أتى » لككن ابن زياد 
الذي ترعرع في بيت الفجور والاجرام والدناءة رفض هذا الطلب وكتب 
الى عمر يأمره أن يطلب ببعة يزيد من الحسين ويحالة رفضه البيعة يمنعه من 
الماء وقومه . ولا عرض الکتاب على الامام المسين أبى ان يبايع الزنديق 
المغتصب » لما كان من عر بن سعد إلا أن ارسل تمر بن الحجاج في 6.٠‏ 


(۱) كانت تعرف قدیا باسم ( كرر بابل ) ثم حرفت وصسفت الى كر بلاء فكان هذا التصحيف 
عرضة الى ان تجمع کلمتي « كرب » و « بلاء » ا وصفبا بعش الشعراء , 

(۲) الديثرري ص ١ه؟‏ . 

ع ان الآثير ج £ ص ۲۳ رااطبري + ١‏ ص ۲۳۲ ٠‏ 

()) دفي رراية عشرة آلان . 
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فارس لیحولوا بين الحسين والاء ( وكان ذلك قبل استشپاد الامام الحسين 
بثلاثة ايام ) . 

وی الموم الثاني اشتد العطش بالحسين وصحبه فنادی عبدالله بن ابي الحصين 
الأزدي تالف ؛ با حسين أما تنظر إلى الاء » وال لا تذرقون مله قطرة 
واحدة حتى وتوا عطشا » فأرسل الامام المسين أخاه العباس في عشرین 
راجلا وثلاثين فارسا يحملون القرب » فقاتلوا على الماء حتى ملأوا 
القرب وعادوا . 

وفي اليوم الثالث وصلت رسالة ابن زياد مع شمر بن ذي ابلوشن وكان 
قد أرسلبا إلى عبيدالله بن سعد يقول فيها: 

أما بعد » فان نزل الحسين وأصحابه على الحم واستسلوا فابعث 
بهم الي“ وان رفضوا فازحف لبهم حتی تنتلهم عن بكرة آم » ومثل 
فيهم فانهم لذلك مستحقون » فان قتل اسان فاوطیء الخسل صدره 
وظهره . فان أنت مضيت لأمرنا جزیناك » وان انت أبيت اعتزل جندنا وخل 
بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر » والسلام . 

قرأ مر الکتاب فقال لشمر : وال لا يستل الحسين ادا ( إن نفا 
أبية بين جنیبه ) » وعرض الكتاب على الامام الحسين فطلب أن يياوه 
حتی صباح. الغد , 

وها كاد یاذغ فجر يوم اجعة ( أي يوم عاشوراء - العاشر من حرم 
سنة 5١‏ هجرية ) حتى عدأ الحسين أصحابه وم اثنارن وثلاثون فارسا 
وأربعرن راجلا » کا عبأ عر بن سعد أصحابه الكثيرين وخرج نو 
الحسين » فما دنوا من بيوته أشعلوا النار فبها ونشب القتال بينها » 
فاستبسل رجال الامام الأشداء وتنافسوا في الاستشهاد بين يديه وبذلوا 
از واحمم رخيصة في سبیل إمامهم المصوم وغايته المثلى . 


انفم إلى الحسين من جيوش ابن زياد ( ار بن يزيد التميمي ) فقال 
له الحسين : ( بورك فيك با حر » فانت حر في الدنما والاخرة ) وقاتل 

معه قتال الشجعان ستى استشید بين يدي الامام . 

وهکذا قاتل أبناء الامام و وأهل حتى استشهدوا جما وم 
بدافعون عنه وعن دعوته الحقة > أتدفعوم . العقيدة > ويلا قلديهم الاعان » 
لان الق يجائبيم . ن 

اشند عطش الامام الحسين فدنا من الفرات يبغي شربة ماء فرماه 
( حسين بن بر ) بسهم وقع في مه الشریف » فانتزعه الامام ونلقی الدم 
ببديه الکرعتین فامتلات راحتاه من الدم » فرفعپیا إلى السیاء وقال : 
( إن تكن بحلست عنا النصر من ۳ فاجعل ذلك لا هو شير منه 
وانتقم لنا من القوم الظالین ) . ۳ 1 

ثم رجم إلى مكانه فاشتد به العطشر ١‏ راحاط به شمر بن ذي الجوشن 
برجاله » والامام يحمل عليهم فيفرقهم عله » وبالنهاية أحاطوا به من كل 
صوب » وأسرع إليه رجل من كنده يقال له ( مالك بن الاسر ) فضربه 
على رأسه بالسيف » وبقي الامام الحسين يجاهد فيهم بینا رجاله وأملء 
يستشبدون بين يديه الواحد تلو الانخر حتى بقي معه ثلاثة فقط » فبجم 
على الصفوف المتراصة يدفعهم عنه والثلاثة المذكورون يحمونه حتی اسلشمدوا» 
فأقبل عليه شمر بن ذي الجوشن في مائة من رجاله فوجدوا الحسين وحمدا 
وقد آئخن بالجراح في رأسه ودنه » فبجمرا عليه بریدون الفتك به » ولكنه 
حمل عليهم حمل الأسد فولوا الادبار وقاتل قتالاً شديداً فانتعدوا 
عنة ورشقوه بالسهام » ونادى شمر في الفرسان : ويحم ماذا تنتظرون اقتاوه » 
فحماوا عليه من كل جانب وضربه ( زرعة بن شريك التميمي ) على كفه 
البسرى فقطمپا » وضربه آخر على عاتقه فکبا منها. على وجبه » وما زال 
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دقوم ويكبو وم یطمنونه بالرماح ويضربونه بالسوف حتی سکن حراكه » 
فنزل اليه شمر بن ذي الجوشن راحتز رأسه الكريم وسلب ما كان عليه 
من اللباس » و موا ابله واثقاله ومتاعه و اسروا نساءه » ثم ندبوا عشرين 
فارسا ليطؤوا جثته يخدوهم » فوطؤوها مقبلين ومدبرين حتى رضوا صدره 
وظهره » ثم تركوا جيم الجثث على الارض > من بعد ان احتزوا 
رؤوسها ومثلوا با أبشع قشل » ووضعوا الرؤوس على اسنة الحراب 
وارسلوها آلى ابن زياد » وكانوا ۷۲ رأسا » ولوا النساء ومن کات 
معهم من الصبیان حفاة عراة يولولن باكيات » ول يسم من تلك الموقعة 
إلا علي زين العابدين الذي نص عليه بالامامة وهو مريض قبل استشهاد 
والده » فحمل مع من حمل من اللساء . 

وقد وجد في جسم الامام الحسين الطاهر - ۳۳ طعئة و - وس 
ضربة سیم » وني ثيابه - ۱۲۰ أصابة نبال وبقيب الجئث بومین في 
العراء حتى خرج اليها +ساعة من بني أسد في الليل وتحت ضوء القمر 
فحفروا القبور ودفئوا الجثث ۱ , 

ولقد تعددت الاقوال حول الموضع الذي دفن فيه الرأس الشريف 
فقيل انه أعيد الى کربلاه وقيل دفن في البقم عند قبر امه فاطمة 
الزهراء » وقيل وجد في خزانة يزيد بعد موته فدفن في دمشق » وقيل 
دفن في عسقلان حتى استولى الفاطميون على مصر فنقاوه الى القاهرة 
حيث دفن في المشهد الحسني قريباً من خان الخليلٍ 2 

والحقيقة التي لا غبار عليها ان الرأس قد جيء به الى دمشق ومن ثم نقل 
الى عسقلان حتى استولى الأثة الاسماعيلة على مصر فتقلوه الى القاهرة 


١ (‏ ) الطبري ب + ص ۲۹۱ ابن الاثير ج 4 ص ۳۰ مروج الذهب + 
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حمث دفن في ( الشهد الشپور ) هذا هو ممل قصة استشاد الامام 
الحسين .مع الخلص من شيعته وأهل بیته » ونحن نرى ان نضرب صفحاً 
عن التعلق على هذه الجريمة النکراء التي لم يشهد التاريخ اقسى 
وابشم منها . ش 

ولا بد لنا من القول بأنه قد ثبت تار خا ان بزيد وان زياد مجرمان 
اثمان بطبعها » نزعت من قلبيه) الشفقة والرحمة » ومجرمان هذه صفتهما 
لا يتورعان اذا عکا عن ارتكاب الموبقات والرذائل » ولا أخال هذه 
القصة تعود لتمثل على مسرح هذا الوجود الا اذا عاد الى الوجود بزيد 
وان زياد ومن شايعه) من البغي والضلال . ۰ 

وقبل أن انبي كلتي عن الأسين اثبت خطية داعي الاعاة ااوید في 
الدين هبة الله الشيرازي في ذکری يوم الحسين . 

بسم الل الرحمن الرحم ' 

امد لل الحبط بكل ثيء عمه » العظم عن العاصين تجاوزه وعلمه » 
الذي احبانا بمحمد ( ص ) من موت الضلالة والكفر » واستثنانا 
بالامان به من السار بعد ان قال ( والعصر ان الانسان لفي خسر ) 
وکلفنا له اجراً عن ارشاده بالفوز بالحظ في العقبى نصا عليه قوله : 
( قل لا اسالک عليه اجراً الا المودة في القربى ) فقيل با رسول الله : 
من فيه القربى التي باخلاص مودتنا فقصدتنا » فقال علي وفاطمة وولدها» 
ثم اضاع اجره عليه السلام في مودته الممنيون فضاهوا فعل الكافرين 
الذين لا يسبءون لربهم ولا يطيعون » قبل يزوي حق اجير مستأجر 
بأجرة معلومة زاو إلا وهو ظالم لنفسه في مهوى افلاك هاو » فا 
ظنع يمن بزوي حق رسول رب العلمين عن ارشاده وعنعه اجره الذي 
اوجبه الله سبحانه على عباده » فبالنتهم صرف الله قلوبهم لا انصرفوا 
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عن موقع الامر وخالفرا رهم اذ تخلفوا عن الوفاء بلاجر وم یکشفوا 
من امروا بموالاتهم قناع الغي » ونشهد ان مدا عبده ورسوله المشفع في 
معاده » فیشفاعته يزكو معادن المفجع باولاده » وقال : اولادنا اكبادنا 
صلى الله عليه وعلى آله المستضعفين من ذوي الامن المستهدفين سام الحن . 
ايها الناس اتتک الذكرى فابكوا الامام القتول المنبوذ في العراء » 

: وایکوا ابن علي المرتضى وفاطمة الزهراء » وابکوا من صدع بقتله 
صدر الاسلام صدعا » افيضوا رک الله لمصرعه دما لا دمعا . الا 
تبكون من فتلت به الآمة المالكة وبکت عليه من السیاء اللائكة ؟ 
ألا کون من حمله رسول الله ( ص ) على عاتقه من جانب وأخوه 
الحسن من جانب . ثم قال : نعم الطي مطيهما ونعم الراکبان ها > 
وأبوهها خير منپا » وقد أخلفوا للسوف جذراً » وأمطروا عليهم السهام 
مطراً . منعوم الفرات وهو طاف مباح وحر"موا عليه وروده وهو 
لكل حيوان مباح » حملوا بئات رسول الله على أقباب المطايا » وساقوها 
سوق السبايا » ثم يقولون نحن أمة مد » أعوذ باه من تشخص فيه 

الابسار » وصلى الله على سيدنا جمد وآله الأخيار. 
لقد كان الامام الحسين بطل من أبطال التاريخ كتب بدمه المسفوك 
أسمى مماني التضحية والتفاني في سيل الحرية والحق والعدالة » وسييقى 
اسمه خلداً في سجلات التاريخ » وني قلوب المؤمئين احلصین من أتباعه 
الذين لا يزالون على استعداد لبذل كل غال ورخيص في سبيل الرسالة 
الخالدة التي ضحى في سسلبا سبد شباب أهل الجنة . 
ويعتبر الامام الحسين الامام الثالث بالنسبة . للاثنى عشرية » والثاني 
بالنسبة للامماعيلية . 


الرمام . 
علي زین المابر بن بن الحمين بن علي (ع) 


هو ابو الحسن بن المسين المعروف بزين العابدين » ولد يوم المعة ١١‏ 
جمادى الانخر سنة ۳۸ هجرية بالمديئة النورة ۷ آمه :شر بالو بنت کسری 
بزدجرد واسمها ( چپان شاه ) نص عليه بالامامة إبان معارك کربلاء . 
حاول بعض امین الوتورین القضاء عليه بعد استشپاد آببه الامام الحسين 
في معركة كربلاء » وهو يقاسي مرضاً شدیدا » ولكن أ بن هم ذلك 
بعد أن أصبح صاحب السر الخفي ) أبريدون أن يطفدوا ور الله بأفواهوم 
وال متمم نوره ولو كره الكافرون . ) 

وبعد انتباء معركة كربلاء اقشد أسيرا مغلولاً بالحديد مع النساء 
والصببان إلى الكوفة حيث عرضوا جميعا على ابن زياد . والنصوص التاريخية 
تتفق على إبراد هذه القصة . وفيها الدلالة على ما يتمتع هذا الامام من 
شجاعة وإقدام . سأله ابن زياد : ما اسيك ؟ 


(۱ ) وفيات الأعبان + ۱ص ۲۷۵ - ۲۷۷ ان الاثر + ٤‏ ص ۴۳۸ الطبري ج ۲ 
ص ۲۱۷ » ریقول صاحب الفلك الدرار ص ١١8‏ ان ولادته كانت عام مه هجرية 
رهذا القرل م يأت عل تأيبده أي مؤرخ بالضبط انا قيل ان علي زین العابدين كان لا 
بتسارز الثاسمة حیا استشهد الحسين عام ۱+ هسرية » فاذا أخلنا بهذا القرل تکون 
رلادة رن العابدين عام ۰۲ هجرية , وهذا غير مؤكد ایضاً ٠‏ اذن فالارجح أنه ولد 
عام ۳۸ هجرية وكان عمره ۲۳ عاماً عندما استشهد ابوه الحسين , 
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قال + أا علي بن الحسين . 

قال ان زياد : أو ل يقتل الله علي بن الحسين ؟ 

فال على : كان لي أخ يسمى علبا قتله الناس . 

فأعاد ابن زياد قوله : الله قتله . 

فقال على : الله يتوفى الأنفس حين موا » وما كان لنفس أن تموت 
إلا بإذن اله , فادهشت جرأته وشجاعته ابن زياد فأخذته عزة الإثم > 
فصاح الخبيث اللعين مجنده ( وكأنه لم يكتف با فعل : آخرجوا به 
فاضروا عنقه )؛ 

فقال علي : من بتوكل ببؤلاء النسوة إذا فتلتی ؟ 

وتعلقت به عمته زيلب وهي تقول : افتلنا معه إذا كلت تريد قتله . 
ولامر بريده الله ارتد البيث مشدوهاً من تلك البطولة النادرة والتضحية 
الفذة » وقال ( دعوه لما به ) لعل العلة ستقضي عليه » وأمر فغل بغل 
الى عنقه وأرسل مع النسوة إلى يزيد » قبل أنه م يكلم أحدا طوال 
الطريق حق وصلوا دمشق . 

ولا عل بزید بوصوهم دعا اشراف الشام فأجلسهم 7 ثم أدخل 
علا ابن الحسين مغلولاً ففك الاغلال عن عنقه وقال له : ۱ 

ا علي ! ابوك الذي قطع رجي وجبل تي وازعي سلطاني فصنع 
الله به ما رأيت . فقال على : ( ما أصاب من مصيبة في الأرض 
في انس إلا في كتاب من قبل أن نبرأها » إن ذلك على الله يسير 
لكملا تأسوا على ما فاتك ولا تفرسوا با أتام وال لا يحب كل تال 
فخور ") , فقال يزيد لابئه خالد » وكان هذا أكبر من على سنا : أردد 
(1) الارشاد س ۲۲۸ الطبري ج ٩‏ من ۲۹۴ أبن الائ چ 4 عن ۳۸ . 
(۲) سورة الحديد الآبة ۲۲ ر ۲۳ 


عليه با بني . فا عرف خالد ماذا پقول » فسکت يزيد وابئه . ولیس 
هذا بغريب على الامام زين العابدين وقد كان يحفظ القرآرن ويحتج به 
مع صغر سنه » وكان طلق اللسان حاضر البديهة ما أدهش الحضور . 

طلب أحد الحضور أن هبه يزيد سيدة من آل البيت ( وهي فاطمة 
بنت المسين ) فقالت له زينب : ( كذيت ولؤمت ما ذاك لك وله ). 

وألح ثانية فقال له يزيد ( أغرب وهب الله لك حتفا قاضيا ) 

وطلب يزيد من علي أن يصعد النبد فبخطب معتلراً إلى الناس عا 
كان من أببه » فصعد المنبر رابط الجأش » رافم الرأس 6 موفور الكرامة » 
فحمد الله وأثنى عليه وقال : اا الناس من عرفني فقد عرفني »ومن 
م يعرفني فاا أعرفه بنضي . ۱ 

أنا على بن الحسين » أنا ابن البشير النذير »© انا ابن الداعي الى الله 
باذنه » آنا ابن السراج المثير 23 الخ .. 

ويظبر أن يزيد قد ندم على ما جنته يداه وأحب أن يكفر عا فاته 
فطلب من النعمان بن بشبر ( والمه على الكوفة سابقاً ) أن يصحب أهل 
الحسين إلى الدينة وأن بحسن حاهم . ۱ 

وعند ما ودع يزيد الامام علي زبن العابدين قال : ( لعن الله ابن 
مرجانة أما والل لو ألي صاحب أبيك ما سألني خصلة آبدا إلا أعطيته 
اها » ولدفعت الحتف عله بكل ما استطعت ولو بهلاك بعض ولدي » 
ولكن الله قفی ما رأيت با بني » كاتبني من الدپنة واطلب کل حاجة 
تکون لك ۱۳ ) ولكن ماذا ينفم الندم بعد تلك الجريمة النکراء التي 
(۱) دهي خطبة طريلة على قول أي الفرج الاصفهاليفي مقاتل الطالبيين ص ۱۲۱ 
(؟) الطبري + ٩‏ ص ۲۱۷ ابو الشبداء ١65‏ 


۱۹۰ 3 0 0 اا الاسماعيلية 
اقترفما ذلك الوغد الم والشرير الفاجر . وقبل بان يزيد کسام وأومی 
بهم النعان فخرج ‏ بهم و دعه ثلاثون فارسا » وساروا حتى دخلوا المدينة 
فاستقباوا استقبالاً تفتتت طوله الأكباد بالكاء والعویل » وخرحت اللساء 
من أهل الدنة پرلوان واسداهن اثة شعرها وهي تقول : 


ماذا تقولون ان قال الني لک ماذا فعلتم وانتم آخر الأمم 


بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي منم آساری وقتل ضرجوا بدم 
ما كانهذا جزاني إذ نصحت لک ان تخلفوني بسوء من ذوي ر مي 


هذا وقد عول الامام زين العابدين على الاقامة في مكة لبلشر دعوته 
سرا فما » فأوفد دعاته الخلصين إلى الأفطار والأمصار » وكانت أكثر 
شعته تقطن العراق وفارس . 

وحاول الأمويون عبثا أن يحبروا الناس على نسمان قصة استشهاد اسان 
وتقدم الولاء ليزيد المغتصب © فأخذوا إلى دمشق وفداً من أهل المدينة 
م يلبث حتى عاد وم آشد ما یکولون نقمة على يزيد » متفقين على 
خلعه » وقالوا : إنا قدمنا من عند رجل ليس له دين » يشرب الجر 
ويضرب بالطنابير » ويعزف عنده الفتبان » ويلعب بالكلاب » ويسمر 
عنده الخراب . فاهتاج القوم وأخرجوا والي يزيد وأعلنوها على الامویین 
ثورة لا هوادة فيها » کا انهم بایموا الامام علي زين العابدين وخولوه 
أن يحم في دمام وأمواهم ما شاء » غير ان يزيد تمكن با عرف عنه 
من مکر ودهاء من افتحام الدپنة والقضاء على الثورة . 

ليث الامام زین العابدين طوال اقامته في مكة هراقبا من الولاة 
الاموین حتی أعلن موت يزيد في العاشر هن صفر سنة ٩4‏ ه ودفن في 


حوارين ۰ و لقد مر أحد الشعراء على حوارين بعد موت يزيد فشاهد 
پا القبر يحوارينا ضممث شر الناس أججمعينا 
ويكفي لذكر مكانة الامام علي زین المابدين أن نذكر القصة التاريخية 
الا تىة ۱ 
لا حج هشام بن عبد اللك في حياة أبيه وطاف بالبيت الحرام 
كذلك إذ أقبل الامام علي زین العابدين فطاف بالببت حق إذا ما وصل 
الى الحجر الاسود انشقت له الصفوف ومكنته من لس الحجر الاسود » 
فقال رجل من أهل الشام شام : من هذا الذي خافه الناس ؟ فخاف 
هشام أن يذكر اسمه فقال لا أعرفه . وكان الشاعر الاسماعيلي الكبير 
الفرزدق حاضراً فقال : أنا أعرفه » وأنشد قصيدته المشهورة : 


هذا الذي تعرف الطحاء وطأته ولببت يعرفه والحل والحرم 


هذا ابن خير عباد الله کهم هذا التقي النقي الطاهر العم 
هذا ابن فاطمة ان كنت جاهله يحده انساء الله قد ختموا 
وليس قولك من هذا ؟ بضائره المرپ تعرف من أنكرت والعجم 
کلتا يديه غياث ع نفعهما پستوکفان ولا يعروهما عدم 
سبل الخليقة لا تخشى بوادره بزينه اثنان حسن الق والشم 


مال أثقال أقوام إذا فدحوا حاو الشمائل تخاو علده نعم 
ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشید كانت لاؤه نعم 


إذا رأته فرش قال قائلما 
بغضي حباء ويغفي من مهابته 
الله شرفه قدما وعظمه 
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ركن الطم إذا ما جاء يستم 


مشتقه من رسول الله نصبته طابت مفارسه والخم والشم 
کفر رقربم منجها ومتمم 
مقدم بعد ذكر الله ذکرم في کل بده وتوم به الکلم 
إن عد أهل التقی كانوا أمُتمم أو قبل من خير أهل الارض قیل ثم 

لا سم هشام هذه القصيدة العمماء غضب غضبا شديداً وصغر في 
عيون المع ان حبس الشاعر بين مكة والمدينة . 

قال أبن سعد في الطبقات + كان الامام علي زين العابدين ثفة كثير 
الحديث عالياً رفيعاً ورعا . وقال محبى بن سعيد: ان الامام زين العابدين 
أفضل ماشمي رأيته في المدينة . وقال الشري ١‏ : کات الامام علي 
زين العابدين أفقه الفقباء » صال) عابداً » وقد وصف خير الساجدين 


وسيد العابدين . 


من معشر حبهم دين وبغضوم 


سا وبني“ : 

لا وأا جعفر مد الباقر » وعبدالله » ومن أم ولد ۳ زید وعمر وعليا 

وخدنحة ومد الأوسط » وعبد الرحمن وسلمان والقاسم وحسینا الاصفر 6 

وعددم ثلاثة عشر » أعقب منهم ستة والباقين لا عقب لهم . 

۱۵) كتاب الضري ص‎ )١( 

( ۲ ) جارية اشتراها الختار بن أبي عبيدة بثلاثين الفا فاهداها للامام علي ( مقاتل الطالبيين 
ص ۱۲۷ ( 


انتقل الامام زن العابدین مسموماً پایماز من الليفة الاموي عبدالملك 
ابن مروان بعد نص على امامة ولده همد البافر ودفن في روضة البقيع 
في قبر مه الحسن بن علي سنة ٩۲‏ هجرية ‏ وقبل سنة هه هجرية ٠٣‏ 
والأرجح سنة ٩4‏ هجرية وكان عمره سلة وخمسون عاماً . 

اشتهر بالزهد والعبادة والورع والتفوی » و يكن دوجد من ياثله 
ف هذه الصفات » ولذلك لقب بزن العابدین . وهو الامام الرابع باللسبة 
للاثنى عشرية رالثالك من وجپا النظر الاسماعلة . 


( ۱) ان خلکان ج رص ۷۷۰ - ۲۷۷ ۰ 
( ۲ ) الارشاد ص ۷۲۲۸ , 


ایریا 
گر الباق (ع 


الثالث من صفر سنة به هجرية ۲ في الدينة الثورة وامه ام عبد الله 
فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن علي بن ابي طالب . 

كان عالا كبيراً وفقيباً مرموقا وحجة يأتبه الناس افواجا ووحداناً 

حکی ان رحلا سأله وما سؤالاً فىه شي ء من الطرافة : 

هل ورث الني عل جيم الآنبياء ؟ 

قال الامام الباقر : نعم . 

فقال : هل ورثتها أنت ؟ 

قال : نعم . 

قال وهل تستطيع ان تمي البت وتبرىء الأعمى ؟ 

)۱( اتى صاحب الفلك الدوار عل ذكر الامام مد الباقر ص « ١‏ » فقال؛ ولد الامام 
عمد الباقر سنة ۷۷ ه ررزق ولدأ وهو « جعفر الصادق » سئة ۸۳ ه ولا ادري كيف 
ارتكب الشبخ عبد الله هلا الخطأ الظاهر درن أن بعلم بأنه من الستحیل ان پازرج‌البافر 
راد سنة باه ه , واه رلد سنة ۸۳ هسرية ولدل هذا اتج عن تصحيفمن الناقل, 


قال : نعم بإذن الله تعالى ومسح ببده على عين رجل فعمي ثم أعاد 
له پصره . ۱ 

وکان الامام جمد الباقر يبحث شتی العلوم ويعرف الغبب وتلسب له 
احدى وثلاثون معحزة 4 منپا : 

يحكى ان رجلا جاءه وما وهو شديد الحاجة » وان اباه دفن مالاً 
واخفاه عنه ومات دون أن يعم نه ا 

فكتب له الامام کتابا سلمه اياه وقال له اذهب بهذا الکتاب الليلة 
الى البقیم حق تتوسطه ثم ناد ( بادرجان ) فيأتيك رجل فاساله عا 
بدا لك وقل له انا رسول الامام جمد الماقر » فعل الرجل ماأمر به 
وطلب اباه فجيء به وقد غيره اللبب ودخان الجحم فاعترف الوالد 
بذنيه واخبره بكان الال وأمر ان یدفع للامام همد الباقر مس ذلك 
الال » وقدره خسن ألف دينار . 

وروي ان الامام الباقر جاء وادي فيروز فأمر ان تلصب له خمة 
وعد الى نخلة بابسة هناك فدعا الل ثم تتم بکلیات ل یسمعپا أحد 
رقال ايتا النخة أطممينا ما جمل الله فيك فائمرت النخلة من ساعتها 
وسقط علمه الرطب فا کل واكل معه ابو أمية الانصاري » فقال له الامام 
ایا آسة هذه معجزة مريم فقد هزت جذع النخلة فتساقطت علييا 
رطا جنيا ( وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ) . 

وكان الامام الباتر محا للسلام وقد الى ابن سعد على كثير من 
اقواله التي تدل على ذلك » ومن اقواله الشهورة ( لاتنازعوا فيا 
پینع فانه ينزع الامان بالقرآن ) . 
٩)‏ 
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لقب بالماقر لتبقره بالعلم وتعمقه فيه ۲۲ ينسب البه الفقه الجعفري 
وهو المرجع الوحيد لأحكام الشيعة . 

ان آکثر العلماء مختلفين في تاريخ وفاته » فالبعقوبي يقول أنه توفي 
سلة ۱۱۷ هحرية > والمسعودي يقول انه عاش حق سنة ۱۲۵ ه. إلى 
۰ هحرية ۳ . وبالرغم من هذا الاختلاف فالاكثرية يحددرن تاريخ وفاته 
في سنة ۱4 ه. فى اليه »> وقد نقل جغانه إلى المدينة اللورة ودفن في 
روضة البقيع » وقيل أنه أوصى أن يدفن بلابسه التي كان يصلي بها . 


نساؤه وبنيه : 


تروج أم فروة بات القاسم بن مد فكان مما جعفر الصادق( أعقب) 
وعبدال وابراهم وعسد الله ( لا عقب هم ). 

وقد عبد بالامامة من بعده لولده الاكبر الامام جمفر الصادق » وكان 
ذلك قبل وفاته بمدة وجيزة حسب الاصول والشروط المتبعة في المذهب 
الاسعاصلى . 

ذکر أنه ترك عدة مؤلفات منبا : ۳ 

۱- كتاب صفة النة والثار . 

۲- کثاب رسالة الى جابر الجعفي ۲ 

۳- کتاب الکشف الكبير . 


(۱) دفيات الاعبان ( + ۲ ص ۲۲۱ ) . 1 ۱ 
(؟) جاء في هامش کتاب اتعاظ الحنفا ص ١ ٤(‏ ) ان الاقوال ختلفة في سلة رفاة الامام 
الباتر فهي منة ۱۱۳ أر ۱۱۸ أر ۱۱۷ آد م١١‏ ۱ 

(*) المرشد الى الأدب الاسماعيلي ؛ ایفانوف ص ۲۹ , 


وباعتقادي ان هذه الكتب فقدت كغيرها من التراث الاسلامي الثمين 
ننيجة لموجات الفتوحات التي تعرضت لما البلاد الاسلامية في مختلف 
العصور . يعتبر الامام الخامس بالنسبة للشجرة الاماسة الاثي عشرية » 
والرابع بالنسبة للاساعلة . 


الرمام 


ميف اصادفه (ع) 


ولد ابو عمد الله جعفر بن حمد الباقر العررف ( بالصادق!۲۱ ) في 
السابع عشر من ربيع الارل سنة ۸۳ هجرية"؟ا) قي ' الديثة المنورة امه 
فروة بنت القاسم بن جمد ۳۱ كان كثير الاحترام مه ؛ عاش بعبداً عن 
مار الساسة ومتاعبها ما جعله بعيدا عن اضطبادات الامويين والعباسيين » 
ويذكر المسعودي ان أبا سامه احد دعاة العياسيين في خراسان قد خاف 
انتفاض الامر اثر فقتل مروان الثاني لابراهم فقرر الرجوع الى آل 
ابي طالب وبعث بکتاب الى الامام جعفر الصادق يطلب منه الشخوص 
اليه ليصرف الدعوة له » فلما وصل الرسول لبلا سم الكتاب للامام جعفر 
الصادق فطلب ان يأتوه بسراج ثم اخد كتاب ابي سالة فوضعه على 
السراج حق احترق وقال للرسول. ( خبر صاحبك با رأيت ) ثم قال : 

ايا موقداً ارا لقيرك ضوؤها وياحاطبا في غير حبلك تحطب 

(۱) لقب بالصادق لصدقه ان خلکان + ١‏ ص ۱۸۰ . 


(؟) اصول الكافي للكليني ص ( ۱٩۳‏ ) . 
)۳( مررج الذهب للمسعردي + ؛ ص ۲ , 


وكان الامام جعفر الصادق عالا في الدين والفلسفة والفقه والكياء ؛ 
ومن تلامذته الشپورین ( جابر بن حيان ) . 

وحدئدا الشپرستاني ان الامام جعفر الصادق كان ذا عم غزير في 
اصول الدین۱) ودب کامل في الحكة وزهد بالغ في الدنيا . وورع تام 
عن الشپوات وقد اقام بالمديئة مدة يفيد شيعته المنتمين اليه » ويفيض على 
الموالين له اسرار العلوم » ثم دخل العراق واقام پا مدة » فا تعرض 
للخلافة قط ولا نازع احداً عليبا وعلق على قوله ( من غرق في محر 
المعرفة لا يطمع في. شط » ومن تعلى الى ذررة الحقيقة لا يخف من حط ). 

وجعل الامام جعفر الصادق مركزه العامي في المديئة ومكة ووضع 
جفرا اساه جفر جعفر أو ( الجثر الاجمر ) ثم امن آبا موسى جب‌ایر 
ابن سبان الصوفي ان بدون ذلك الجفر ويعلّمه ان يشاء من شبعته 
الاسماعيلية , 

وبالرم من ان الامام جعفر الصادق ابتعد عن السياسة فانه لم يعش 
بسلام مستمر » يحكمى ان الخليفة المنصور"' قد وجه الى والي المديئة 
امرآ لبحرق على الامام داره » فاخدت النار في الباب والدهليز فخرج 
الامام يتخطى النار ويشي فبپا ويقول انا بن اعراق الى أنا بن ابراهم 
خلمل اله" , 

وكثير من احاديث الامامة تروى عن الامام جعفر الصادق واهمپا ما 
رواه عن الامام علي بن ابي طالب في كيفية خلق العام وكيف مانتقال 
النور من آدم إلى جمد , 

(۱) الملل رالنسل للشبرستاني ص ۱۲۰ . 


(؟) اصول الكافي للكليني ص ١54‏ , 
(۳) يذكر القرآن الکري سورة الانبياء الآية )٩۸(‏ كيف نجا ابراهيم الیل من النار , 


۱۲۰ نش سیم وا و بت سامت شا ماه کال تا رک تفگ تاريخ الدعوة الاساعبلىة 


قال : ثم انتقل النور الى غرائزنا » ولمع في أمْتنا فنحن انوار السماء 
والوار الأرض فینا النجاة ومنا مکنون العلم والینا مصير الامور . الخ.. 
والخلاصة كان الامام جعفر الصادق من اعظم الشخصیات الاسلامية في 
عصره وبعد عصره» وبالرغ من ان شخصته العاسة لا تزال غامضة اشد الغموض 
تحتاج الى من بکشف کنپپا » لا لاهمستبا في تاريخ الفکر الاسلامي فحنب » 
پل لان تاريخ العلوم والعارف پتطلب منا ان نکشف القناع عن حقيقة 
اعظم شخصية عاسة اوجدت مدرسة خاصة في الاسلام كان ها تأثير 
متباین في التبارات الفكرية والاسلامية الحتلفة > وقد تخرج من تلك المدرسة 
فرق عديدة ( المعتزلة والصوفية والحركات الباطنضة ) هذا عدا عن مناهج 
. العلوم الكونية المستمدة في توجيهها من الروح الاسلامية والفلسفة الموثانية . 
وما دام يكتلف مثل هذه الشخصية العظيمة الظلام فستظل كثير من 
الحقائق في طي الخفاء لأن التعصب الذمم طمس تلك الحقائق الناصعة 
ووضع امامنا سداً دون تفهم حقيقة تلك الاساسات العميقة في بناء 
الحضارة الاسلامية . : 
واذا ها افتخرت الدنية الغربية بالثقافة الانسانية للأوائل » فليس 
علینا نحن الا ان تفتخر ايضا بالنزعة الانسانية التي اوجدهما (التبار 
الاسلامي ) الذي تغذى من الاسماعيلية ووضع أسسه الامام جعفر الصادق 
وصاحب اول نداء انبعث من الاحماق لاجله بل الصرخة الداوية لابقاظ 
رسالة الانسان الكاملة في معانيها الرقيقة ومطاليبما السامية » ولقد جمل 
الانسان حور القم ومفسر معالم الکون من الوجهة الانسانية . 
وعن الامام جعفر الصادق قوله : ۱ 
انا من نور الله » نطقت على لسان عيسى بن مريم في الممد فادم 
وشيث ولوح وسام وابراهم واسماعيل وموسی ويوشع وعيسى وشنعون 


ومد كلنا واحد من رآنا فقد رآم » نحن ابواب الله وحححه وامناژه 
على خلقه وخلفاژه وأنّة دیله » ووجه الله وجبینه » وامر وصراطه » 
پنا يذب وہنا يثيب .. انا أحبي وأميت وأخلق وأرزق وابري الا کمه 
والابرص وانبشع با تأكلون وتدخرون في ببوتع باذن ری » و کدلك 
الأمة الحقون من ولدي لانا كلنا شيء واحد يظهر في كل مكان » ولقد 
اعطانا الله ما هو أعلى وأجل » اعطانا الاسم الاعظم الذي لو شئنا لوجبنا 
السیاء واطاعتنا الشمس والقمر والنجوم والدواب ومع هذا فانا ناكل 
ونشرب وئشي في الاسواق ونعمل ما نشاء بأمر الله ربنا عباد مکرمون 
لا یستونه بالقول وم بأمره يعملون ١‏ , 


تساه وبنیه : 


تزوج الامام جعفر الصادق فاطمة اباة الحسن ب الحسن بن علي بن 
اہی طالب فکان منپا اسماعيل ( أعقب ) وعبدالل ( لاعقب له ) وکا 
من زوحته الثانية ام ولد ۰۱ جرد واسحق وهو سی رعلي والعباس ۰ 
شروط الوصاية واحکامپا فساق الاسماعلون الامامة في اسماعيل والامام 
جعفر حياً . 

واتفق الورخون بان الامام الصادق انتقل الى جوار ربه في العاشر 
من شوال سنة ۱4۸ هحرية وقبل ان الخليفة الملصور قد قدم له علا 
مسموما » ودفن مسل ه الطاهر في البقسم بالمدينة الى جانئب أبنه وحده 
)١(‏ كتاب پیت الدعوة الاساعلية ص ۷۰ نسخة خطية بكشتي الخاصة , 
)۲ اتعالل اطنفا مقر بزي ص ۱۰ , 


aeRO aA abe RR ۱۲۲‏ تاريخ الدعرة الا ساعلة 
وعلى قبورم مدل قرون رخامة کب علا : 

الجد لل مبيد الامم ومحبي الامم » هذا قبر فاطمة بات رسول الله 
(ص) سددة نسام العالمين وقبر الحسن بن علي بن ابي طالب وعلي بن 
الحسين بن على بن الى طالب ود بن على رجعفر بن مد رضي الله 
علهم . 

وذكر ايفانوف ۲ ان للامام الصادق عدة مؤلفات منها : 

١-الجفر‏ الأحمر . 

۲ - مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة , 

م - حار الائوار 


-0 ببس 


(۱) المرشد الى الأدب الاساعيلي ص ۲۹ . 


ارمام 
اسماعيل س عمق الصارف (ع) 


ولد الامام اسماعيل بن الامام جعفر الصادق سنة ۱۱۰ هجرية في المديئة 
النورة » والدته هي فاطمة ابنة الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب . 
هو الان الأكبر للامام جعفر الصادق وأحبيم إليه وصاحب النص 
الامامي والقاثم فيه في حياة أببه عندما كان له من العمر مس وثلاثون 


سثة ۲۷ . 


بعد وفاة الامام جعفر الصادق في عام ۱4۸ هجرية حدث انشقاق كبير في 
شمته فانقسمت إلى فريقين : فريق نادى بأفضلية اسماعيل لمر كز الامامة 
وفربق اعتبد موسی الکاظم الان الاصفر للامام جعفر الصادق اماما 
وأبناءه من بعده حق الامام همد بن الحسن العسكري الذي یطلقون عليه 
لقب ( المبدي النتظر ) وم پنتظرون عودته بعد ان اختفى بسرداب 
في مدينة ( سامراء ) سنة ۲۷۰ هجرية وتعرف هذه الفرقة بالاثني عشمرية . 
والشبعة في ايران والعراق وسورية ولبنان يدينون بمامة الاأفة 
الاثني عشر الذين دغل آتغرم کپف الاسلتار سنة ۲۱۰ هحرية وقبل 


)١ )‏ والبه. ينتسب الاسباعیلیرن» رتتلب علیپم امه , 


۲4 8[ [ز[ز[ز [ ز ز ‏ ز ز ذ 100111111 | | | |[ ی تاريخ الدعوة الامماعيلية 


5 هجردة . 

أما الفرقة الثائية فقد ساقوا الامامة في اساعیل الذي نص على 
امامته في حياة أببه فأصبحت الامامة في عقبه » وتعرف هذه الفرقة 
بالاماعيلية أو ( الباطنية ) أو ( التعليمية ) أو الفرقة ( امادية ) : 

وتدور حول هذا الانشقاق قصص وأحاديث كثيرة لا بد لا من 
الاتبان على ذكر بعضیا يقول المقريزي : ان اسماعيل هو الان الاكبر 
للامام چیفر الصادق وهو الذي نص عليه بالامامة في حياة أببه » غير 
آن اسماعيل توفي سنة ۱۳۸ هجرية والامام جعفر الصادق والده لا بزال 
على قبد الحياة . وخلف من الاولاد جمداً وعلماً وفاطمة وانتقلت الامامة 
في عقبه لأن النص لا يرجم القبقرى . 

وقال ابن خلدون : 

توفي اسماعيل في حياة أبيه بالعر يض في المدينة المنورة ودفن بالبقيع 
في سنة 6 هجرية » وقد سبب موته قبل وفاة أببه اضطرابا كبيراً 
عند الشبعة أجمعين ما أدى إلى تضارب الآراء فيا يتعلق بطبيعة الامامة » 
وبسبيب هلما اطلاف حد انقسام كبير بين الشعة » فنشأت فرق 
وطوائف متعددة . 

وقال الشپرستاني ۱۱ : 

.ان الامام اسماعيل هو الان الاكبر للامام جعفر الصادق وهو الذي 
نص عليه في بدء الامر » ولقد حدث الاختلاف على موته © منهم من 
قال انه مات في حياة أنه » وفائد ثدة النص عليه ان انتقلت الامامة في 
عقبه لأن النص لا دج القبقرى » والقول بالیدء محال اذ لا ينص الامام 


(۱) الملل والنحل للشهرستافي ص ۱۱۰ , 


على واحد من ولده إلا بعد السماع من آبائه » ۳ لا موز على 
الاهام والماعة . 

ومنهم من قال ان اساعیل لم يمت لکن اظپر موته تقبة عليه حتق 
لا يقصد بالقتل من قبل العباسین ولهذا القول دلالات منها  :‏ 

ان مد بن جعفر الصادق أخو اسماعيل وکان صغير؟ » مضی الى السربر 
الذي كان اساعیل مسجی عليه ورفع اللاءة فابصره وقد فتح عبنبه » 
فعاد مد مسرعاً فزعاً الى اببه وقال : آخي اساعیل عاش » عاش أخي. 
فقال والده جعفر الصادق : ان اولاد الرسول کذا يكون حاهم في 
الاخرة بابي | 

وقال البعض : 

إذن ما السبب في الاشپاد على موته 5 احضر عليه » وم يعبد 
قط أن سجل حضر على موت ميت , 

وقبل ان الامام اسماعيل شوهد بالبصرة وقد مر" على 'مقعد فدعا له 
فبرىء باذن الله ولا بلغ الامر ( الملصور ) الخليفة العبامي أرسل الى 
الامام جعفر الصادق يخبره ان اسماعيل لا بزال على قيد الحباة وانه 
شوهد بالبصرة . 1 00 

فانفذ الامام الصادق ( سجل الوفاة ) الى النصور وعلمه شهادة عامله 
التي تؤكد وفاة الامام اساعبل . ۱ 

وبقول عبد الله الرتضی في الفلك الدوار ۱: 

إن الامام اسماعيل ما لبث مد النص عليه پلامامة سوی زمن وجيز 


(۱) الفلك الدرار ص ۱۲۰ , 


SES ۱۲+‏ اه هه سک تاريخ الدعوة الا ساعملة 


حتى توفي فترك زوجة حاملا ب ( مد الحبيب ) ولقد القي على هذا 
الامام وهو لا بزال ( في بطن أمه ) سر الامامة » وبعد وفاة اسماعيل 
اتى اخره موسی الى ابيه الأمام جعفر قائلا : قلدني الامامة بعد أخي 
فأجابه : ( اكظم با موسی ) .. الخ . 

أما الداعي ادريس فقول ۲۱ : 

ات موسى الكاظم لم بجعله الصادق إماما الا ستراً على ولي الامر 
( مد بن اسماعيل ) ليكتم امره على الأضداد » ولثلا يطلع ما خص به 
اهل العداوة والمناد » حتی یستطیم الامام المستقر الحقبقي وهو الامام 
عمد بن اسماعيل النبوض باعباء الدعوة الابماعيلية سرا . 

وقيل ان الامام اسماعيل قد اوصى قبل موثه أباه بتسین وصياً على 
( #د بن اسماعيل ) ليكون ستراً عله" الذي هو ( ميمون ) السار 
علبه وكفيله وكان هذا مصداة] لقوله تعالى : 

( وجعلها كلة باقبة في عقبه ) 

وقبل أن نعطي رأيئا في الموضوع لا بد لنامن الاتيان على بعض 
ما حتبه المستشرق البريطاني برنارد لويس حول هذا الموضوع ۱۳ , 

يؤكد برنارد لويس بأن الحركات الثورية في الربع الثاني من القرن 
الثاني المجري هي التي أوجدت الاسماعيلية وان أول من نظمها هو 
أبو الخطاب بالاشتراك مع اسماعيل بن الامام جعفر الصادق . 

ولا توفي اسماعيل وابو الخطاب تحول اتباعهم الى همد بن اسماعيل 


(۱) زهر العالي ص 10)-وع 
(۲) اسرار النطقاء ص ۱۰ لسشة حطية في مکتبق الخاصة , 
(۳) اصول الاساعيلية ص ( ۱۰٩‏ - ۱۰6 ووس ۱۲۸ 


وبعد ان اقش الخلاف حول وفاة الامام اساعیل وانشقاق الشيعة قال : 
على الارجح ان جعفر الصادق كان قد خلم ابنه اسماعيل کونه کانه 
كان على صلة مع ابي الخطاب وثار على سلطة ايه الامام الصادق وينبي 
حديثه قائلا ان المذهب الاساعبلی اوجدته ذرية ابي الخطاب . 

ونحن إذ نستغرب ان يأتي مستشرق مشهور مثل برنارد لويس ليطلع 
علينا بآراء خاطئة تدل على قصر باعه في الاحاث الاسماعملية » نقول بان 
جيم الحطوطات التي بين أبدينا تلفي أن تكون للاسماعيلية أي علافة 
بالخطابية لأن جيم الصادر الامماعبلية وأغلب الصادر السنية والشيعية 
تعترف پسدم وجود تلك العلاقة » كا وان الاسماعيليين أنفسهم يعدون 
الفرقة الخطابية من الفرق المارقة المغالية . 

هذا ولا يخفى على حضرة المستشرق الكبير بأن الامام جعفر الصادق 
كان قد شهر بابي الخطاب وتبرأ منه أمام الناس قائلا : ( ان أبا الخطاب 
زنديق مارق برأس عصبة من الزنادقة المارقين ) . ولا أدري بعد هذا 
القول كيف يقدم مثل الامام اسماعيل وهو ولي عبد الامام جعفر الصادق 
على مخالفة أوامر والده الامام فيشترك مع أبي الخطاب الذي قال عنه 
والده أنه ( زنديق مارق ) . وهذا أمر مستحيل لا يمكن أن يأتيه ولي 
عهد الامام » وهو ينحدر من بيت عرف لدى الب بالصدق والشرف 
والكرامة والاباء والطاعة العمياء للوالدين » عدا ان المنحدرين من هذا 
البيت يتمتعون بالعصمة . 

هذا مع العم بان نزع الامامة من المنصوص عليه أمراً مستحيلا لا 
يكون قطما مها كانت الأسباب » ریژید هذا القول ما قاله الامام جعفر 
نفسه ( لو جام أحد بدماغ ابني هذا ( أي اسماعيل ) لا تشكوا انه 


۱۲۸ لم نهب ر الدعوة الاساعىلىة 
الامام بعدي ) . وقال ایض ۰ (هذا هو الامام بعدي لما آخلقوه عله 
فبو عي ) . 

ولا أدري ایضا من أن عل برنارد لويس بأن فكرة التبني الروحي 
موجودة لدی الاسماعيلية في سورية وان مقالة ( کویارد 20274 ) ص ۲۱۰ 
تؤيد هذا القول بدعوى أن كويارد نفسه قد حضر عرضاً طویلً للتبني 
الروحي جرى أمامه في مصياف . 
" ونحن يؤسفئا ان نقول لمستشرق برنارد لويس بأن قوله وقول زميله 
كويارد لا أساس لما من الصحة مؤكدين بان کویارد لم يحضر قط أي 
عرض للتبني الروحي في مصياف لأن الاسماعيلية لم يعتادوا أن يقيموا 
أي نوع من هذا العرض ست ولا سمعوا به قطعا » بل كل ما هنالك 
أن مخبلة كويارد وزمیله قد أملت عليهما ذلك القول . 

وكان الأجدر بان لا يقف برثاره لويس هذا الموقف غير الشرف من 
اساعيل طالا انه يعترف بأن معلومائه عله ضعيفة والیست ذات قيمة , 

ورأينا الأخير في هذا الموضوع بعد ان اطلعنا على جميع ما كتب 
حول امامة اسماعيل ثقول بأن الامام جعفر لصادقار قد شعر بالأخطار 
الني تهدد حياة انه الامام اسیاعبل بعد ان نص عليه” وأصبح وليا للعهد 
فأمره ان بستاد وکان ذلك عام ۱4۵ ۸ , خشية نقمة الخاهاء العباسین 
وتدير الأمر بان كتب محضراً بوفاته وشهد عليه عامل النصور الذي كان 
بدوره من :الاساعيليين : ش 1 

وفوراً توجه اساعيل إلى سامية وملا إلى دمشى . وعلر التصور 


(۱) يوكد دسئور اللجمپن انه استار سلة ٠٠ ١‏ هجرية , 


مصطفى غالب 0000011 ااا الا لا 


بذلك فكتب إلى عامله ان يلقي القبض على الامام اساعبل » ولكن 
عامل المذكور كان قد اعتنق المذهب الاساعلي فعرض الكتاب على الامام 
اسماعيل الذي ترك البلاد نحو العراق حبث شوهد باليصرة عام ۱۵۱ ها 
وقد مر على مقعد فشفاه باذث الله . ولبث الامام اساعيل عدة سنوات 
يتنقل سرا بين أتباعه حق توفي بالبصرة عام ۱۵۸ ه وقد رزق من 
الاو لاد عمد وعلي وفاطمة . 

ونص عل امامة ولده الاكبر جمد حضور نخبة من الدعاة الخلصين . 

وخلاصة القول سواء توفي اسماعيل بعد ابيه او قبل أبيه فات 
الامامة باقية في عقبه بعد أن نص على امامته . 

ويؤكد كتاب دستور الماجمين!" ان اسماعيل هو أول امام مستور » 


وکان بدم ستره سثنة ۱۵ هجر ية وم يمت الا بعد سسع سین ۰ 


)۱( اسرار الثطتاء ص ۱۷ لسخة خطبة في مکتبي الخاصة 
(۲) بارشه لاه ۸ه دي خوبه ۲۰۳ . 


ارمام 
مر بن اماعيل (ع) 


ولد الامام مد بن اسماعيل اللقب ( بالحبيب ) سنة ۸۱۳۲ في المدينة 
الثورة وأصبح اماما بعد النص عليه , 

وكان ذلك عقب وفاة ابيه عام ۱۵۸ ه » وكان له من الععر ستة 
وعشرون عاما عندما تسم شؤون الامامة فاستتر عن الانظار خشستة 
بطش الخليفة العباسي الذي كان يتبع خطاه ويقتفي أثره القبض عليه » 
فكان الامام پتنقل مرا في البلاد التي يقطنها اتباعه الامماعيلية ٠١‏ . 

انتشرت بعهده الدعوة الاسماعيلية انتشاراً عظها على ايدي دعاة 
افذاذ اشتهروا بقدرتهم العمية وحججهم المنطقية القوية » وبراعتهم التامة في 
الفقه والمم والاحکام فقويت شوكة الاسماعملية يعبدهم وهابتهم الملوك 
والامراء . ما جعل الخليفة العباسي ينقم عليهم فیکتب جميع عماله في 
الاقطار التي يحكها طالا اليم التفتيش عن الامام الاسماعيل محمد بن 
اسماعيل المستور والقاء القبض عليه وعلى كل من يناصره ویژید دعوته , 


(۱) وقد لقب بلامام الكتوم لاله لو يعلن دعوته واخل في بثها شفية : 


عل الامام مد البیب بالأمر ( قبل عم ذلك عن طريق زوجة 
الخليفة الرشيد التي كانت تعتئق المذهب الاسماعيلي سرا" ) فارتحل مع 
دعاته الى بلاد الري حيث كان الاک اسحاق بن عباس الفارسي الذي 
رحب عقدمه باعتباره من الاسماعبليين العريقين . 

وبالحقيقة فقد ساعد هذا الا الامام على نشر دعوته في تلك البلاد » 
فعلر الرشيد بذلك وامر باحضار الا المذكور فجلد بين يديه حت مات. 

بعد هذا الحادث قرر الامام ان يذهب الى ( نهاوند ) حبث استقر 
به المقام هناك فتزوج من ابنة امير تلك المقاطعة ( ابو منصور بن جوش ) 
ورزق منپا أربعة أطفال . 

ووردت الاخبار الى الخلفة العبامي بأن الامام مد بن اساعیل قد 
استفر في ( ماوند ) واشذت دعوته تدلشر بسرعة في تلك المقاطعة » 
فارسل الى نهاوند حملة عسکرية كيرة لالقاء القبض عليه والقضام على 
دعوته قبل انتشارها » ولكن الاسماعيليين عدوا بتلك املة فاحاطوا 
بها وردوها على اعقابها مدحورة . 

بعد تلك المعركة قرر الامام ان يترك نهاوند الى ( دماوند ) حيث 
عمل دعاته على نشر الدعوة فىپا وبنی مدينة ( مود آباد ) التي ما تزال 
باقبة حتى الأن وتعرف بهذا الاسم وتؤكد الحطوطات الاسماعيلية التي 
بين ایدینا ۳" بأن جمد السب قد غادر ( دوماوند ) متشفياً نحو 


(۱) من المؤكد ان زبيدة كانت لها ميول اسماعيلية ليس كما يزعم بعض المؤرخين بائها هي 
الق دبرت مؤامرة قتل البرامكة الاسماعيلبين , 
(؟) كتاب الهدى والبيان في معرفة امام الزمان ص د ٠٠‏ » نسخة خطية بمكتبة 
احد الدعاة في سوريا 0 


0) 


۱۳۲ ب+پبپپپب-پ-ا تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


مدينة تدمر في سوريا وکان ذلك سنة ۱۹۱ هحرية فاتظذهتا مقر له 
وکان يؤمبا الاسماعيليون من العراق وبلاد فارس وسوریا )١‏ 
ومن تدمر أوفد الامام الى الغرب الداعبين الشپورین الحالواني 
وابو سفيان وقال لما انکا ستدخلان ارضا بوراً لم تحرث قط فاحرثاها 
وكرماها وذللاها حق يأتي صاحب البذر فيضم حبة » فنذل ابو سفيارن 
بمدينة كتامة وقبل مدينة ( مرماجنه ۲۳ ) ونزل اللواني بموقع يسمى 
( سوق جاد ) فالت إليها ولوب اهل تلك البلاد و حلوا إل العف 
والأموال . 

نص الامام مد الحبيب على امامة ولده الأكبر احمد الوفي » وتوفي 
سلة ۱٩۳‏ هجرية ودفن على رأس رابية تقع في الشال الشرقي من مدينة 
تدمر ولا يزال ضريحه فيها حق الآن ويعرف بضريح ( مولاي همد بن علي ). 
تعليقات : 


تدور حول امامة محمد بن اسماعيل قصص وحكايات وأقاويل تناقض 
بعضپا البعض »2 لذلك رأينا أن نستعرض كل ما قبل حول مد بن 
اسماعيل » ومن ثم نناقش الأقوال والآراء ونعطي رأينا - الموضوع 
الشائك . 

ما لا جدال فيه أن جميع المصادر متفقة على أن جمد بن اسماعيل 
استطاع أن يخرج سرا من المدينة ویتوغل في شرق المملكة الاسلامية 
ولكن البعض يقول انه قصد فرغانة واستقر" بها 9" . بيا ری البعض 

)۱ يذ كر صاحب الفلك الدرار ص (۱۳۱) ان الامام قد غادر العراق سنة 1 هجرية 


(۲) ان الاثير ج ۸ ص ۱۱۰ . 
6 اسرار النطقام عفر بن مثصور : ص ٩۰‏ : 


الآلحر انه استقر" في نیسابور ۱۷ حمث تزوج هناك وانجپ ابنه عبد الله 
الرضي الذي عبد اليه بالامامة من بعده . ويقول غبره : ان مد بن اسماعيل 
توجه من المدينة الى العراق » ومنها الى دوماوند » حبث استقر بقرية 
تدعى ( سملا ) أطلق عليها فبا بعد ( عمد آباد ) نسبة البه . وان 
خروجه ۸ يكن خوفا من العباسین بل كان لنشر الدعوة وانفاذ أبنائه 
ودعاته الى كافة احاء العام الاسلامي . ۱ 

وحن وان كنا نتفق مع هؤلاء في بعض ما الوه 5 1۳ 
هذه الرواية لأن المصادر الاساعيلية السورية التى بين آیدینا تذكر 
الامام جمد بن اسباعيل عندما كان يقم. في المدينة ویشر الدعوة منها / 
جميع البلدان الاسلامية » شعر الرشيد با يقوم به » فکتب كتابا مستعجلا 
وزعه على عاله في جیم البلدان يطلب منهم فيه القاء القبض فوراً على 
مد بن اسماعيل الذي تروج الدعوة باسمه وعلى حججه وحدوده ودعاته 
أيها وجدوا » وبطريق الصدفة رأت زوجة الخليفة السيدة زبيدة الكتاب 
المذكور » وباعتبار انها كانت تيل الى الاسياعملية فقد شى عليها أن يلقى 
القبض على الامام عمد بن اسماعيل فأرسلت البه. صورة عن الكتاب الذ کور 
مع أحد الاشخاص » فاما اطلع الامام جمد بن اساعبل على الکتاب وعرف 
نوايا الخليفة تجاهه » غادر المدينة سرا مم حجته ميمون القداح وبعض 
الدعاة الى الري حيث رحب بهم حاكبا اسحق بن عباس الفارسي باعتباره 
من الاساعيلية » وقدم للامام كل المساعدات التي مكنته من الرصول الى 
هو ند حيث استقر به المقام هناك > وتزوج من ابنة امير تلك المقاطعة 
( ابي منصور بن جوش ) ورزق منبا أربعة أولاه » ۸ : : عبد الله » عمد » 
أجل » الحسين . 

ولا بلغ الرشيد ما فعله اسحق بن عباس الفارسي أمر باحضاره » 
فجلد بين يديه حتى مات . 


(۱) زهر المعافي للداعي ادريس عاد الدين ص ) ه , 


ومن جهة ثانية سير الساکر الى نباوند لالقاء القبض على الامام 
مد بن اساعيل الذي أخذ ينشر دعوته بسرعة » ولکن اتباع الامام همد 
احاطوا يعساكر الرشد وردوها على أعقابها . وخشية أن برسل حملات 
اخری قرر الامام عمد أن يغادر نباوند فتوجه الى ( دوماوند ) حيث 
جعل مقره في قرية سملا الي عرفت فيا بعد ب ( جمد آباد ) نسبة اليه , 
وتقول المصادر الاسياعبلية السورية أيضا أن الامام غادر عمد آباد 
سرا الى مديئة تدمر في سورية وكان ذلك سنة ۱٩۱‏ هجرية فاتخذها 
مقراً له وکان الاساعلون یأترنها من العراق وفارس . ۱ 
ويعتبر الامام مد بن اساعبل أول الأمة الستورین » والناطق السابع 
ومم الدور » لان امامته كانت بداية دور جديد في تاريخ الدعوة 
الاساعيلية » فقام بلسخ الشريعة التي سبقته » وبذلك جمع بين النطق 
والامامة » ورفم التكاليف الظاهرة للشريعة » ونادی بالتأويل » واهتم بالباطن 
ولذلك قال فيه الداعي ادريس ۱۱۲ : «١‏ وائما خص همد بن اساعیل بذلك 
لانتظامه ی سلك مقامات دور الستر » لانك اذا عددت آدم ووصيه وأعُدّدوره» 
كان شاقهم الناطق » وهو نوح عليه السلام .. وإذا عددت عیسی 
ووصبه وأئة دوره » كارن عمد ( ص ) ملسلا اراتببم » وهو الناطق 
خاتم للنطقاء » وکا وصبه عليه السلام بالفضل منفرداً به » وإذا عددت 
الامة في دوره كان مد بن اسماعيل سابعبم » وللسابم قوة على من 
تقدمه » فلذلك صار ناطقا وخاتا للأسبوع » وقاما وهو ناسخ شريعة 
صاحب الدور السادس » پیبان معانبها وإظهار باطنها المبطن فيا » . 
ولقد رأينا من الافضل ونحن نبحث قضية جمد بن اساعيل أن نورد 


, زهر المعاني للداعي ادريس عاد الدين ص 5ه‎ )١( 


ما ذکره الداعي ادريس عاد الدين في کتابه زهر المعاني حول امامة 
مد بن اساعيل بالنص الحرفي لیکون القاریء على بينة من الأمر » 
قال ادریس ٩‏ : ۱ 

وقام مد بن اسماعيل » صلوات الله عليه » وهو 5 الام 35 ٤‏ 
مقابل ده علي أمير المؤمنين تام الدور الروحاني والخلى الآخر الذي 
هو نفس الشيء وروحه ومعناه » وهو تام الدور الأول » ومنه ابتداء 
الدور الثاني . وكان بالمدينة » فقام بدين الله سبحانه » وبث الدعاة » 
ونشر العلوم » وأمر دعاته بطلب دار هجرة يلجأ الها . وكان في عصر 
الرشيد » فاما ر بلغه عم مد پسپب انتشار دعوته » أمر بالقبض عليه » 
وأرساله له . 

وكان الامام قد أعد بداره سردابا ينكتم فيه من الضد . فلا وصل 
الرسول من الرشيد إلى المدينة » دخل ذلك السرداب واختفى فيه» 
وطلبوه فل مجدوه ولا قدروا عليه ٠‏ » فعادوا إلى الرشيد » وأنهوا إلبه 
خبر ما فعلوه . ولا هدأ الطلب » سار الامام في طلب دار هجرته . 
وخلف بالدينة ولدین خالین من الامامة » وها اساعيل وجعفر . 
وشخص الى نبسابور بنفسه منکتماً عن ضده » وهو يدور ما بينها وبين 
الديم . وتزوج بنیسابور امرأة » فولدت له ولداً فسناه عبدالل » وكني 
إلرضي » وعرف عبدالله الامام بالعطار کتما لقامه واشفاء له » ونصب 
له تحجباً » وأمر کل واحد من الحجب والجج أن یتسمی بام الامام » 
فمن أخذ العبد على مستحيب » مى له أحد آولئك اجب » حق 
في الوم اليه ستراً على صاحب الامر . وجرت پذلك السنة والقضمة 


) زهر المعالي للداعي أدريس ماد الدين الفرشي صن ( ۳ وه‎ )١( 


۱۳۹ سس ga‏ الدعوة الاساعبلىة 


في الاثمة الستورین الثلائة . فمن ذلك أن الدعاة في أوضاعهم سوت 
هولاء الاثمة پاساء ختلفة » ما اتفق منبا في ذلك اثنان . 

فقام مد باللسان وحمت عنه السیف إلى بلوغ الکتاب أجل » فأظهر 
العلوم » وبين الحقائق » وکشف لخلصائه منها السر الکتوم » فظپرت 
منه حقائق ‏ ومعجزات »2 ودلائل وآنات “م تظبر في الاثمة من قبل » 
ولا قام أحد من الاثمة كمثله » لانه السابع صاحب القوة والظهور » 
والضياء والنور » ومبين العم الستور . 

وكان مد بن اسماعيل متم الدور الماتبية إليه غاية الشرائم الختومة 
به » المشتمل على مرائب حدودها » المحيط پعلومهم . وهو القائم بالقوة » 
صاحب الكشفة الأول > لأن القائم بالفمل هو القائم الكلي » الذي هو 
صاحب الكشفة الأخرى والبطشة العظمى » قائم القيامة الکبزی » لان 
القیامات كثيرة » وا الأذون الکفوف » ثم الأذرن المطلق » ثم الداعي 
الحرم » ثم الداعي الطلق » ثم داعي البلاغ » ثم الحجة » وغایتپا الباب". 
وانما كانت هذه الحدود قامات > كقيام کل واحد منم ما بتصل من 
الصور الجردة الفارقة للاجسام الصائرة الى أفقه المعروفة به . 

ویتلو هذه القبامات قاثم قيامة كبرى » وهو المقام الذي هو الامام 
عليه أفضل السلام » فمو قائم القيامة ونباية النبايات » وكل واحد من 
ذ کرنا قائم .بنسية إلى من دونه . ويتلوها جا قاثم القيامة الكبرى » 
صاحب البطشة العظمی » الحتمعة عنده جيم القامات ؛ وهو هم غاية 
الغایات الشريفة » الجامع ها .. وانما وقع عليه إسم الناطق السابنم لنطقه 
بالامر الامي » وجعه للفضل الذي هو إلبه متناهي » ولیس يتم ولا 
رسول » بل هو منفرد برتبة الوحدة » وقد تم الام » وائسق النظام ٠‏ 
وانما خص همد بن اساعیل بذلك » لانتظامه في سلك مقامات دور الستر » 


لأنك إذا عددت آدم ووصه وائمة دوره » کال خاقیم الناطق » وهو 
توح عليه السلام .. وهو الناطق احاتم للنطقاء » وکان وصبه عليه 
السلام بالفضل منفرداً » واذا عددت الامة في دوره » كان جمد بن 
اسماعيل سابعهم » وللسابع قوة على من تقدمه . فلذلك صار ناطف] 
وخاقا للاسوع وقائًا ؛ وهو ناسخ شريعة صاحب الدور السادس ببيان 
معائيها » واظهار پاطنها البطن فما . ۱ 

... وجمد بن اساعیل لم پبطل شيئًا من ظاهر شريعة مد صلى الله 
عليه وآله » بل أكدها » وأمر بالعمل بها . 

وعلى ذلك سئة الأثمة الطاهرين من أبنائه التابعين لهم » قياما باللتكليفات 
ومحافظة على المفترضات » من غير ترخيص ولا اهمال » ولا ترك ولا 
ابطال » واغا عنى الامام المعز بقوله : « وعطلت بقبامة ظاهر شريعمة 
مد » لما كان لمعانيها مبینا » ولاسرارها كاشف] وجلا » فأزال عن 
أتباعه واشاعه اعتقاد الظاهر » على ما فيه من تعطيل وتشببه للمبدع 
الحق بمخلوقاته » وت قثيل وتحجسم لملائكة الروحانيين » واعتقاد لذلك » 
ی رد نش ار فعطل ذلك الاعتقاد » وبين فيه 
الراد » کشفا للحقائق » واظبار السان الصادق » وقياما بالتأويل الذي 
عرف فيه التوحيد محقيقته » ونزه الباري سبحانه عن صفة خليققه » 
وعرفت اللائكة مجوهرها اللطف » وبين الثواب والعقاب على ما يعتقده 
أهل التجسم والتكثيف » . 

ويقدم الينا الحسن بو لوح الاسماعيلي تن نوا سلة ٩۳٩‏ في 
كتابه ( الازهار شرحاً ) هذا خلاصته : 

« إن الامام الخامس » هو جمفر الصادق » وقد توفي سلة ۱4۸ 
هجرية في الثامنة والستين من عمره » ودفن بالبقيع بالدينة الى جانب 


۱۳۸ ی ی eA‏ ی تأريخ الدعوة الامماعيلية 


أببه وجده .. وان الامام السادس » هو ولده اسماعيل بن جعفر الملقب 
بالوفي » وقد مات في حياة أببه » ولکن بعد اشتباره ماس . وقد 
أوصى بالإمامة لولده عمد بن اسیاعمل بوافقة والده جعفر » وأففى 
الامام جمقر بپذه الحقيقة » الى زعماء الطائفة الشعبة دون غبرم » خوفاً 
على حياة خلفه » وقسکا بسياسة الاسكتار . فال(مام السابع هو أو 
عبد الله عمد بن اساعيل الملقب بالشاكر . وقد أوصى بالإمامة من بعده 
لولده عبد الله بن عمد » وقبره بمدينة فرغانة » , 

ويقول المأرخ الاساعیلي أدريس عاد الدين التوفی سنة ۸۷۲ هجرية 
في. کتابه ( عبون الاخبار ) : 

« وقام اساعيل بن جعفر في كنف أبيه » وعبد بمحمد بن اسراعيل » 
وهو ابن ثلاث سنين الى ميمون القداح » قدس الله روحه » وهو كفيل 
له » ومستودع أمره » ومیمون من أولاد سامان » وسلمان من أولاد 
إسحق بن يعقوب » . ثم يقول في مكان آخر : « وزن الصادق عليه 
السلام أقام موسى بن جعفر حجاباً على همد بن اساعيل » وعلى من 
جعله له بابا الذي هو ميمون 4 الستر عليه والكفيل له .. وكتم الصادق 
منزلة ابن ابنه » وأقام له ميمون القداح وابنه عبد الل بن المسمون كفلاء » 
و کم أمر ذلك عن الخاص والعام » إلا على الحلصين العارفين » . 

ومن هذه الأقو ال وغيرها نستطیم أن نوکد استناداً على الصادر 
الاسماعىلىة أن مد بن اساعيل لم يكن طفلاً کا يدعون عندما تسم 
الامامة بعد وفاة أيه لأننا ذكرنا عندما آوردنا ترجمة حياة اسیاعبل في 
غير هذا المكان أن اعلان موت اساعيل في حياة أبيه م يكن إلا تغطبة 
أو بالأحرى ذراً للدماد في عیون العباسيين الذين کاوا يلاحقونه في كل 
مكان > ومن الواضح أن وفاة اساعيل كانت سئة ۱۵۸ هجرية. ون ذلك 


الوقت كان عر ولده عمد ستة وعشرین عاما » وباعتقادي ان من كان 
عره هکذا ليس حاجة إلى وصابة أو رعاية » وکل ما هنالك أن الشيعة 
التي كانت موالبة للامام جعفر الصادق انقسمت بعد وفاته » ۰ كل 
قسم انه صاحب الحق في مبايعة أحد أولاده ژانه هر التصوص علسه 
لبکون خلفاً لاه ». وبالطيع أخذ کل فربيق منهم بورد النصوضص والأقوال 
والآراء التي تؤيد نظریته . 

ومن الطبيعي جداً أن عمد بن اساعيل بعد أن 9 ولب لعید 
أببه ج أي الامام من بعده بموجب النص الشرعي تت أن ينظم دعوته 
وبركز دعامها قبل وفاة جده » فأخذ يدعو لنفسه وهو في الحجاز 
وساعده على ذلك حدوده ودعاته وأتباعه . أما علاقة مبيون القداح 
في الأمر فاليك قصة ميمون کا تصورها الصادر . 


میموت القداح : 


احتلت اسرة القداح مکاناً مرموقا في تاريخ الدعوة الاسماعيلية في 
دورها الأول » وکان الأمة بعتمدون على آفراد هذه الآسرة التي قدمت 
للامماعيلية أجل الخدمات . ويعتبر مؤسس هذه الامبرة الداعي الكبير 
میمون القداح أول من اتخذه الاثمة المستورين حجة ونائباً هم . وتشير 
بعض المصادر التاريخية ان الامام جعفر الصادق جعله حجابا وستدا على 
حفيده عمد بن اساعيل أول الائمة المستورين , وقيل أن ميمون القداح 
كان راوية للامام محمد الباقر وابنه الامام جعفر الصادق » وقيل انه 
يتتسب إلى عقيل بن أبي طالب . وتذكر المصادر الاسياعلة أنه برجم 
في نسبه إلى سلان الفارمي » ويعرف لليهم بیمون بن غيلان بن بيدر 
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وبالحقمقة یکتنف تاریخ ولادته ونشأته الاولى الغموض والابهام » 
ولكن بعض المصادر توضح أنه ولد في مكة وانتقل الى الأهواز » وقبل 
أنه جاء من محل في الأهواز. يدعى ( قورج السامي ) ونزل عسكر 
مکرم. “> ثم ذهب إلى ساباط ابي نوح . ولقد أثارت حباة مسمون ل 
1 ته » وعلاقتهما بالاساعلة عاصفة من النقاش التاريخي استمر نی 
عصرنا الحاضر .. 

ولقد اعتبد البعض أن میبون القداح هو الس الفعلي للحرکد 
الاسماعيلية » وان اثمة هذه الحركة هم من أولاده وأحفاده . وقال البعض 
الآغر ان ميمونا كان بهوديا ديصانيا عمل على مهدي الدين الاسلامي ونشر 
الالحاد والزندقة . وذهب آخرون الى الادعاء بأن الفاطميين ينتسيون إلى 
هذا الديصاني البپودي . ونحن في هذا الصدد لا يسعنا إلا أن نورد ما 
قاله أكبر مؤرخي الحركة الاسياعيلية في القرن العشرين حول هذه القضية 
وهو الستشرق الكبير الإدفسور ( ايقانوف ) ومن ثم نعطي رأينا في 
الموضوع على ضوء الواقع والحقيقة والمصادر التي نملكها . 

حاول البروفسور ( ایقالوف ) في أماكن عديدة » من كتبه التي وضعها 

عن الركة الاسماعيلية ان يدحض قصة ميمون القداح کا توردها الروايات 
التارخة السنية » وتوصل إلى النتبجتين الآتبتين : 


١‏ - ان ميمون القداح وولده عبدالله لم يكونا أصل الفاطميين » ول 
تجمعهم بها أية صلة ر حم أو قربى لا من بعيد ولا من قريب. 

۲ - انها لم یکونا دیصانین » أو زنديقين » بل کا بالمك 
فقيبين ورعين » وان الدعوة السرية الإلادية التي تنسب الما م 


تكن إلا من نسج الخبال ۱۱۱ . 

وری ايقانوف أن القول بأن عبدال بن مبمون هو جد اللفاء 
الفاطسين وباعث ثورة القرامطة » إنما هو قول عقم مقلوط » وات 
العروف بأن عبداله هذا قد تنناه مد بن امعاعیل > وان القول الأور 
بأن عبدالله هذا قد تبناه جمد ن تا 6 ثم خلفه بتفويض مله » 
أو أنه اغتصب الإمامة بالخديعة والغش كا فعل حفيده المبدي » كل ذلك 
مضلل ومناف للبحث السلم . وقد كان عبدالله رفيقا للإمام جعفر الصادق » 
ولا يعرف شيء عن حباته الأولى . وقد توفي الإمام جعفر في سنة ۱6۸ ه 
ومن الرجح أن عبداله قد توفي بين سنتي 1١٠١‏ و ۱۸۰ه) لا كا پقول 
الجوري في « كشف الأسرار » من انه توفي في سنة ۸۲۱۰, هذا») 
وفنا ند :اول نفي لقصة القداح » في رد المعز لدين الله على داعي 
الشعة في السند» حبث أوضح له أن کلة «اایمون » » زا هي لقب 
للامام عبدالله بن إساعيل مش وتكريم له » و کذا فما یتعلق بكامة « القداح » 
وهو الذي ينث من حوله ضوء الحككمة الإلهمة» ووردت أول إشارة 
عن عبدالله بن ميمون » في رسالة الكرماني « الكافية » الى ره فما على 
الفقبه الزيدي » وفيها ينفي نسبة الحا بامر الله الى القداح > ويؤحد 
نسبته إلى على وبليه . ويتحدث أيضاً إيثانوف في كتاب آخر عن 
مؤسس الحركة الاسماعيلية فيقول ۲ : 

« إن الفاطسين قد أخفوا انساهم » وفروع ذوي قربام » خوفاً من 


۱۳۰ ص ۱۲۸و‎ « Rise of the Fatimids : Bay. ۷۷۰ 1۷۸۵۵۲۵۲۷ )۱( 


۰ ۱۶۲ و ۱۱ و‎ 
the Alleged Founder of Ismailism ۷ ۲) 
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أعدائهم » في البلاد الخارجة عن سلطا مم » على آولئك الأقربين » وان 
قصة ممدون القداح ژولده هذه » ما هي إلا اسطورة وخرافة » ولورد 
ایشانوف في کتابه المذكور تراجم الاحسادیث التي وردت في کتاب 
« الکانی » برواية عبدالله بن مبمون » ووالده منمون القداح » والس‌تي 
رواها عبدالله عن والده میمون » وهي أكثر من مائة وخمسون حدیثا» 
منها مائة وثلائون » نقلت من کتاب « الكاني » » ونقلت الأحاديث 
الباقية من کتاب « ذیب الأحكام » ویستدل من هذه الأحاديث وما 
جاء في الكثير ملها ؛ أن میمون القداح كان على صلة بالامام مد الباقر» 
وأنه كان من تلامذة الامام » فثری الامام الباقر يأمر تاميذه ميمورن 
بتبديل مكان جلوس الضيوف » وراه برافق الامام في رحلته » وحيث 
بسير مسئئداً الى ابن القداح » وفي الحديث الرابع يوصف ميمون بوضوح 
بأنه « مولى الامام جمد الباقر » « وغلام » الامام جعفر الصادق '». 
ولقد أيدت يعض رت السنية أن ميمون القداح كان موی م 
جعفر الصادق ۲ 

کا وان ان ينفي تهمة الالحاد عن عبدالله بن دون القداح » 
مستدلاً على ذلك بأن اسمه قد ورد في كتب الدیث السنة » مثشل 
ابن النجار التوفی سنة 14۳ هجرية » والذهي التوفی سنة ۷4۸ هجرية 
وابن حجر التوفی سنة ۸۵۲ ه . وعبد الله الخررجي الأنصاري التوفی 
سنة ٩۲۳‏ ه , ول تلسب اليه في كتب السنة » أية دعوی بالإلحاد أو 
0 »> ویصفه 97 رواة الحديث السنین بصفات غتلفة » مثل : 
The Aged founder of Ismailism Ivanow 0‏ ص + الأحاديث ( ۱۰۱ 


رد ۱۱۵ ۱۱۱رد )۰ 
(۷) الفرق بين الفرق ص ۲۱۱ . 


ضعيف » وسقم » وراوية لاحادیث مدخولة » أو آمور منکرة » 
ولکن ل برمه أحد منهم بشبة الإلحاه ۲۲ , 

ویستنتج ايشانوف من كل هذا » أن ميمون القداح كان من الموالي » 
وكان مقمما بمكة وله آهية محلية » وكان خادما مخلصاً للامام مد الباقر » 
ثم لولده جعفر » ومن المکن أنه كان تاجراً » وربا كان أيضاً مشرفا 
على أملاك الآثمة بمكة . وقد كان فيا بعد رجلا ذا شخصية . وكان له 
عدة أولاد منهم عبد الله » وأبان » وربا ابراهم . وکان أبإن. عا 
يحفظ القرآن » ولیس من الستحبل أن كان أخوه عبد الله معا للکتابة » 
وأنه دون خلال خدمته للامام ما سمعه منه » وأن يجبوده فما يبدو » 
كان متحصرا في تدون الأحاديث الق سمعها من الامام جعفر » ولیس 
هناك ما يدل على انه كان مشتركا في أية حركة إلحادية ۲۳ . 

ثم ان ايثانوف پنفي بشدة - ما قاله ابن شداد المبري المتوفى سنة 
وءه ه » فا أورده عن ابن الاثير في حوادث سنة ۲۹٩۲‏ ها . عند 
الكلام على ابتداء الدولة العلوية بأفريقيا ۱۳ حيث ذکر أن ميمون وولده 
من أبالسة الإلحاد والكفر ‏ فقول : « لا محل لنقد مثل هذه الرواية 
ولا داعي لان تم با هو خبال واضح » وخصوصا ها يتضمنه ذلك من 
تنافض في التواريخ . ومن مبالفات بينة . أما ما زعم أن مسموئاً قذ 
ألف كتاباً عنوانه « البزان في نصرة الزندقة » فالمصادر الشيعية المبكرة 
م تذكر شيثا من ذلك . وکل هذه في رأيه أكاذيب لا تستحق الجدل 7" , 

the Alleged Founder of ismailism : ۱۷-۰۱۷۵۵۵۷۷ 12, 75, 6 ۱) 


(؟) 79 - 78 ۳۰ - الصدر ثفسه , 
(۳) 81 - 80 - الصدر ثفسه_, 
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والجدير بالملاحظة ان خصوم الاسماعيلية > پلسبون ميمون القداح 
وولده عبد الله الى طائفة ( الديصانية ) وهي التي قام بتأسيسها اطبد 
بارديصان في مدينة الرما في القرن الثاني من الملاد » وهو الذي بری 
البعض أن نظرياته كانت أصل « الانوية » . ویقولون إن ميمون وانه 


عبد الله كنا من الديصانيين أتباع هذه الطائفة . 


وتذكر بعض مصادر الأحاديث السئية » ان شخصاً كافراً ».يدعى 
أب شاكر الديصاني » كان يتصل بالامام جعفر الصادق » ويسأله أسئلة 
عن الله وعن قدرته . وقد أشار ابن الندم الى انه من بين العاماء الذين 
يتظاهرون بلاسلام في قلويهم ۲ ويناقش ايقانوف هذه الفرية. فيقول : 
فلو فرض حقا أن ميمون وولده کانا في الأصل ديصانين » فإنه لا يعقل 
أن یکرنا كافرين رمسلین في آن واحد . والواقم ان هنالك من 
الأحاديث . الشار المها في كتاب ايقانوف المذكور ما بدل على أن ميمون 
القداح كان مولى للإمام عمد الباقر » وأنه بروي و أحاديث »عن هذا 
الإمام » وان ابنه « آپان » كان يتلو القرآن عليه » کا وان ولده الآخر 
عمدالله كان روي الأحاديث عن الاعة 8 فلا دل | أن بکون مسمون وولده 
قد اعتنقا الإسلام عندئذ » وذلك في القرن الارل من الحجرة . ومن 
جبة أخرى » فان هنالك من الأحاديث ما يدل على أن ذلك قد حدث 
أيام الإمام جعفر الصادق » وقد توفي هذا الامام وفقا لرواية هشام 
أبن الحم سنه ۱۹۵۹ هھ . 6 وهذه مغالطة تا خبة ظاهرة 3 وإذن فليس 


(۱) الفپرست لابن النديم ص ۷۳ , 


وولده ها ابو شاكر الدیصانی وولده . وبالنتيجة بتضح من أحاديث 
الشبعة » التي لا تذکر شیثا عن أصل میمون الديصاني » تدل على أنه 
حت لو كان میمون قد حول من هذه الطائفة إلى الاسلام كان مخلصاً 
ورعا ۲۷ . 

وقد أورد الداعي آدریس عاد الدین القرشي في کتابه « عون الاخبار » 
خطاب الامام العز لدين الله الى داعي السند » الذي ينكر فيه نسيته 
إلى ميمون القداح » ويقول أن جده الحقيقي هو عبدالل بن همد بن اسماعيل 
وائه كان يسمى آحبانا « عبدالله المسمون النقسة » » وکانت .هذه العبارة 
تطلق أيضا على مد بن اسماعيل » إشارة إلى المركز الرفيع الذي يحثله 
في حظيرة الحركة الاساعيلية . وكذا كانت تطلق كامة « البارك » على 
سادس الام إسماعيل بن جعفر الصادق . 

ويقول ايقانوف : باعتقادي أن ذلك يحل لغز اسطورة « ميمون بن 
القداح » ذلك أن همد بن اسماعيل » إذا كان يعرف اسمه السري « الميمون » 
فالظاهر أنه كان يسمى في محافل الطائفة بعبد الله بن الميمون . وقد 
حرف الونة أو المزيفون هذا الامم » وحرفوه إلى عبد الله بن ميمون 
القداح » ونسبوا بذلك الى هذا الرجل القديس جراثم ورذائل لا تصدق'" . 

وبری ايثانوف بعد كل ذلك أن هذه القصة التي تجعل عبد الله بن 
ميمون جد الخلفاء الفاطميين » انا هي اسطورة سخيفة » ویب على 
المؤرخين الذين صدقوها وآمنوا بها "' . 

والى جانپ هذه الآراء الصريحة التي بوردها عام كبير اختصاصي 

۱۰۳-۹ ٩ The Alleged Founder of Ismailism By. w. Ivanow. (۱) 

(۲) الصدر ناسه ص ( ۰ - ۱۱۲ )۰ 

(۴) الصدر نفسه ص ( ۱۰۲ - ۱۵۷ ) . 


۱1 1 1 11 تاريخ الدعوة الامماعيلية 


بالدراسات الامماعبلية ينفي أن میمون القداح وولده » قد جعل أحدها 
مستودعا للامام الاسماعيل » لبتولى عمله أثناء غببته » لاعتقاده بان مثل 
هذا النظام لم يكن موجوداً أو معروفا لدى الاسماعبلية » ويؤكد أن 
نظرية الاستيداع م تعرف إلا في القرن الرابع الهجري . وينبي محشه 
بقوله : د وإن هذه اللحمة الإلحادية الي نسحت بحول امم عبد الله بن 
ميمون القداح » ليست إلا معتركا من الا کاذیب والأقوال الساطلة » 
ولست إلا من صنم اشال » . 

وني الفتدة الأخيرة ظلع علينا الاستاذ عارف تامر بآراء جديدة 
مبتكرة حول اسطورة میمون القداح » رأينا انه لا بد لنا وحن 
نستعرض هذه الانطورة من ابرادها . 

قال عارف تامر ۱۱۱ : 

« المسمونبة فرقة جعفرية قالت پامامة جعفر بن مد الصادق » وکان 
یتولی قبادتها میمون القداح » وهو فارسي ومن تلامذة حعفر بن مد 
الصادق » وتعتبر هذه الفرقة الركيزة التي قامت علبها الامماعيلية فيا 
بعد » . ثم يستدرك ويقول في مكان آخر "ا : « والحقيقة ان الامام 
تمد بن اسماعبيل هو نفسه كان محمل لقي ميمون والقداح » .. 

التناقض في هذين القولین ظاهر واضح لا حتاج الى مناقشة وتعلیق » 
ففي الوقت الذي يقول عارف تامر ان میمون القداح من أصل فارسي 
ومن تلامذة جعفر الصادق یمود ثانية وفي نفس الكتاب لبقول بان جمد 
بن أساعيل هو نفسه كان يحمل لقي ميمون والقداح » بعد أن يكلف 


(۱) کتاب الامامة في الاسلام : لعارف تامر منشورات (دار الكاتب العربي ومكتبة النبضة 
في بغداد ) ص ۸۸ . 
(؟) الصدر نلسه ص ٠۸١‏ , 


نفسه عنام الاتبان بالصادر التي توید هذه الاقوال التناقضة . 

آما عن الآراء التي ناقشبا الستشرق البدوفسور ( ايقانوف ) وان كنا 
نؤيده في بعض ما ذهب المه ولكننا تخالفه بالرأي القائل بأن محمد بن 
اسباعيل كان نفسه يحمل لقب ممون القداح » لان هذا القول لا يستند 
الى الواقع والحقيقة فالأحاديث التي رواها عبد الله بن میموث القداح عن 
والده » تؤكد بوضوح أن میمون القداح وولده من بعده . كانوا أشخاص 
يتولون ارفع المناصب پاللسبة لمراتب الدعوة الاساعيلية » وليست لهم 
أبة صلة قرابة بالآثمة » کا وأنهم لسوا أشخاص خبالبين أو القاب كان 
الأثمة يلقبون بها . نميمون القداح كان حداً من حدود الدعوة الاساعبلية 
برتبة حجة أو باب الأبواب ومن الطبيعي وحسب الانظمة الاساعيلية 
يقتضي أن يبقى من يحمل هذه الرتبة مرافقاً للامام في حله وترحاله . 
أما ما ذكره البروفسور ايثانوف بان مرتبة الاستيداع لدى الاس|عيلية ۸ 
تكن معروفة في القرن الأول للبجرة فردود » لآن جيم اللفات ٠‏ 
الاسماعيلية وخاصة التي تبحث بالفترات والقرانات تشير إلى ان هناك أئمة 
کثبرن في الأدوار التي سبقت ظبور الاسلام كانوا يحملون رتبة الاستیداع > 
والمثال على ذلك ما قبل عن آولاد يعقوب » وشمعون الصفا وغيرهم . 

والخلاصة كان مممون القداح فبلسوفا وعالاً من أنبغ عاماء عصره 
ومن أعظم منظمي الدعوة الاسياعبلية » ومپا اختلف المؤرخون في 
تحليل شخصية هذا الداعي الكبير فلم يكن سوى لخادم أمين لامامه 
ولدعوته . ومن الارجح أنه استقر في سامية ومات فيا في نباية القرن 
الثاني ودفن فا . 


حم 


ارتام 


عبر الہ بن اساعیل « الول ای » 


ولد الامام عبد الل بن الامام عمد بن اسماعيل الملقب ( بالوفي ) سنة 
4 هحرية في مديئة ( ممود آباد ) وامه الاميرة فاطمة اپنة الامير 
أبي منصور ابن جوش . ومن ألقايه ( أحمد الوفي » والناصر » والعطار » 
وعبد الله الأكبر ) . 


تولى الامامة سلة ۱٩۳‏ هجرية بعد وفاة اببه 4 فغادر تدمر الى 
الساسة عام ۱۹4 هجرية يصحيه عدد كير من رالات الدعوة 
الاسماعيلية الافذاف » حیث اتخذها مقراً لامامته ومركزاً رئيسيا لدعوته» 
پرسل منها الدعاة الى الاقالم احتلفة لنشر الدعوة فما » وكان الدعاة 
من الراة كان » جلدون على الشدائد » حتى اذا ما وقم بيد الخلمفة 
كان تلد ويعذب اشد العذاب دون ان يتمكنوا من اخذ الاعترافات 
منه او ان یم بمكان استقرار الامام وكثيراً ما ادى عذابهم الى 
اموت . وقد رتبت الدعوة ترتساً محکا ونظمت تنظيماً دقبقا ٠‏ وفي 


عبد الامام اجد الوفي كانت الاموال والذخاثر تنقل الى الساسة من کل 
پلد اساعبلي بواسطة الدعاة » وكان قد حفر سرداباً في الصحراء حتى 
داخل بيت الامام في الساسة ظولة خمسة عشر ميل وکانت الاموال 
والذخاثر تحمل على امال فيفتح فا باب السرداب في اللبل وتنزل فيه 
باحمانها عليها حتی تحط في داخل الدار وتخرج في الليل ثم يهال على باب 
السرداب ۱ بالتراب فلا يدري به أحد » أو قبل ان الاموال التى كانت 
تصل الى الساسة كانت عظيمة جداً ».وهکذا فقد اصبحت الساسسة ف 
عبد الامام احمد الوفي مركزاً رئيسيا للدعوة الاساعبلية ما قد ساعد على 
انتشارما بسرعة في الشرق الادنی والغرب نظراً لقرب السمية من 
العراق وبلاد العزب وبلاد البحرين واليمن وكذلك تعرضت الدعوة بعهده 
لنقمة الكثيرين من الخلفاء والامراء » فکانوا يطاردونهم ويقتاوتهم ايا 
وجدوا ولكن تلك النقمات ١‏ تؤثر في نشاطهم المستمر » فاجتمعت طائفة 
من العاماء الاسماعملية والفوا اثنئين وخمسين رسالة فلسفية عرضوها على 
الامام احمد الوفي فسماها ( رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء ) ولخصها 
برسالة واحدة ساها ( رسالة الجامعة ) وألف رسالة اخرى جعت علوم 
جميع الرسائل وساها ( جامعة الجامعة ) . 

ولا اطلع الأمون الخليفة السامي على تلك الرسائل امر بالتنقيب عن 
مؤلفها الجهولين فذهيت جيم جپوده التي بذلما في سبيل ذلك ادراج 
الرياح . ولا تزال اسماء اولئك المؤلفين مجبولة .بالرغم من ان اكثر 
المؤرخين والفلاسفة قد فلشوا ونقبوا عنبا بدون جدوى وأشيراً بعد 
محاولات كثيرة مكنا من العثور على اساء بعض مژلفي ( رسائل اخوان 


ووم ووم دوو دوو ووه وق ووم م مده وده وده مهمه تومه وو مودو وموم وم ممم ممم فق 


(۱) ميرم جعفر ا اسب ص « ۱۷ » نسخة خطية مكتبق الخاصة , 
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الصفاء ( من بعص احطوطات الاسماعلية السرية وم : 


سے 


- ابو سلمان محمد بن معشر الستي ويعرف بالقدسي . 
'- ابو الحسن على بن هارون الزنجاني . 
- ابو احمد الپرجانی . 
ابو لسن المونی . 
فت ایو عناق التوحيدي. . 


س چ حی 


= زيد بن رفاعه . 
محمد ابو الفرج , 
- ابو سلمان محمد بن طاهر السجستاني . 
- ابو زکریا العمري . 

واس عبد السلام 7 الحسين البصري . 

. اپو سفيان‎ 1١ 

۲ الحلواني ۱ 

ونتقد بان هذه هي الأسماء الحقيقية لاخوان الصفاء وخلان الوفاء , 

قال الامام سلطان محمد شاه علي الشبير ( با خان ) في 
حدیثه عن اخوان الصفاء ۲۲۱ : 

توجه عامة المسامين الوحدین الى الامام ( امد الوفي ) وکان باب 
العم ليعرفهم الفرق بين الدین والفلسفة فاستجاب هم وأمر بتأليف اثنتين 
وخحمسين رسالة سماها ( رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء ) واخفى 
اسهاء مؤلفيها لاسباب سياسية » وأمر بأن تلشر باسم ( همايون ) وحروفها 
بلجل تساوي ( وني احق ) ولا اطلع الأمون على تلك الرسائل.ذهل 


م > < هر 


(۱) في کتابه « نور مبين حبل الله المبين » في اللغة الاردية يتألف من « 55٠١‏ > صفحة , 


وايقن أن مولفپا ليس من العاماء الفمورین پل لا بد أن يكون أحد 
الأمة المستورين » ورأى أنه في حاجة البه لاصلاح امور الدولة وشورنبا 
فحد في البحث عله حتی قيض عل أحد دعاته وبدعی ( ابو ترمزي ) 
وقابل الخليفة الأمون فاظپر له اثناء محادثاته أنه من العتقدین الخلصين 
في الامام » وطلب منه أن يدله على مکان الامام فابی » فقتله المأمون . 

ولا بلغ الامام الخبر وهو في السامبة خشي على نفسه فقام بسياحة 
كبيرة زار فيها الكوفة ثم بلاد الديم ثم عاد إلى الساسة مارا مسکر 
مكرم وبعد ان اقام مدة بالساسة قصد بلدة محمود آناد وتوني هناك في 
سنة ۲۱۲ هجرية وتولى الامامة بعده ولده الامام ( ثقي محمد ) انتبی , 
قول الامام . والخلاصة توصلت الاسإعيلية في عبد الامام الوفي احمدالى ٠‏ 
درجة عظيمة من العم والثقافة ما عظم مرکزم وقوى من شوكتهم 
وانتشرت علومهم ومؤلفاتهم الفاسفية التي احدثت ضحة قوية في جميع 
الارساط العامة » غادر الامام احمد الوفي السامية اثر الحلات التفتيشية التي 
كان جریا الخليفة العباسي يحثا عنه » قاصداً بلدة ( مخمود اباد ) وأقام 
فپا حتی توفي سنة ۲۱۲ هجرية ۲ وتولى الامامة من بده ولده 
« محمد التقي » »> وقبل انه بعد أن نص على ولده « أحمد » الملقب 
محمد التقي انتقل الى مصياف ومات فيها ودفن بأعلى قمة جبلها بمكان 
بدعی الشهد . ۱ ۱ 


3 


رالاصح ان وفاته كانت عام ۲۱۷ هجرية ردفن في بلدة « مود آباد » , 


انرمام 
ار بن عبر الد ( مر النقى ) 


ولد الامام احمد بن عبد الله اللقپ ب ( محمد التقي ) سنة ۱۹۸ 
هجرية في مدينة الساسسة » تولى الامامة الاساعيلية عام ۲ هجرية لعد 
وفاة أبيه في هديئة « ممود آباد » وغادرها الى السامية سرا حبث 
أصبحت الساسة ور كرا لنشر دعوته في الاقطار الجاررة » فازدهرت 
الدعو ة الاساعيلية ازدهاراً عظیماً وخاصة في سوريا والیمن على أيدي 
دعاة نشيطين عرفوا بقدرتهم العامية امثال أبي القاسم رستم بن الحسن بن 
فرج بن حوشب بن زاذان الكوفي رئيس مدرسة الدعاة في الیمن وموضع 
ثقة الامام ولقب اللصور لکونه حقق انتصاراً كبيراً للدعوة في امن 
والغرب وجميع الاقطار التي كانت تحت امرته » ولقد شبهه بانه كارت 
يمثل الفجر وبه كشف الله عز وجل عن الأولياء وانار الظامة ۱۱ وترك 
هذا الداعي الكبير مؤلفات عامية وفلسفية كثيرة من أهها . 

۱ - كتاب « تأويل الذكاة » . 


(۱) سيزة جعفر الحاجب ص « ۰ — ۱ » لسلخة شطية في مکتبق الخناصة ابن الاثير 
ج لم ص « ۱۱ - ۱۲ » ان خلدون ج :۽ ص « «٠‏ ١س‏ » اتماط اطئفا ص «ا--م+» 


۲ - کتاپ الشواهد والسان لماحثة الاخوان ۲۲ . 

۳ ب كتاب آسرار النطقاء ۱۱ , 

4 - ڪتاب الکشف . 

ه- کتاب الالوار الفضية في معرفة الانفس الذكية ۴۱ , 
یت کتاب الایضاح ۱۲۱ ۱ 


هذا عدا عن الترتیبات والتنظمات الكثيرة التي اجراها بين الدعاة . 

ولقد تعرض الامام اثناء وجوده في الساسة اضايقات الخلفاء العباسيين 
الستمرة لذلك وجد بأن السامية | تمد مکانا صالما له فغادرها سرا الى 
الري حبث استقر فيها مدة طوية عمل خلافا لنشر دعوته على نطاق 
واسم فاعتنقبا اكثر اللوك والامراء وقدموا ج امكانياتهم لمساعدة 
الدعاة في سببل نشرها وتعسمپا في جيم الاقطار الشرقية » والجدير 
بالذكر ان اكثر الحكام والولاة في العبد العباسي کانوا يتظاهرورتف 
بنقمتهم على الاساعلية بيا كانوا يدينون يمقائدها في الباطن وپنصرون 
الدعاة ويعملون سرا على تقوية الدعوة وانجاحها . 


عاد الامام الى السامية ومنپا الى مصياف حيث توفي هناك عام ۲۱۵ 
هجرية ودفن على قبة جبل مصياف المعروف مجبل ( مشهد ) الذي يبعد 
عن المديئة مسافة سبعة كلو مترات الى الجنوب الغربي بعد ان نص على 


)۱ هذه الکتب موجودة في مكتدي الخاصة « قیدالتحقیق » وقد اهداني اياها الشبع سلجان 


بن الشبخ ابراهع , 
)۲ هذه الکتب موجودة ف مکتبي الخاصة ( قىد التحقیق ) . 
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امامة ولده الامام عبدالله الرضي . 

والخلاصة ان الدعوة الاسماعيلية وصلت بعبد الامام جمد التقي الى 
درجة عظيمة من الرقي والنجاح والازدهار وهذا ما ساعد على تأسيس 
الخلافة الاساعبلة في المغرب التي كانت مقدمة الخلافة الفاطمية الكبرى 
في القاهرة والتي بدأ بتأسيسها الامام تمد الپدي حفيد الامام مد التقي 
والتي استمر على اریکتها ثلاثة من الأثمة الفاطمبين ثم اتتقل الرابع منهم 
وهو الامام المعز الى القاهرة ا سبأاتي الحديث عن ذلك في حنه , 


الرمام 
الحين بن أصمر ”عبرال الرضى » 


ولد الامام الحسين بن الامام أحمد الملقب ( بالرضي ) سلة ۲۱۲ هجرية 
وقبل ۲۲۸ هجرية . في الري » وبعد انتقال اببه أصبح اماما للاساعيلية 
وانتقل الى مدان ثم الى اذربسجان والى استنول وفي هذه الاماكن كان 
برزع الدعاة على مختلف الناطق الاسلامية » لم يستقر به المقام طويلاً 
ف استنبول فقادرها الى السامية ومن الساسة الى عسکر مکرم ین 
واتخذ الحسين بن عبد الله بن میمون القداح حجة له وحجاباً عليه . 


في عبد الامام عبدالل ( الرضي ) تقدمت الدعوة الاساعيلية تقدما 
عظبا فازدهرت العلوم وانتظمت الدعوة: انتظاماً دقيقاً فكانت رئاسة 
الدعوة في الساسة او ( عسکر مكرم ) تتصل مع الدعاة بواسطة امام 
الزاجل الذي بدع في استخدامه الدعاة الاس|عيلية ويعتبرون انهم أول 
من استخدمه للغایات السياسة والامور الحربية . 


ونبغ دعاة عظباء كانت لمم جولات موفقة في عام الادب والتالیف ‏ 


. » عسكر مكرم يلد في نواحي خوزستان انظر « معجم البلدان لیاقرت‎ )١( 


۱۵۹ 0000 11 تاريخ الدعوة الاسماعيلية 
والفلسفة فانتشرت دعوتهم وتفائوا في الدفاع بالقلم واللسان . 

لا عم الامام عبدالله ( الرضي ) بان الدعوة في الغرب تتقدم 
پاستمرار أوعز الى الداعية الکبیر أبي عبدالل السین أحمد بن جمد بن 
زكريا الشيعي الذي كان يعلم الاس الذهب الاسإعيلى في البصرة کي 
يذهب الى مدرسة الدعوة في اليمن ليدرس هناك على ابن حوشب » 
وامره ان يطيعه وان يقتدي به ثم يذهب بعد فراغه من الدراسة الى 
المغرب قاصداً بلدة ( كتامه ) . 

ترجه أبوعبد الله الى اليمن حيث شهد مجالس ابن حوشب واصبح 
من كبار اصحابه وهناك عل وفاة اللوالي وأبو سفيان ( دعاة المغرب) 
فقال لأبي عبدالل الشيعي إن ارض كتامه من الغرب قد حرثها الحلواني 
وابو سفيان وقد ماتا وليس ها غيرك فبادر فانها موطأة لك . 

قوع انو عي اذا ی نو علب ا 
من كتامه اختلط بهم فوجدوا بذوراً من العقائد الاساعلية » فار تحل 
ممم الى كتامه ووصلما في منتصف ربیع الاول عام ۸ هجر دة 
وجاهر پالدعوة الاساعيلية قائلا للکتامبین ( أنا صاحب العذر الذي ذكره 
لم ابو سفيان واطلواني ) فازدادت محبتهم له واستقام له أمر البرير 
وعامة کتامه » فلا ثم ذلك ذهب الى مدينة ( جبله ) فائلشرت 
جبوشه پالبلاد بعد ان قتل ( الاحول ) ودحر جيثه الولف من ۲4 
آلف مقاتل وخفقت الوية الاساعيلية في کل مسکان وصار ابو عبد الل 
يدعو الناس لطاعة الامام اساعبل رضي الدين عبد ال , 

آما رئيس دعاة اليمن ابن حوشب فانه زحف من مقره ( حصن 
جبل لاعة ) ففتح مدائن اليمن وملك صنعاء واخرج بني ( يعفر ) منبها 


وفرق الدعاة فى انحاء البلاد والبحرين والمامة » والسند وافند ومصر . 

هذا ما جمل الخليفة پرسل جنوده في طلب الامام الذي غادر البلاد 
الى الساية مع کبار رجال دعوته » فبقي فا حق انتقل الى جوار 
ربه سنة ۲۸۹ هجرية وعد بالامامة من بعده لابنه محمد الهدي وقال له 
( انك ستهاجر بعدي هجرة وتلفی معنا شديدة ) ودفن في السامية 
وضريحه لا بزال حتی الآن ویعرف لدی العامة بضريح ( الامام اسماعيل ) . 


ابرنام 


عبير الاہ ام ي 


ولد الامام محمد المبدي ابن الامام رضي الدين عبدالله سنة ۲۵۹ ھ. 
في مدينة ساسة بعد وفاة ابه عام ۹ هجرية » استل شؤون الامامة 
حسب الثص الامامي المعترف به لدى الاساعياية . 

ف عبده انضمت اكش قبائل الفرب للداعي الاسياعبلي الكبير ( أبي 
عبدالل الشيعي ) مؤسس الدولة الفاطمبة في القارة الافريقية » واحرزت 
الجدوش الاساعملية الانتصارات في جع المعارك فائتشرت الاساعلسة 
في تلك البلاد وخفقت ألويتهم عالية وتفرقت دعاتهم يدعون الناس للانضوام 
تحت عم الامام الفاطمي والاستقاء من معيئه العذب الذي لا پنضب » 
معين العم والفلسفة والجباد والق في سبيل الفاية المثلى لحياة أفضل . 

بعد ان استقر الداعي ابو عبدالل في تلك الدبار ری من الانسب 
كا هي عادة الدعاة ( الرجوع للامام في كل مناسبة ) أن يعم امامه 
عما وصلت اليه قضيته من نجاح في المهمة التي القبت على عاتقه » فسير 
اخاه أبا العباس محمد بن احمد على رأس وفد من اساعيلية المغرب © 


(۱) اتعاظ المنفا ص (۸۱) ابن الاثير + م ص ١6‏ » الواعظ رالاعتبار ج ۲ ص ١١‏ , 


لبنقل للامام الپدي الاخبار ولتفاصل » با فتح الله على يده وانه 
پنتظر اوامره اذا ما اراد أن یثقل مقر الامامة. الى المغرب لان الساسة 
م تعد مكانا صالخا لاقامة الأمة الاسیاعبلین الستورن بعد ان ازداه 
النشاط الاساعيل في الفرب والبمن بالاضافة الى ان الخليفة العباسي قد 
شدد في طلب القبض على الامام الذي تروج الدعوة باسمه يعد أن بلغه 
ما توصلت البه الدعوة ؤ في الغرب واليمن من تقدم وازدهار . فأوعز 
لوال الساسة أن پقلش عن الامام محمد الپدي ويقضي على دعوته قبل 
ان بستفحل خطرها . 

وصل الوفد الذي ارسله الداعي ابو عبدال من الفرب وسم رسالة 
ابي عدال للامام الهدي وبعد ان عم مضمونها وعرف بأن البقاء في 
الاقلم السوري لم یمد یتفق والغاية الاماْة المثلى قرر الپاجرة الى الغرب 
بعد أن أمر رجالات الدعوة في الساسة بان یکونوا على أهبة الاستعداد 
للسفر معه ''' وهنا يقول جعفر'"' الحاجب ( أمرنا الامام محمد المبدي 
بالاخذ في اهبة السفر والخروج معه واظهر لنا انه بريد السمن ) 

وبعد أن تپیأت چم الوسائل والاسباب لمجرة الامام محمد المبدي 
الى الغرپ خرج ومعه شاصته ومواليه » وكان خروجه من السامية وقت 
العصر » وکانت وجهته مدينة مص ومنها قصد طرابس الشام!۳) وقیل انه 
قصد الرملة بعد ان مکث في طرابلس یرما واحداً » اما مدة اقامته في 


(۱) ابن خلدرن جع ص ۳۳ , 

(؟) سيرة جعفر الحاجب ص 55 . 

6 أما ايفائرف فمقول بكتابه Ries of the fatimits‏ بأنه خرج من سامية وذهب 
الى جاه حيث اقام فيها لبلتين ببيت الداعي الاسپعيل د الي مد > الذي هيا له یرل 
المرببة من قرية « شيزر » الاساعملية , 


۱۹۰ سس قاریخ الدعوة الاسماعيلية 


الرملة في رجب ۲۸۹ هجرية منتصف ۲۹۱ هجرية » ثم غادرها باتجاه مصر 
فدخلپا مستترا بذي التجار ۱ فأتت الکتب الى عیسی النوشري أمير 
مصر من الخليفة العباسي ليقبض على الامام محمد المبدي » فلنا قرئت 
الكتب كان في الجلس أحد الاسماعيلية فنقل الخبر إلى الامام فغادر مصر 
مع أصحابه ومعه أموال كثيرة . 

فرق النوشري الأعوان في طلب الامام » وخرج بنفسه فلحقه . 
وقیل قبض عليه ولكنه أطلقه بعد ان امن بدعوته ودخل في مذهبه » 
وأراد أن برسل معه من بوصله إلى رفقته . وقبل أنه أعطاه مالا حق 
أطلقه ۱۳ , 

وني الطريق داهه پعض اللصوص » بوضم يقال له ( الطاحونة ) 
فنپیوا متاعه » كان منها كتب وملاحم كانت لابائه فمظم أمرها عليه . 

وهنا بقول جعفر الحاجب : جرى على الامام في طريقه مع القافلة 
علد خروجه من مصر »2 وعند وصوله إلى الطاحونة تصدى له نفر من 
البربر وأخذوا بعض رحله وكتب للدي فيها علوما كثيرة » فکات 
أسفه علها أشد من أسفه على غيرها ما ضاع له » إلى أن جمپا الله 
عز وجل وقت خروج القاثم إلى مصر في السفرة الأولى . سار الإمام 
حق قسطنطيلية ومنها إلى سجلاسة » حيث قبض عليه واليها العباسي 
اليسع بن مدرار ووضعه في السحن . 

عم أب عبدالل الشيعي بان الامام قد وصل سجااسة وألقى عليه 
القبض واليها الساسي ۱۳ فبادر لجع جيوش الاساعبلية التي بلغ عددها 


(۱) اتعاظ الحلفا ص ۸۱ - ۸۲ , 
)0( ابن الاثر + ۸ ص 4غ . 
(۳) عم ذلك عن طریق آخبه المباس الذي رافق الامام في رحلته . 


مائتي الف فارس وراجل » خرج في أول شپر رمضان سنة ۵۲۹۹ . من 
بلدة ( رقادة ) فاهتز الغرب لخروجه وخافته فسلة زاتة » وزالت القبائل 
عن طریقه 6 وجاءته رسلبا ودخلوا ف طاعته ۱۲ , 
حى دحرت بجدوشه وولى الادبار » فالقي علبه القيضص وقيل سجن حصى 
قتل » وقيل اعتنق المذهب الاسماعيل فاطلق سراحه . 
في السابع من ذي الححة سنة ۲۹۲ ۵ . فبويع من عامة مسامي سجاماسة » 
يبي ويقول خاطبا لناس ( هذا مولام ) هذا هو الامام المبين » هذا 
الذي دعوتم لإمامته فأسرعوا الى لثم ركابه وادخلوا ف طاعته تكتب 
لي السعادة في الدارين > فتقدم الله خلق كثير . 

ارتحل الامام من سجلاسة بعد أن لبث فیها اريمين يرما نمو أفريقيا 
فوصل مقر ملکه ( رقاده ) بعد ان زال ملك بي رسم من ( تاهرت!") 
وأمر أن مخطب له يوم الجعة » وسير الدغاة الى ختلف الناطتی يدعو 
الناس للدخول في المذهب الاساعيلي . 


(۱) اتعاظ اطنفا صن « ۸4 وم ۹۰ » ان الاثير ج م ص ۵ و١‏ - ۰-۳۲ 6۳۸ 
(۲) استمر حع بني رس لناهرت « ۰ ۵ سنا ي 


۱۰۲ 310601000000000 تاريخ الدعوة الا سپاعبلة 


وهکذا انتهی دور الستد والتخفي الذي بدأ پالامام اسماعیل وبدأت 
حياة جديدة حيث استقر الامام وتولی السلطتين الزمنية والروحبة » وأخذ 
يمد سلطانه شرقا وغربا لبقم ملکه على أساس متين . 

حاول الامام محمد الپدي أن يفتح مصر بعد ان انتشرت فپ 
الدعوة الاساعيلية على أيدي بعض الدعاة فارسل سئة ۳۰۱ ه جیشا 
بقيادة ولي عبده القائم فاحتل برقة واستولى على الاسكندرية والفيوم 
وصار في بده أكثر البلاد . 

وأرسل جيشا آخر عن طريق البحر سند قيادته الى ( حباسه ) فاستول 
على بعض الناطق المصرية وبعد ذلك حرج الامام متفقدا أحوال البلاد 
ولي يختار مكانا صالحاً لتشبيد عاصة ملكه فزار توش وقرطاجنة 
ووصل البحر » وقد شاهد جزيرة متصلة بالبد كبرئة کف متصلة بزند 
فقرر ان تبنى مدينة الپدية فا » وأن يحمل لها سوراً محكا وأبواباً 
عظيمة زنة كل مصراع مائة قنطار . وبوشر البناء يوم السبت في الخامس 
من ذي القعدة سنة ۳۰۳ هجرية وشبدت فيا دار لصناعة السفن الحربية 
الكبيرة » وأقيمت المعاهد العامة في جميع المناطق » وعم الفقه الاسماعيلي 
المستمد: من تعالم الامام جعفر الصادق وأمر أن يقضى بموجبه » وشکل 
جيشا قويا من الاسماعيليين فقفى على النفوذ العباسي في تلك البلاد » 
وفي الخامس عشر من ربيع الأول سنة ۳۲۲ هھ توفي الإمام المبدي ودفن 
بالمبدية بعد أن نص على امامة ولده القائم بأمر الله حسب النص الشرعي 
الإمامي . 

وهنا لا بد لنا من التعرض لزاع بعض المؤرخين الذين باعوا ضائرم 
تلبية لرغبات الخلفاء الساسیین فدونوا ما املته عليهم عقليتهم الرعناء 


وافكارم الخبيثة وصنفوا کتباً عديدة للطمن في نسب الامْة الفاطمبین 
واحاطة دعوتهم بپالة من الاطاد والفحور . 
القداح الديصاني وجاءوا ببراهين لا يقرها المنطتى ودلائل لا يعترف بها 
اللصف ولا يقبلما المقل البشري . ۱ 

ولقد دافع عن هذا الادعاء القر بزي فقال : 

قد وقفت على مجلده نشد على بضع وعشمر بن كراسة ف الطعن على 
أنساب الخلفاء الفاطميين تأليف الشريف العروف ( بأخي محسن ) يقول 
فبها بان هؤلاء القوم من ولد ديصان الثنوي الذي تلسب البه الثنوية ۱) 
وديصان هلا واد این يقال له مسمون القداح وکان له مذهب في الغلو > 
فولد لهذا ابن يقال له عبد الله وكان عارفا عالا مجمیع الشرائم والسان 
والذاهب 3 

ولد لعبد الله هذا ابن يقال له أحمد بعد ان مات فقام اپنه أحمد 
هذا في ترتدپ الدعوة وادعى بانه من نسل الامام محمد بن اساعبل .. 
الخ ,. ويؤكد بأن عبيد الله المبدي أو محمد المبدي هو سعيد بن الحسين 
ابن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح بن ديصان ائنوي الاهوازي 
وأصليم من الجوس "' الخ ... 

(۱) والغريب في الأمر ان ديصان هذا عاش ومات قبل ظبور الاسلام بنحو اربعة قروتف 
انظر اللرق بين الفرق ص « ۳۳۳ » ۱ 

(؟) رهنالك ررایه اخری لمن پنکر نسب الأمة الفاطميين تقرل : ات الهدي پنحدر من 
أصل .بردي کون الحسيزيناحمد الذکور تزوج امراة مردية من نساء السامية» كان لها أبن بپزدي 
حداد مات رتر که لها فرباه الحسين وأدبه وعمه ثم مات عن غير ولد ؛ فعهد الى ابن امرأته هذا 
فكان هر عبد الله المهدي , 


)۲( 


4 سس اريم الدعوة الاسماعيلية 

وخلاصة قول المقريزي ان الأ من نسل الامام على بن أبلي طالب 
كان عددم وافراً رکانت مكانتهم لدى الشيعة على جائب عظم من 
التقدير والاحترام ما هي الأسباب التي جملت شيعتهم يعرضرن عنپسسم 
ويدعون لابن جردي أو لابن مودي ۲ 

فپذا لا کن أن يقدم عليه انسان مما كانت درجته من السشف 
والجبل » ولکن هذه الاشاعات ظبرت عندما تداعت الدولة العباسة 
وضعف مرکزها واصاب شلفاء‌ها الانقراض والتفکك بعد أن سکوا 
نحواً من ۲۷۰ سلة . 

وعندما عجزرا عن مقارمة الفاطميين رالوقرف في وجببم أثناء 
احتلافم بلاد المغرب ومصر والشام وديار بكر والحرمين والممن » رخطب 
فم في بغداد . درا إلى الطعن في نسب الامة الفاطميين ليسودوا صحائفهم 
ولبدبروا الناس على كراهيتهم ؛ وان القضاة الذن سحلوا شهادة الطمن 
على السماع في بغداد كانوا من ألد أعداء الفاطميين ومن أخلص شبعة 
بني العباس ول يعرف عنهم التجرد والنزاهة والصدق '١‏ بل اشتهروا 
بككراهيتهم وبغضهم ونقمتېم على آل علي بن ابي طالب مند ابدام 
الدرلة العباسية » فتآمروا عليهم وطاردرم وبطشرا بهم أينا رجدرا > 
لذلك قرر الآمة الفاطميون ان يستترو! عن أنظارم وهكذا كارن . 

ویقرل ابن الاثير معلة) على انتساب الأمة إلى ابن مودي : پا لىت 
شعري ما الذي حمل أبي عبد الله الشيمي وغيره من قام في إظهار هذه 
الدعرة لخر جوا الامر من أنفسهم ویسلوه إلى ولد يردي ؟ 

(۱) اعتقد بان عؤلاء القضاة کارا أمثال اولئك الذين اعلنوا قبل شلع فاررق بعدة أشبر 


بانه ينتسب الى آل البيت بلرغم من عم الاسعید پانه بسد عن هذا اللسب بعد 


مصطفى غالب 1 ااا 2000000000 ۱۹9 


وهل يسامح نفسه بهذا الأمر من يعتقده دین) يثاب علبه ؟ 

وان كتاب المعتضد الى عاله ححجة كافة على صحة نسب الخلفاء 
الفاطميين , ۱ 

قال ابو زيد عبد الرحمن بن خلدون ۲۲ : 

ومن الاخبار الواهية ما يذهب البه الكثير من المؤرخين في (العبيديين) 
خلفاء الشيعة بالقيروان والقاهرة من نفیهم عن أهل البيت صلوات الله 
عليهم » والطمن في نسبهم الى اساعیل الامام ابن جعفر الصادق يعتمدون 
في ذلك على أحاديث لفقت لمستضعفين من خلفاء بني العباس تزلفا اليهم 
بالقدح فيمن ناصبهم » وتفئنا في الشاثة بعدوهم حسب ما تذكر بعض هذه 
الأساديث في آخبارم »> ويغفلون عن التفطن لشواهد الوافسات وأدلة 
الأحوال التي اقتضت خلاف ذلك من تکذیب دعوام والرد عليهم » 
فتوصل شيعة آل العباس عند ظپورم الى الطمن في نسبهم » وازدلفوا 
بهذا الرأي القائل الى المستضعفين من خلفامم واعجب به اولب‌اوم 
وأمراء دولتهم التولون مرویپم مع الأعداء يدفمون به عن آنفسیم 
وسلطانيم معرة العجز عن المقاومة والدافعة من غلبهم على الشام ومصر 
والحجاز من البربر الكتاميين شيعة ( العبيديين ) وأهل دعوتهم » 
لقد سحل القضاة ببغداد نفيهم من هذا النسب وشهد بذلك من أعلام 
الناس جاعة منهم الشريف الرضي وأخوه الرتضی وابن البطحاوي » ومن 
العاناء ابو حامد الاسفرائني والقدوري والصيمري وابن کناني » 
والاببوردي وابو عبد الله بن النمان وغيرهم من أعلام الأمة في بغداد 


(۱) مقدمة بن خلدون ص « ١١‏ ب ٠‏ ؟» اتعاظ الحئفا ص « ٠١ - ٩۰‏ »نقل النص من 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر , 


۱۹۹ سس gay‏ الدعوة الاسماعيلية 


في يوم مشبود سنة ۰۲ ه في أيام الخليفة السامي القادر وکانت شهادتهم 
في ذلك على الساع لما اشتهر وعرف بين الناس ببغداد وغالبپا شعة بني 
العباس الطاعنون في هذا اللسب فنقله الاخباريون جا سمعوه » ورووه 
. حسها وعوه والحق من ورائه » وفي کتاب العتضد في شأن عبيد الله إلى 
ابن الأغلب بالقبروان وابن مورار بسجاماسة لأصدق شاهد واوضح دليل 
على ي فالممتضد أعرف بلسب 1ل الببت من كل أحد » والدولة 
والسلطان سوق للعالم تجلب البه بضائع العلوم والصنائم وتحدى اليه ركائب 
الروايات والأخبار » وما نفق فسا نفق عند الكافة فان تنزمت الدولة عن 
التعسف والميل والسفسفة وسلكت النبج الأمم » ول تجر عن قصد السبيل 
نفق في سوقها الابريز الخالص واللجين المصفى وان ذهبت مع الأغراض 
والحقود وماجت بساسرة البغي والباطل نفق البهرج والزائف »© والناقد 
البصير قسطاس نظره وميزان بحثه وملتسه . وهكذا يتضح لنا پا 
مشكلة الطعن في الاسب الفاطمي كانت عبارة عن هؤام رة ديرت من 
قبل اللفاء العباسيين عندما شعروا باضحلال دولتپسم وتقلص نفوذم 
پیغا اتسعت رقعة الدولة الاسياععلية وازداد نفوذ أمْتبا . 


وما لا شك فيه ان الخلفاء المباسيين کانوا يعلمون تام العم بأن الأثمة 
الاسماعيليين يتحدرون من سلالة الامام علي بن أبي طالب وان عبد الله 
ابن میمون القداح ( قداح الحكة ) لم يكن سوى حجة وكبير دعاة 
الامام مد ابن اسماعيل » ولكنهم اخفوا ذلك لیکرهوا الناس بالأئمة 
الفاطميين وهذا ما تؤيده جميع المؤلفات الاساعبلية القديمة والحديفة 
على السواء , 


لذا نری أن نقدم قسما من رسالة ( فترات النطقاء والامة والمتممين ) 
لا سضمنه من معلومات تاريخية قبمة حول ذلك الخلاف : 

اعم أن الدور السادس هو وقت ظبور عمد ( ص ) وقد كان ضده 
في وقته ابو مب » آما عمره فكان ثلائة وستون وقت وفاته » وقد أقام 
مکة اربعين سنة وهاجر وهو ابن ثلائة وخمسين وأفام في المدينة عشرة 
سئين ونقل في ربيع الأول في ليلة خلت من يوم الاثنین » وأما وصيه فهو 
علي بن الي طالب ابن عه وصېره کرم 1 وجبه عاش أيضا ثلاث وستون 
سنة توفي في عام الاربعين من الهجرة » استشهد لملة المعة لاربم عشرة خلت 
من شهر رمضان قام بالأمر ( وكلة ) ولده الحسن وضده كان معاوية 
وكان عره وقت وفائه سبع واربعين سنة وقبره في البقبع ثم قام من 
بعده الحسين صاحب اللص الشرعي وكان ضده بزید واستشېد في كربلاء 
في. العاشر من حرم ثم أقام من بعده ولده علي زین العابدين ابن الامام 
الحسين .وعمره سبع وخمسون سنة وقت اوفاة » وقبره في البقيع ثم آقام 
من بعده ولده مد بن علي الباقر ودفن في البقم أيضا » ثم قام من بعده 
ولده حعفر بن مد الصادق ومات وهو ابن خمس وستين سنة وقبره 
بالبقم » ثم قام من بعده في حباته وبين يديه حجته ولده اسماعيل 
فکانت حباة جعفر الصادق كحياة ( يعقوب عند إنتقال الأمر الى ولده 
يوسف ومن بوسف الى ولده ناشور ) ثم قام بالأمر من بعده مد بن 
اسعاعيل وق وقته ظبرت دعاته في الشرف وی البمن وکان من حججه 
( عبد الله بن البارك ) و ( عبد ال بن میمون القداح ) و ( عبدالل بن حمدان ) 
قىل عله انه صاحب القيامة أو القائم ولکن الامر لیس كذلك کا يتين . 


)01 من كتاب الحصول للداعي سيدنا شهاب الدين أبي الثصر عليبن الموش لديلي اميلست » 
لسحة خطية بمكتبة عارف تامر الخامة ۱ 


۱۹۸ که تاريخ الدعوة الاسماعملية 


أما الامام اسیاعبل فكان أ كمل اولاد الامام جعفر الصادق وأعلپم 
وأفضلبم وقد أقام الدعاة وأمرهم ان يأخذوا العهد پاسمه حسب العادة 
الجارية ولا حضرته النقلة أوصى الى ولده مد وهو في نهاية الکال 
وأقامه مقامه وفوض البه ) قال الله تعالى « وجملناها کامة باقة في 
عقبه » فقام همد بن اسماعيل بلامامة في حباة جده جعفر الصادق وكان 
والده اسراعيل متوفيا کا قام ناخور بن يرسف في حياة جده يعقوب 
اماما سابعاً دور المتمين السابع المثاني الأول . 

وقد کثرت دعاته وقويت دعوته حتی ان بعض المستحسين قالوا انه 
صاحب القيامة فما انتقل محمد بن اساعبل تسامپا ولده احمد وهو أول 
من سار نفسه عن الأصداء واحتجب عن الأعداء وأهل عصره الخالفين وقد 
كان زمانه زمان شدة ومحنة وفترة عسيرة لآن المتغلبين كانوا من بني 
العباس الذين عمدوا الى معاداته حسداً له وبغضا لأولباء الله المعصومين 
فأوجب ذلك استتار الأممة وكنى الدعاة باسيام تقبة وستراً عليهم مما 
م به وقد كانت هذه الآمور موجبة للقول بان الامام من ولد مد بن 
اسراعيل هو میمون القداح المعروف لدى الاسراعيلية « بقداح المكة 
وزيد اشداپة » ومن بعده الى ولده عبد الله بن مسمون القداح وهذه 
کنایات وصفت لا یفهمپا إلا آهلبا ورموز ظبر منها إختلال اللسب 
لكل من ۸ يقف على الحقيقة وأسرار الدعوة وفي هذا العصر ألفت 
الرسائل ۲ مع غيرها من كتب الدعوة ن ْ 

بقي علینا أن نتعرض لأقوال المؤرخين حول مصير الداعي الكبير 
ومؤسس الدولة الفاطمية في اقلم افريقيا « أبي عبد الله الشعي » الذي 


(۱) يعني بقوله رسائل اخوان الصفاء , 


تؤيد بعض المصادر قتله وصلبه من قبل الامام و مد الپدي © بعد أن 
استتب له الأمر في افريقيا أو بعد أن ظبرت له خيانته بارتكابه جرم 
ادعاء الخلافة لنفسه » وهذه الأقوال لا يقرها النطتی ولا يمكن أن يصدقبا 
العقل » فلو كان ابو عبد الله الشبعي يبقي الخلافة لنفسه لذن باستطاعته 
ان حصل عليها قبل قدوم الامام مد المبدي الى افريقيا عندما كانت 
جبوشه يربو عددها على الائة ألف مقاتل بيا كان الامام مد المبدي في 
الرملة بطريقه اليه . 

أما نحن فلقول بان ابا عبد الله الشبعي قضی آخر أيامه بقرب الامام 
لما له حتى أدركته الرفاة » فدفن باحتفال مهنب وصلى عليه الامام 
رد المبدي » . 


الرمام 
اقا بام ال 


ولد الامام القاثم بأمر الله ابن الامام عبید الله المبدي في حرم سنة 
۰ هجرية بالسالية » وارتحل مم أببه الامام مد المبدي إلى الفرب وعبد 
اليه بالامامة من بعده حسب الأصول الاسماعيلية » فاقتفى إثر آببه وخطا 
خطاه وئیج نبجه » رل جاهداً على تعزيز وازدهار الدعوة الاسماعيلية 
وتعميمها في جميع البلدان والأقالم ؛ ررجه أهتامه الزائد لتنفلم وتقرية 
البحرية الاسماعيلية فشكل اسطولاً عظيما تمكن براسطته من قر العصابات 
البحرية الالطبة التي كانت تأتي بأعمال القرصنة لغزو البلاد الاسماعيلمة 
وقيامهم بأعمال النهب والسلب والتشريب » راحثل الاسطول الاسماعيلي 
( جنوه ) ر (لونبارتي ) و ( غرناطة ) وغيرها من البلاد الابطالية التي 
كانت خاضعة لم الروم » كا فتح الاسماعيلية جزررة ( صللا ) . 

رغب الامام بات يتوسع في الفرب الاقصى ليتمكن من القضاه على 
الثورات الداخلية التي كان قد أشملها أذناب وبقايا فلول العباسبين 
والامويين التوارین عن الانظار » فحپز جا كبيرا بقبادة ( ميسور الفق ) 


لغزو الفرب الاقمی » فوصل إلى ( فاس ) وی ( تکرور ) وأرسى 
جیشا محریا بقىادة ( پعقوب بن اسحق ) لغزو بلاد الروم » کا سير 
جيشا آخر پقبادة ( زيدان ) إلى مصر » فدخاوا الاسكندرية وتقابلوا 
مع بجدش الاخشدي . 

وفي سنة ۳۳۳ هجرية أخرج الامام القاثم بأمر الله الجبوش لضبط 
البلاد وإعادة الأمن فيا » فأرسل جيشا مع ( ميسور الفق ) وجيشا 
آخر مع ( بشره الفتى ) لحاربة قبائل زناتة التي شقت عصا الطاعة 
ويقودها زعيمها ( ابو يزيد ) فالتقى الجيشان في معركة حامية انهزم على 
أثرها أصحاب أبي يزيد وقتل منهم أربعة آلاف » کا أسر خمسائة 
أرسلوا إلى المبدية في السلاسل . 


جمع أبو يزيد فلول جيشه المدحور متجپاً صوب تونس في العشرين 
من صفر سنة ۳۳۸ هجرية فوصلها ونهب جمسم ما فيبا وسبى النساء 
والاطفال وقتل الرجال وهدم الساجد » وقد التجأ أثر ذلك أكثر 
اناس الماربين إلى البحر فغرقوا . ۱ 

سير الامام القائم جیشا آخر لقتال أصحاب أي يزيد في تونس فقتل 
منهم خلق كثير وولوا الادبار فدخلت جیوش الامام منصورة إلى تونس 
في الخامس من ربيع الأول سنة ۳۳ هحرية . 

يستدل من هذه العلومات التارخية بأن عبد الامام القائم كان عبد 
حروب وفتوحات للشر الدعوة في جميع البلاه ولقضاء على العناصر 
امدامة الثائرة التي كانت تعيث فساداً في البلاد ولقمع غزوات القرصان 
الدائمة » هذا ما جعل القسم الأعظم من البلاد يتعرض للدمار والتخريب 
والسلب والقتل » ومع هذا فقد تمكن الامام من القضاء على تلك العناصر 


EERE EEE 9 ۱۷۲‏ تار بخ الدعوة الاسماعىلىة 


الفاسدة ود جمبع الثورات الداخلية ووزع الاموال والهبات على 
الس اگوی 

وازدهرت بعبده الدعوة الاساعبلية واتشرت دعاتها في جيم الأقطار » 
وتبع منهم دعاة أقوياء وكتّاب عظاء كان لحم أكبر الأثر في انتشار 
الدعوة في ذلك العصر نذكر منهم : 


الداعي الكبير سيدنا الاجل ابو حاتم الرازي الورثنياني : 

كان داعبا کبیا لبلاد الري وطبرستان واذربيجان » وقد استطاع ان 
يدخل امير الري في المذهب الاسماعيلي وكان من کبار دعاة القاثم بأمر 
الله ونؤكد انه لعب دوراً عظيماً في شؤون طهران والدبل والري 
السياسية فاستجاب لدعوته اعظم رجالات تلك البلاد . وله مؤلفات 
عظيمة منها : 

١‏ - « كتاب الزيئة » : كتاب بتألف من ۱۲۰۰ صفحة في حمسة 
مجلدات كلما في الفقه والفلسفة الاسماعبلية . 

١ - ۲‏ اعلام النبوة » : كتاب يبحث في الفلسفة الاسماعيلية . 

* - « الاصلاح » : كتاب يتألف من ۵۰۰ صفحة يبحث في التأويل . 

۽ - « الجامع » : كتاب في الفقه الاسماعيل . ١‏ 

وتوفي هذا الداعي سنة ۳۲ هجرية . 
الداعي سيدنا عبدالله بن امد الدسفي البردغي : 

كان كبير دعاة خراسان وتركستان استطاع ان بدضل في المذهب 


الاسماعيلي الكثيرين من أمل تلك البلاد » اشتهر في تعمقه بدراسة 
فلسفة الذهپ الاسماعيل ومن أشبر مؤلفاته : 


١‏ کتاب « احصول » یتألف من ..؛ صفحة جلها في الفلسفة 
الاسماعيلية . ۱ 

۲ - « کون العام » . 

۳- کتاب « الدعوة الناجية » يتألف من ۷۰۰ صفحة في جزءن , 

4 كتاب «اصول الشرع » : يبحث في الفقه الاسماعيلي وفلسفة 
ما وراه الطبيعة . ۱ 


توفي هذا الداعي سنة ۰۳۳۱ 


الداعي الكبير سیدنا آبو يعقوب بن اسحاق بن امد السجستاني : 
كان من آشپر الدعاة الاسماعيلية ومن أعظم عفاء الذهپ الاسماعيلي 
على كاهله نبضت الفلسفة الاساعيلية وازدهرت بعهده الدعوة الفكرية 
الاساعيلية واحتلت الکان اللائق في جميم الأوساط العامبة والفلسفية 
والعقائدية . له مولفات كثيرة منها : 
اس اسان النضوة , 
۲ - كشف الحجوب . 
۳- تأويل الشريعة . 
4 - أسس البقاء , 
و - الافتخار . 
٦‏ - اثنات الثبوة . 
۷ - تحفة المستحسين . 
۸ - الينابيع 
- سم النحاة 
۰ المحصول . 
۱ - المقاليد في مثال الامر . 
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۲ - مسلیات الاحزان . 
۳ الوعظ . 
6 - خزانة الادلة . 


۰ تالف الارواح‎ - ۱٦ 


فانت ترى أن عبد الامام القائم يتميز بشیئین هامين : أوهما » حروبه 
في سببل نصرة الدعوة الاسماعبلية بالاضافة الى ما كان يتحلى به من 
شجاعة نادرة واقدام منقطع النظير . والأمر الثاني : انتشار الدعوة 
الاسماعيلية على أساس عمي مبين بفضل وجود أكبر عدد من الدعاة 
النشيطين المتمكنين من أسرار الدعوة مع قوة في الحجة واصالة باقناع 
مناقشيهم حتى دخل بالمذهب الاسماعيلي أكثر حكام النواحي والأمصار . 

.وتوف الامام القاثم في ١‏ شوال سنة ۳۳4 هجرية ودفن بالپدية » 
وکانت مدة خلافته ۱۲ سنة وسيعة ۳ و ۱۲ وما بعد أن نص على 
امامة ابنة المنصور . ولقد مدحه آحد الشمراء بقوله : 


يا ابن الامام الرتفی وابن الودي 
الله اعطاك الافة واه 
نلت الخلافة وهي أعظم رتبة 
فنعث حوزتها وحطت حریها 
وقال آخر : 
وما ودعت خير الخلق طراً 
ولكني طلبت به رضاه 
فعاش ملكا ما لاح نم 


الصطفى وابن الني المرسل 
ورآك للاسلام املسم معقل 
نيلت وليست من علاك بأفضل 
بالمشرفية والوشيح الاپسل 


وعفو اله لدم لول رمدي 
على الثقلين من چن وأنس 


ابر نام 


ولد الامام المنصور بالله اساعیل بن الامام القائم بالهدية في ١‏ جادی 
الآتغر سنة ۳۰۳ هحرية » وقبل ولد بالقيروان سنة ۳۰۲ هجرية . 

تسم شؤون الامامة بعد وفاة أببه سنة )۳ هجرية » وكان سناسياً 
عظيما وعاربا قدير؟ً وخطببا من آفصح الخطباء وأبلفهم ۲۲ . 

في عهده تقدمت الدولة الاساعبلية تقدما کبیر] في ختلف النواحي > 
وقفی على جمبع الثورات الداخلية في البلاد » فاستتب له الأمر » وانتشرت 
دع وته انتشارا قویاً في كل من ( صفاقص ) و ( تونس ) و ( قابس ) 
و ( جزبرة جيربه ) » واحتلت جيوشه جزيرة صقلية بکاملب ووضع 
علا ( حسن بن علي الكلي ) فنتح ملحقات تلك الجزيرة واصحت مقراً 
لقبادة البحرية الاسماعيلية . 


الأ » حاضر الجراب » بعيد الغور » جيد الحدس » يخترع الخطبة لوقته » واخباره 
مع أبي يزيد وغيره تدل على شجاعته رعقله , 1 ۱ : 


E ۱۷۹‏ هس ی با ری ریواصت بونج الدعوة الاساعملة 


كانت اعاله محصور: قبل کل شيء بان وجه اهقامه بالسير الى مدينة 
سوسه للمقاتلة جبوش ابي يزيد التي كانت تحاصر تلك الدينة وقد استطاع 
ابعادهم عنها وبعد ذلك ارتحل الى القيروان حيث التقی مع جيوش ابي 
يزيد في معركة عظيمة قتل فیها من اصحاب ابي يزيد خلق كثير » وف 
تلك المعركة تجلت عظمة الامام وشجاعته » فكان يتمنطق بسيف جده 
الامام علي ( ذي الفقار ) ويحارب الصفوف کا كان يفعل جده في حروبه 
وغزواته » فازدادت عبة الناس البه والتحق بصفوفه خلق كثير . 

هرب أبو يزيد وتوارى عن الانظار فخصص الامام جائزة قدرها 
عشرة آلاف دینار لمن يقبض عليه وسح للناس في قتاله » فجرت 
معارك شديدة بينهم وبينه وكشت القتلى وطال أمد المرب . 

هزم ابو يزيد أخيراً بعد أن قتل من أصحابه ما لا يحمى له عدد 
وقيل ان اطفال القيروان اخذوا عشرة آلاف رأس من رووس اصحاب 
ابي يزيد ۱۱) 1 

وما زال ابو بزید هاربا والجدوش تلاحقه حتى التحاً الى جيل البرير 
وجمع خلقا كثيراً لقابلة جيش الامام المنصور ولکنه هزم فادر که أن 
الامراء الاساعنلین وق.ض عليه وساقه الى الامام الاصور وخان ذلك 
سنة ۳۳۹ هجرية » فقتله وامر الامام ان تبنى مديئة ( المنصورية ) تممنا 
بذلك الانتصار العظم » ثم عاد الامام الى المبدية في شمر رمضات 
عام ۳۳٩‏ هجرية فعپد بالامامة من بعده لولده المعز لدين الله وتوفي يوم 
الاحد في الثالث والعشيرين من شوال سنة ۳۸٩‏ هحرية » ودفن حسده 
الطاهر في مدينة المنصورة وقبل كانت وفاته سنة ۳۸۳ هحرية ودفن بالمهدية , 


, 6۱۲۷ « اتماظ اتف بإخبار الائمة الفاطميين اخلفاء ص‎ )١( 


ارام 
الم لرين الآ ممر بن الرمام النصور 


سلة ۳۱۹ هجرية “ في مدينة الهدية من أعمال تونس » وبويع بالخلافة 
والامامة في ۷ ذي الحجة سنة ۳۸۱ هجرية ۱۳۱ » وكان أول عمل قام به تجبيزه 
الجبوش والخروج بها باتجاه شمالي افریقبا ۳۱" للقضاء على الثاثرین من أهل تلك ٠‏ 
البلاد » واندحر أكثر الثوار والتجأوا إلى جبال « اوراس » الملبعة وكانوا من 
قبائل « بني كملان » ومليله » وهواره » . 

وبالرغم عن وعورة الطرقات وصعوبة السالك في تلك الجبال لم عنم جوش 
الامام من التقدم والوصول إلى أعالبها واحتلالها بكاملبا وادخال الثائرين 

(۱) قبل ولد سنة ۳۱۷ هجرية , 

(۲) بويع العز بولاية العبد في حياة أبيه المنصور بلله في اليوم السابع من ذي الحجة سنة 

۷۱ ولاقام بعد رفاة أببه سنة ۲ غم جددت له البيعة 0 
(م) براد بها شمالي افريقيا من برقة الي مراكش , 


وبعد ذلك وجه الامام عنایته الزائدة للبرابرة فأحسن البهم ول سهم 
بأذى فاعتنقوا المذهب الاسماعيلٍ عن بكرة آپیپم > ووزع الامام الولاة 
الاكفاء على الاقالم وزودهم بتعاليمه وارشاداته القيمة 2 . 

وفي سنة ۳۸۸ هجرية أرسل جيشا بقيادة جوهر « الصقلى » لقتال أهل 
المغرب الأقصى بعد أن نقضوا الببعة وأظهروا ولام لأمير الأندلس الاموي 
فاحتلت الاسماعيلية تاهرت وفاس وسجاماسة: » والقي القبض على الععال 
الأمويين في سائر بلاد الغرب » وتقدمت الجيوش في البلاد حتى أتى الى 
( البحر الحبط ) فأمر جوهر باصطياد الاسماك وجملها في قلال الاء وأرسلها 
إن امامه: المن إكارة من بان اد لته على أ كل وه وطن اللا 
حتى البحر الحبط الذي لا عمار بعده ۲۳ . ولا وصلت آخبار النصر مع 
الهدايا إلى الامام العز وهو في مجلس يضم تخبة من رجال الدولة وبينهم 
الشاعر الاسماعيلي الكبير ابن هاني الاندلسي فقام منشداً مهنا الامام العز 
بالنصر واصفا الهدية بقصيدته الرائعة ۱۳ : 


ألا هکذا فاسپد من قاد عسکرا 
هدية من أعطى النصبحة حقتها 
ألا مکذا فلتحلب العيس بدا 
مرفة يسحين أذيال يمنة 
تراهن أمثال الظباء عواطياً 


)۱ ابن الاثير + ۷ ص VE‏ . 


تاو عن رأي الامام وأصدرا 
وکان با لم يبصر الناس ابصرا 
ألا هكذا فلتنجپ الخيل ضراً 
وبر كضن ديياجاً ووشاً حبرا 


لبسن بببرین ۶۱ الربدع المنورا 


(۲) ان خلدرن + ۲ ص ۱۳۲ القربزي + ۲ ص ۲۰۵ , 

(۳) من ديران ابن هاني الاندلسي ص ۲ ۳ وهذه القصيدة عثر عليبا في کتاب عبيون الاخبار 
للراعي الاسماعيل ادريس عماد في ( السیع السادس ) ۱ 

, ارين : أرض فيها رمل من أصقاع البحرين‎ )٤( 


اديا 
وجررن أذيال السات سوابقاً 
فلا يسترن الوثي حسن شياتها 
تری کل مکحول الدامم ناظراً 
فک قائل لما رآها شواف) ۱۱ 
وما خلت أن الروض مختال ماش 
الا انما كانت طلائم جوهر 
ولو لم يسجل بعضها دون بعضنا 
اقول لصحي اد تلقنت رسله 
وقد مارت البزل القناعیس۲۳۱ جبلا 
فطابت لي الانباء عنه كانه 
لممري . لثن زان الخلافة ناطقاً 
تضج القنا منه لما جشم القنا 
هو الرمح‌فاطعن كيف شئتبصوره 
لقد نت منه الكتائب مدرها 
وصرف منه الملك ما شاء صارماً 
ول أجد الانسان إلا ابن سعيه 
وبإلهممة العلياء يرقى إلى العلى 


شین مشى الغانيات 


ول يتأخر من يريد تقدما . 


وقد كانت القواد قبل جوهر 


(۱) شفته ؛ نظر اليه وخر عبنه كالتعجب , 


عليبن زي الفاننيات مشہدا 
فعامن فيبن الحسان تبخترا 
فيستر أحلى منه في العين منظرا 
بقل أحوى ينفض الضأل أحورا 
أما تركوا ظبيا بتماء أعفرا 
ولا أن أرى في أظبر الخيل عبقرا 
دبعض المدايا كالعجالة للقرى ۲ 
لضاق الثرى والماء طرقاً ومعيرا 
وقد غصت السداء خف وملسرا 
وقد ماجث الجرد المتاجيج أيحرا 
لطائم ابل تحمل المسك اذفرا 
لقد زان ایام الحروب مدبرا 
وتضرع منه الیل والليل والسرى 
فلن يسام اجا ولن يتكسرا 
سريع الخطى للصالحات مسرا 
وسیماً وخطياً ودرعا ويغفرا 
فن كان أسعى كان بالجد أجدرا 
فن كان أرقى هة كان أظهرا 
ول يتقدم من بريد تأخرا 
لتصلح أن تسعى لتخدم جوهرا 


. أسقط الولف هنا ثلاثين بيتا من القصيدة شوقاً من التطويل فلتراجع بالدوان‎ (r) 
۱۳( , القناعیس : جمع قنعاس وهو الضخم العظم من الابل‎ )۳( 


على أ نهم كانوا کواکب عصرم 
فلا يعد من الله عبدك نصره 
اذ حاربت عند اللائكة المدى 
وما اخترته حتى صفا ونفى القذى 
ولكنه بالجيش والأمر کل 
كأنك شاهدت اطفتاا سوافراً 
فعرفت في اليوم البصيرة في غد 
وما قيس وفر المال في كل حالة 
فلا بخل با أكرم الناس معشراً 
فانك لم تترك على الارض جاملا 
ألا انظر الى الشمس المثيرة في الضحى 
فائقب منها نار زندك للقرى 
بلغت بك العليا فلم أدن مادحا 
وصدق فيك الله ما أنا قائل 


a‏ تاریخ الدعوة الاسپاعملمة 


ولکن رأينا الشمس أبى وآورا 
كما زال مقصور البدین مظفرا 
ملأت ساء الله باسمك مشعرا 
بل الله في أم الکتاب تخيرا 
فوكلت بالغيل المزبر الفضنفرا 
وأعجلت وجه الغيبان یلسترا 
وشاركت في الرأي القضاء المقدرا 
يحودك الا كان جودك أوفرا 
وأطيب أبناء النسين عنصرا 
وانك ل تترك على الارض معسرا 
وها قبضته أو تمد على الثرى 
واشهر منها ذكر جودك في الورى 
لأسأل لكني دلوت لأشكرا 
فلست أبإلي من أقل وأ 


و يدجم القائد حوهر لعند مولاه إلا دعك أن استاصل مم الفئن ف 
البلاد و تبق همدينة إلا وأقيمت فما الدعوة الاسماعيلية وخطب فمها 


م عاد جوهر غا( مظفراً ومعةه صاحب ستحاماسة 


وفاس من حديد ودخل بها المنصورية في يوم مشود 
وی سنة ۳۵۱ هم أوعز الامام المع ز إن امد ن امسن ناشه على صقلية 
بفتح القلا ع الي بقدت للروم ف تلك البزيرة فغزاها وفتح ۱ طبرمين ) ۱۲۱ 


لمعه مده قمع ممم ممم وه مم ممه وو مم عع م ووو و ووو ووو وو وو ما و 


۱) اتعاظ اطنفا ص ۱۳۰ الخطط للقربزي + ۲ ص ۱۷ 8 


) 
(۲) قلعا بصاءلية حصيئة 


وغبرها من القلاع الحصينة . 
وفي سنة ؛وسه > حوضرت قلعة ( رمطة ) في جزيرة صقلية وجرت 
معارك عظيمة قتل فيها قائد الروم ( منويل ) وانهزم جيشه في المراكب 
ناجين بأنفسهم » فتبعيم القائد الاسماعيلي العظم الامير امد وجنوده 
فألقوا - أي الجنود المسامون - آنفسمم بالماء » وأحرقوا كثيرأمن مراكب 
الروم فغرقت وكش القتل في الروم فولوا الادبار بعد أن أسر الف 
من عظرائهم ومائة بطریق من بطارقتهم وغلمت الاسماعيلية غنائم كثيرة 
كان منبا سيف هندي كتب عليه ( هذا سيف هندي وزنه مائة وسیعون 
مثقالاً طالما ضرب به بين يدي رسول الله ) فأرسل إلى الامام العز مع 
الأسرى ۱۱ وتعرف هذه الوقعة بوقعة ( الجاز ) وهي التي وصفبا الشاعر 
الاساعبلی ابن هانيء بقصيدة عدد أبياتها ۱۱۳ بيت نقتطف منها ما يلي : 
يوم عريض في الفخار طویل لا تنتفي غرر له وحجول 
قل للدمستق مورد الم الذي ما أصدرته له قنا ونصول ۲) 
. سل رهط منویل وانت غررته في أي معركة ثوى منويل 
منم ابجنود من القفول رواجعاً تتا له بالدیات قفول ۲ 
ان التي رام الامستق حربها . الله فييا صارم مس‌لول 
" ليت امرقل بدا بها حق انثى وعلى الدمستق ذلة ومول 
نحرت بها العرب الاعاجم انها رمح اعق ولهذم مصتول 


(۱) ابن الأثير جم ص ۰6 - ۱۵ ابن خلدون + 4 ص ۷۰۷ - ۲۱۱ 

(۲) قبل هذا البيت ۲۳ بينا . 

(۳) يعلق شارح الديران على هذا البيت بقوله : 

يظبر من قوله هذا ان منویل رجع من هله الوقعة بخزي » ولکن أبن الاثير يقول انه قتل» 
فيمكن ان يكون الشاعر ار الى وقعة اخرى ایض وقعت قبل وقعة الجاز , المنديات : 
الحزيات» رفي ررابة المنديات بمعني أثار الجراح 1 


۱۸۲ 
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ما ذاك الا ان حبل قطنها 
.من بهئدي دون امز خلفة 
من يشهد القرآن فه بفضله 
کل الاثمة من جدودك فاضل 


حدال آل محمد موصول 
ان افداية دونه تضليل 
وتصدق التوراة والاحسل 
فاذا خصصت فکلپم مفضول 


فافخر فن‌انسابك الفردوس ان عدت ومن احسابك التنزيل 
ولوف الوری لغواً وانت حققة ما يسوي المعلوم واحهول 
شهد البرية لہا لك بالعی ان البرية شاهد مقسول 


وال مدلول عله بصنعه فينا وانت على الدليل دليل 
وف سنة ۳۰۸ عزم الامام العز ان يفتم مصر التي كانت من أضعف 
البلاد التي يسيطر علبپا العباسون وآشدها اضطراباً فجپز جیشا عظيما 
بقيادة ( جوهر الصقلي ) وسيره الى مصر في ١4‏ ربيع الأول سنة ۳۵۸ ه 
وخرج الامام بنفسه لتودیم القائد جرهر وأقام اياما في مسکره ۱ 
وكان يجتمع إلى جوهر كل دم “> وخرج اليه يوم فقام جوهر بين يديه 
وقد اجتمع اللبيش فخاطب الامام الدعاة الذين سيرم مم جوهر فقال : 
( لو خرج جوهر هذا وحده لفتح مصر ولتدخلن الى مصر بالاردية 
من غير حرب » ولتنزان 5 خراپات ابن طولون وتني مدينة تسمى 
القاهرة ) ثم استعرض الجيش وودع القواد والامراء » ولقد وصف ذلك 
العرض العسكري العظم الشاعر الاسماعيلٍ الفحل ابن هاني الاندلسي 
حيث بقول : ۱ 
رأيت بعيني فوق ما كنت أسمع وقد راعني يوم من الحشر آروع 
غداة كان الافق سد عثله فعاد غروبالشمس من حيث تطلع 


(۱) ابن خلکان ج ۲ ص ۱۰۲ , 


فم آدر اذ سلت كيف أشيم 
و کیف أخوض امیش والجيش ة 
وأبن ومالي بين ذا ام مسلك 
ألا ان هذا حشد من ل يذق له 
نصحته لدلك سدت مذاهبي 
فقد ضرعت منه الروابي ارات 
فلا عسکر من‌قبل عسکر جوهر 
تسير الال اطامدات سيره 
إذا حل في أرض بناها مداس) 
موت له بعد الرحيل وفاتتي 
فاما تداركت السرادق في الدجى 
فتخرق جبب الزن والمزن دالح 
فبث وبات امیش جم] سيره 
دمم رعد آخر اللبل قاصف 
وأوحت الینا الوحش ما الله صانم 
و تعلم الطبر الوائم فوقنا 
إلى أن تبدی سيف دولة هاثم 
كأن ظلال الخافقات أمامه 
كأن السبوف اسلطات إذا طمت 
كأن أنابيب الصعاد أراقم 
كأن العشاق الجرد مجنوبة له 
كأن الكاة الصید با تغشمرت 


111111111611161 


وم أدر اذ شيعت كيف أودع 
واني يمن قد قاده الدهر مولع 
ولا لجوادي في البسطة موضم 
غرار الکری جفن ولا بات مجم 
وما بين قيد الرمح والرمح أصبع 
فكمف قوب الانس والانسأضرع 
تخب المطايا فيه عشراً وتوضع 
وتسحد من‌آدنی الحفضف وتر کم 
وان سارعن أرض نوت وهي‌باقع 
فاقسمت ألا لاءم انب مضجع 
عثوت إلبه والشاعل ترفع 
وتوقد موج الم والم أ ع 
يؤرتني والجن في السد هجع 
ولاحت مع الفجر البواری تامع 
پنا ویک من هول ما قسمع 
إلى ابن تستذري ولا أين تفزع 
على وجپه ور من الله يسططلع 
مام نصسر الله لا تنقشم 
على البر يحر زاخر الموج متدع 
تلظ في آناپا الم منقع 
ظباء ثلت أجمادها وهي تنلع 
حواليه آسد الغيل لا تتكعكع 


للف 


كأن حماة الرجل تحت رکابه 
کال سبراع النجب تلشر ية 
کان صماب البخت إذ ذللت له 
كان خلاخل الطایا إذا غدت 
پیج وسواس البرين ۲۲" صبابة 
لقد جل من بقتاد ذا الق كل 
تحف به القواد والأمر آمره 
وسحب أذيال الخلافة رادعا 
له حلل الاكرام خص بفضلها 
رود أمير المؤمنين بروده 
وبين يديه خیسله پسروچه 
وأعلامه منشورة وقبابه 
مليك ترى الأملاك دون بساطه 
تحل بيوت المال حيث يحل 
اذ ماج أطئاب السرادق بالضحى 
وسل سيوف اند حول سريره 
رأيت من الدنيا البه منوطة 
وتصحبه دار المقامة حخا 
وتعلو له السادات من کل معشر 
فلله عبنا من رآه یما 


سيول نداه أقبلت تتدفم 
على البيد آمى في الضحى يترفع 
اسار ملوك عضها القد ضرع 
تجاوب أصداء الفلا تترجع 
علييبا فتغرى بالحنين وتولع 
وکل له من قائم السيف أطوع 
ويقدمه زي الخلافة أججمم 
به المسك من نشر اشدی يتضوع 
نسائج بالشبد الممع تام 
كساه الرضى منبن ما ليس يخلع 
تقاد عليين النضار الرصع 
وحجابه تدعى لأمر فتسرع 
وأعناقهم ميل إلى الأرض خضع 
وجم العطايا والرواق المرفع 
وقامت حواليه القنا تتزعزع 
اور الفا دارع ومقلع 
فيمضي با شاء القضاء ويصدع 
أناخ وثمل السمين احسم 
فلا سيد مله أعز وأمنع 
إذا جمع الانصار للاذن جمم 


(۱) البدین؛ جمع بره وهي حلقة تجمل في أنف البعير . 
(؟) يقال لما ودع المعز قائده جوهر اعظاه شلعة سلية من لباسه الخاص والى ذلك أشار 
الشاعر بهذا البيت والذي قبل , 
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ف 


ونودي بالترحال في فحمة الدجى 
فلاح فا من وجه البدر طالما 
فكيرت الفرسان لله إذ بدا 
وحف به أهل الجلاد فقدم 
وعب عباب الموكب الفخم حوله 
لقد فاز منه مشمرق الأرض بالتي 
ألا كل عيش دونه فحرم 
وان" بنا شوقا إليه واوعة 
رلکا يسلى من الشوق أنه 
وأن الدی مله قريب وائنا 
فس آنا املك المطاع مؤيداً 
وقد أشعرت أرض العراقين خيفة 
وأعطت فلسطين القياد وأهلبا 
وما الرملة المقصورة الخطو وحدها 
رحلت إلى الفسطاط آین رحلة 
وما حثثن الجيش لاح لاهله 
إذا استقبلالناس الربیم‌وقدغدت 
وما جپلت مصر وقد قبل من ها 
وأنك دون الناس فاتح قفلبا 


] م و وتم هدمو دورو درجي وموم متمق‎ ARDA 


(۱) دقبله : راضحی مردى بالنجاة كأنه 


فجاءته خيل الصر تردي وتمزع 
وف خده الشعرى العبور تطلع 
وظل السلاح النتقی يتقعقع ١١‏ 
وماض وأصليت وطلق وأروع 
وزف کا زف الصیاح الم 
تفيض لها من مضرب الأرض أدمع 5 
وكل حرم بعده فضيع 
تكاد لما أكادنا تتصدع 
لنا في ثغور الجد والدين أنفع 
اليه من الإياء بالحظ سرع 
فللدين والدنيا اليك تطلع 
تکاد ها دار السلام تتضعضع 
قم يق منها جانب يتشع 
بأول آرض ما لها عنك مفزع 
باین فال في الذي أنت ممم "" 
طريق إلى أقصى خراسان مهيع 
منون الربى في سندس تتلفع 
بانك ذاك الميرزي السميدع ٠‏ 
فانت لما المرجو والمتوقع 


هزبر عرين ضم جلبيه أشجع 


(۲) اساط المؤلف قبل هذا البيت أربعة ابيات . 


(۳) اسقط المؤلف ايضا هنا اريعة ابيات , 
()) اسقط ااژلف ايشا هنا خمسة أبيات . 


فان يك في مصر رجال حلومها 
وموم من لا يغير بلعصمة 
ولو حططت الغسث في عقر دارم 
وداويتهم من ذلك الداء انه 
و کفکفت عنهم من جور ويعتدي 
إذاً لرأرا کف العطايا يحقيا 
وأنسام الاخشد من شسم نعله 
سيعم من ناراك كيف هصيره 
تحملت أعباء الخلافة كلما 
فوالل ما أدري أصدرك في الذي 
نصحت الامام الق لما عرفته 
فأنت أمين الله بعد أميله 
وما بلغ الاسكندر الرتبة التي 
سموت من العلا إلى الذروة الي 
إلى غاية ما بعدها لك غاية 


إلى أبن تبغي ليس خلفك مذهب 


7/۳ 


فقد چام نيل سوی النيل جرع 
فيسلبهم لکن يزيد فيوسم 
کشفت ظلام ا محل علوم فأمرعوا 
إلى البوم رجز منم ليس یقلع 
وأمنت ملم من خاف ومجزع 
لسائلبا متم رکسف التبرع 
أعر من لا خشد قدراً وأرفع 
وییصر من قارعته كيف يقرع 
وغيرك في أام دنیاه يرشع 
تدبره أم فضل حليك آوسع 
وما النصح إلا أن یکون التشيع 
وفي يدك الأرزاق تعطى وقنم 
بلغت ولا كسرى الملوك وتبع 
تری‌الشمس فا تحت قدر كتضرع 
وهل خلق افلاك السموات مطلع 


ولا لجواد في لحاقفك مطمع 


تاريخ الدعوة الامماعنلة 


۰ 


سار القائد جوهر فدخل الاسكندرية بلا حرب ثم عمد الى الفسطاط 
فبزم من كان بها من العساکر الاخشيدية ووصل ان مدينة شلنان فعبر 
منہا الى مصر فدخلپا يوم الثلاثاء الخامس عشمر من شعبان سنة ۳۵۸ بعد 
المصر وأناخ في موضم القاهرة الآن واختط موضم القصر . 

وقي اليوم التالي جاء الصریون لببنئوه فوجدوه قد حفر أساس 


(۱) أسقط الولف قبل هذا الببت خمسة أبيان . 


القصر ف الامل وقبل كان فيه زورات جاءت غير معتدلة فل تعحبه فقال 
( شوت في ساعة سعيدة فلا اغيرها ) ١‏ 

واستمر دخول الیش هدة سبعة أيام فاستقرت به الدار وحاءته 
ادا فل يقبل من أحد شيئاً > ووزع الصدقة على الستورین والفقراء 
وخطب في الجامع العتيد باسم الامام المعز وأمر ببناء مدينة الق‌اهرة 
وضرب النقود باسم الامام العز » وخصص يوم السبت من كل أسبوع 
لينظر في المظالم بنفسه وارسل يخبر الامام بفتح مصر فوصلت البشارة 
الى الغرب في نصف رمضان سنة ۳۵۸ هجرية فسر الامام سروراً عظما 
وأقيمث الافراح في جميع البلاد وأنشد الشاعر ابن هانيء الاندلسي فقال : 


تقول پنر العباس هل فتحت مصر 
وقد جاوز الاسکندرية جوهر 
وقد أوفدت مصر اليه وفودها 
فيا جاء هذا اليوم الا وقد غدت 
فلا تكثروا ذکر الزمان الذي خلا 
أفي الیش كلتم قترون رويدم 
وقد اشرفت شيل الاله طوالعاً 
وذا ابن ني الله يطلب” وتره 
ذروا الو رد" في ماء الفرات ليله 
أفي الشمس شك" اما الشمس” بعدما 
وما هي الا آية بعد اية 


فکونوا حصي دأخامدين أو ارعووا 


فقل لبني العباس قد قضي الأمر 
اتطالية اشر بو ند مه الا 
وزید الى العقود من جسرها حسر 
وأيديع منپا ومن غيرها صفر" 
فذلك عمنر قد تقضى وذاعصر" 
فهذا القنا العراص” والجحفل الجر 
على الدين والدئيا کا طلع الفجر 
وكان حرر ان لا يضبع له وتر 
فلا الفحل” مله تمنعون ولا الفمر 


تحلت عبانا اس من دوا سار 


ونذر لک إن كان يغنيك النذر 


إلى ملك في كفه الوت والنشر 


(۱) ان خلکان ج «ص ۲۱۲ - اتعاظالحنفا ص ۱۵۸ - خطط القرپزي + ۲ ص ‘+f‏ 


أطيعوا إماما لأئمة فاضلا 
بردوا ساقبا لا تلذفون حماضه 
فان تلبعوه فېو مولام الذي 
وإلا قيعدا لللبعيد فيله 
أفي ابن أبي السطين أم في طليقم 
بني نتلة ما أورث الله نت 
وأني بهذا اوهي أعدت برقا 
ذروا الناس ردوم الى من يسوسهم 
أسرتم فروم) بالعراق اعزة 
وقد برع آیامع عصب اشدی 
ومقتبل أيامه متلبل تحسیزت 
ادار ‏ كا شاء الوری 
اتدرون .من ازكى البرية منصياً 
تعالوا إلى حكام کل قبيلة 
ولا تعدلوا پالصد من آل هاثم 
فجيثوا يمن ضمت لوي بن غالب 
ولا تذروا علا معد وغيرها 
ومن عجب أن اللسان جرى هم 
فبادروا وعفى الله آثار ملكبم 
ألا تلك الأرض العريضة أصبحت 
نفد دالت الدنيا لآل مصد 
ورد حقوق الطالبين من ذکت 
معز الحدى والدين والرحم التي 
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6 كانت الاعال يفضلبا! البر 
جموم]ا کا تازف الاأحر الذر 
له برسول الله دون الفشر 
وبينم ما لا يعمر به الذهر 
تئزلت الایات والسور الغر 
وما نسلت هل پستوي العبد والحر 
باک فاياع ودعوى هي الكفر 
ما ل في الامر عرف ولا نکر 
فقد فك من اعناقهم ذلك الاسر 
وانضان دن ال والیض السمر 
اله الشاب الفض والزمن النشمر 
على السبعة الافلاك انمله العشر 
وافضلها إن عدد البدو والضر 
ففي الأرض اقيال وأندية زهر 
ولا تتركوا فہراً وما جمعت فهر 
وچوا من أدت کنانة والنصر 
ليعرف من من له الق والامر 
بذ کر عی‌حین انقضوا وانقضی ال کر 
فلا خبر_بلقاك عنهم ولا خبرو 
وما لبني العباس في عرضها قار 
وقد جررت أذيإنها الدولة البکر 
صنائعه في اله وزكا الذخر 
به اتصلت اسباها وله الشکر 


من اننا شیم في کل مشرق ومغرب 
نکل إماميء يجيء انا 
فدونکوها أل بات مد 
فقد صارت الدئبا الب مصيرها 
اهام رابت الدن مرتبطاً به 
أرى مدحه کلدح لله انه 
هو الوارث الدننا ومن خلقت له 
وما جهل المنصور في المبد فضل 
رأى ان سيسمى مالك الارض كلها 
وما ذاك آخذا بالفراسة وحدها 
ولکن موجوداً من الأثر الذي 
و کنزا من السم الربوبي انه 
فشر به البيت احرم عاجلاً 
أهنيك بالفتح الذي أنا ناظر 
وما ضر مصرا حين ألقت قادها 
فم يبرق فا لذي ذمة دم 
غدا جوهر فيها شمامة رحمة 
كأن به قد سار في الناس سيرة 
وتحسدها فيه الشارق انه 
سلنث له فيم من العدل سئة 
رأوصیته فيهم برفقك مردفا 
وصاة کا أوصى با الله رسله 
يقول رجال شاهدوا يوم حكة 


فبدل أمنا ذلك الخوف والذعر 
على خده الشعرى وفي وجبه البدر 
صفت ععز الدين جماتها الكدر 
وصار له اد الضاعف والشکر 
قلوت وتسببح بحط به الوزر 
فاسا رآه قال ذا الصمد الوتر 
ولا أنه فيها إلى الظن مضطر 
تلقاه من حبر ضنين به حبر 
هو العل (a>‏ لا القافة والزجر 


. اذا أوجف التطواف پالناس والنفر 


اليه بعين ليس يغمضما الكفر 
اليك أقر الیل أم غاله جزر 
حرام ول يحمل على مسل | 

يقي جانبيها کل حادثة تعرو 
تود فا بغداد لو أا مصر 
سواء اذا ماحل في الأرض والقطر 
هي الآية الجلى برهانها السحر 
نحو دك معقوداً به عهدك البتر 
وليس بأذن أنت مسمعبا وقر 
بذا تعمر الدنيا ولو با قفر 


بذا لا ضياع حللوا حرماتهبا 
فحسیع يا اهل مصر يعدله 
فذاك بان واضح عن خلفة 
رضنا ل با أهل مصر بدولة 
فا مالكا هدي اللائث هدیه 
وارازفا من كفه نشا الحا 
ألا انما الأيام أيامك التي 
لك الجد منبا يالك الخير والعلى 
لقد جدت حق ليس لمال طالب 
فلس ان لا برتفي النجم هرز 
ودوت بل قد تقدم عصرم 
ولو شهدوا الايام والعیش بعدم 
فلو سمع التثويب من كان رمة 
لناديت من قد مات" حي بدولة 


سس قاريخ الدعوة الاسياعيلية 


وأقطاعبا فاستصفي السهل والوعر 
دلبل على العدل الذي عله يفار 
كثير سواه عند معروفه نزر 
أطاع لنا في ظلبا الأمن والوفر 
ولکن فحر الأنساء له فجر 
والا فمن أسرارها نيع البحر 
لك الشطر من نعیاشا ولنا الشطر 
وتمقى لنا منها الخلوية والدر 
وانفتت حق ها لافسة قدر 
وليس لمن لا يستفيد الغنى عذر 
لو استأخروا فيحلية العمر او كروا 
حدائق والآصمال مونقة خضر 
رفاتاً ولءى الصوت من ضه قبر 
تقام فا الموتى و برتجم العمر 


مکث القائد جوهر في مصر والیاً علپا من قبل الامام المعز فنظم 
شونا الداخلة خير تنظم وكان الغلاء شديداً فمدل الأسعار وحظر 
بيع الطحين الا پاشرافه غير ان بعض الطحانين خالفوا الاوامر فأمر 
يجمعهم في موضع واحد وضرب احدی عشر رجلا مذهم وطيف بهم 
وقضى على مروجي الفتن والقلاقل » وأرسل جيشا بقيادة جعفر بن فلاح 
فاستولى على الرملة وطبرية ودمشق وخطب للامام في حلب وجص . 

وفي سنة ۳۹۰ هجرية هماجم القرامطة في مصر فقاتلهم جرهر قتالاً 
مريراً حت هزمهم ونادی في جميع أنحاء البلاد ( من جاء بالترمطي أو 
برأسه فل ثلاثة مائة الف درم وخسون خلعة وخسون سرجا تحل على 


دوابپا(۱) » وغزا الاسطول الاسماعيلي الساحل الفلسطيني فاحتله بكامله وفي 
منة ۱ مجرية في فان والشرین من شرال ظادر الاسام المز يلاد 
المغرب متحي الى مصر وأرسل کتابا الى القائد جوهر یعلمه بأنه قد 
عزم على نقل مقر خلافته الى القاهرة فتأهب القائد جوهر للاحتفال بلقائه. 

وصل الامام المز الى الاسکندرية في ۲۸ شعبان سنة ۳۱۲ هجرية ثم 
سار الى القاهرة فوصلها في السابع من رمضان وسکن القصر الذي بناه 
له القائد حوهر . 

وهكذا اصبحت مصر دار ؟ الخلافة الاسماعيلية وأصبح الامام العز 
أول خليفة فاطمي فما فعمل على ترقية العلوم والثقافة وأمر ببناء 
جامع الأزهر وجعله دارا للعلوم ومثبلً للثقافة والفکر » وشجع العاماء 
رخصص فم المبالمغ الطائلة فوفدوا عليه من كل قطر حيث وجدوا 
الساعدات والتشجيع , 

ووحه الاعتنام الزائد لمكتية القصر وأشرف بنفسه على تألبف الكتب 
الاسماعيلية » فتقدمت الثقافة الاسماعيلية تقدما باهرا وازدهرت العاوم 
فنبغ في عهده شعراء وفلاسفة مضت على كواهلهم الدعوة الاسماعيلية . 

ولقد اهتم الامام المز بالتنظمات الادارية وأنشأ عكة للنظر في 
الظام , كا عين الولاة والحكام المشبورين بنزاهتهم: وحسن ادارتهم وقفی 
على الفوضی والحسوبية والرشوة وعمل على تقوية الجيش وشيد دارا لصنع 
السفن السحرية وهذا ما جعل الاسطول الاسماعيلي يصبح مفخرة الدول 
الاسلامية وأعظم اسطول في الشرق . 


)۱( اتماظ الحئفا ص ۱۸۳ . 


على إمامة ولده العزيز ودفن في القاهرة . وکان المز حلو الحديث » غير 
متکبر أو متجبر » يحب الاصلاح ویسمی لما فبه صالح شعبه . 

ولا بد لا بعد ان وصلنا الى هنا من أن نأتي على ذکر بعض 
رجالات الدعوة الاساعبلية في عبد هذا الامام نظر؟ للكانة التي كانرا 
يحتلونها في عصره . 


القائد جو هر الصقهلي 0 


ملوك رومي اصله من جزبرة صقلبة جاء به أحد التجار وعرضه للسسع 
وسدعله قائدا بلبوشه ففنح الدن ودوخ الملوك والأمراء » وسار من بلاد 
الغرب على رأس حملة مصر فاحتلها وانقذ البلاد من ظل المباسین وعبث 
الحكام والولاة وأبعد عن القطر الصري خطر القرامطة والروم وبذلك 
مطامع الروم و سوام > وبقي هذا القائد العظم منز له سامية لدی الخلفاء 
الفاطميين الذين أترا بعد وفاة الامام العز حتى توفي في يوم الاثلين لسبع 
بقين من ذي القعدة سنة ۳۸۱ هحرية فرثاه اكثر الشعرام » ولقد كارك 
القائد جوهر كاتبا بارعا ومحسنا كبيراً ۱۱ خدم الدرلة الاسماعيلية خدمات 
ل لا تحصی . 

استدعی الامام العز وهو بالمنصورية في يوم شات بارد الریح عدداً 

با اخواننا أصحت اليوم في مثل هذا الشتاء والبرد » فقلت لام 


(۱) خطط القربزي + ۷ ص ۲۰۲ , 


الأمراء » وانبا الآن يحيث تسمع کلامي : أترى اخواننا یظنون أنا من مثل 
هذا البوم تأكل ونشرب ونتقلب في الثقل والدیباج واطربر والفضك 
موز والمسك والخر والغناء كنا بفعل أرباب الدنبا ؟ ثم رأيت آت 
أنفل اليم فاحضرک لتشاهدوا احوالي إذ خلوت دونك واحتجبت عتم 
وافى لأفضلك في أحوالك إلا فيا لا بد لي منه من دنيا ‏ وبا خصني 
الله به من إمامتم وافي مشغول بکتب ترد علي من الشرق والفرب 
أجبب عنبا مخطي » والي لا اشتغل بشيء من ملاذ الدنيا الا با يصون 
ارواحک ويعمر بلادک ويذل أعداء؟ ويقمع. آضداد فافعلوا يا شيوخ في 
خلوانک مثل ما افعل » ولا تظبروا التكير والتحبر فيازع الله النعمة 
عنع ويثقلها الى غير ٤‏ وننوا على من وراءم من لا بصل الي كتحنني 
علي » ليتصل في الناس الجيل ويكثر الخير وینتشر العدل » وأقبلوا بعدها 
على نسائ والزموا الوحدة التي تكون لك ولا تشرهوا الى التكثر منهن 
والرغبة فببن فيتنفص عیشع رتعود الضرة عليم وتنبكوا أبدانم وتذهب 
فرتم وتضعف تمحايزم فحسب الرجل الواحد الواحدة ونحن محتاجون 
الى نصرتم بابدانم وعقولم » واعلموا ان اذا ازمتم ما امرك به رجوت 
أن يقرب الله علينا أمر الشرق كا قرب أمر الغرب بك انهضوا رجتم الله . 
الشاعر ابن هانىء الاندلسي : 

ولد الشاعر الاسماعيلٍ عمد بن هانىء بن مد بن سعدون الاندلسي 
بقرية ( سكون ) من قرية اشبياية سنة ۳۲۰ هحرية » ولقب بابي القاسم 
وبأبي السن ٠‏ نشا وتأدب في اشبلبة وارتاد دار العم في قرطبة » فقرض 
الشعر حتى مپر فيه وتجلت مواهبه الفلسفية . 

اتصل بصاحب اشسيلية فاعزه واكرمه وأقام معه حتى اتهم بمذاهب 


Ra + ۱۹‏ الدعوة الاسپاعلة 


الفلاسفة الاسماعيلية » فشاع امره واشتهر بين الناس فتقموا عليه وحاول 
أهل إشبيلية قتله » وأخذوا يسيئون الظن بالك بسیبه » فأثار اللك 
عليه أن يترك الدپنة » فبرب الى ااغرب حيث اتصل بأمير ( السله ) 
جعفر بن علي بن حمدون فبالغ في اکرامه واحسن اليه » ومي بره الى 
الامام المعز فطلبه من جعفر » فارسل اليه وأقام عنده حق ارتحل الامام 
المعز الى مصر فودعه وعاد الى المغرب لقضاء بعض حاحاته ولأضلى 
عياله والالتحاق بالامام . 

تجهز بن هاليء وتبع الامام العز حتى وصل إلى برقة حيث أضافه 
شخص من أهلبا وني اليوم الثاني وجد بن هاليء مخنوقا بتكة سرواله 
ملقى على جائب البحر لا يدرى من قتله وكان ذلك في أواخر رجب 
سلة ۳۱۲ هجرية ', 

عندما عل الامام بوفاته تأسف عليه وقال ( لا حول ولا قوة الا 
بالله » هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء الشرق فم بقدر ذاك ) ۱۲, 

كات بن اء فحل من فحول الشعراء وأشءر شعراء المغرب على 
الاطلاق من المتقدمين والمتأخرين لقب بتني الغرب . 

إن قصائده الشعرية المدونة في ديوانه لأكبر دلبل على مقدرته الشعرية » 
وجل قصائده في وصف الفتوحات الاسماعيلية ومدح الاما م الاسماعيلي الممز 
لدين الله » وحن لا نستطيع أن نأقي على ذكر جميع قصائده لكثريما 
فنكتفي با أوردناه في معرض الكلام عن الامام المعان , 

وها نحن نقدم القصيدة الالدة التي جملت اكثر الناس بقدحون 
أبن هانيء يسيبها وعداوه من الغلاة الملحدين كونهم لم يتوصلوا الى معرفة 


)۱ ابن الاثر + ۸ ص باهع “رهناك عدة ررایات عن قتله ذکرها ابن خلسکان ۳ 
)۲( دفبات الأعيان + ۲ ص «٠‏ , 


»جوا 


حقيقية بن هانیء وتوحیده . 
قال دح الامام العز : ۱ 

ما شئت لا ما شامت الأقدار 
رکافا أنت النى مد 
أنت الذي كانت تشر به 
هذا امام المثقين ومن به 
هذا الذي ترجی النجاة محبه 
هذا الذي تجدي شفاعته غداً 
من آل أحمد كل فخر لم يكن 
کالیدر تحت غمامة في قسطل 
في جحفل هم الثنايا وقعه 
غمر الر"عان الباذخات وأغرق 
زجل يبرح بالقضاء مضيقه 
لله غروهم' غداة فراقس 
والمستظل سماوه من عثير 
وکان غيضان الرماح خدائق 
وتمارها من عظل ‏ أو ابدع 


فاح فأنت الواحد القبار 
وکافا أنصارك الأنصار 
في كتببا الأحبار والأخبار 
قد دوخ الطغبان والكفار 
وه يحط الاصر رالاوزار 
قا وتك . أن: تراه از 
پلمی الم ليس فيه فخار 
ضحبان. لا يخفيه عنك سرار 
کالیحر فیو غطامط. زار 
الان النبفة ذلك التيار 
فالسبل ثم و«الجبال مجار 
وقد استشبت للكرية نار 
فپا الکواکب لملم وغرار 
لمع ااستة “نويا ازفسار 
ينم فليس ا سبوله مار 


(۱) ان العقيدة الاسماعيلية تنزه الخالق عن الصفات كالعالم والقادر والصائع و ٠..‏ الخ فان 
اطلاق الصفات عله يوجب الكثرة في ذاته عندم » وم يروون عن الامام الباقر 

٠‏ همد بن علي زن العابدين قوله « ان الله عالم عل العنی انه يوت العم من يشاء لا عل معنی 
ان العم قَائم بذاته وانه تعالى قادر على معنی ان القدرة قامة بذاتها » ولا كان الامام قائ 
مقام الأمر والکمةني هذا العام فجميع صفات الباريراقفة عليه ومن هنا نجد ان اطلاق 


كلمت« الراحد القهار » عل العز انما هي حسب الإعتقاد , 


(e; 


۱۹۹ 


والخيل فرح في الشکم كان 
من کل يعبوب سوح سلوپ 
لا يطبيه غير كبة معرك 
سلط السئايك الجين دم 
وکان وفرته غخدائر غادة 
وأحم حلكوك واصفر فاقع 
پعقلن ذا المقال عن غايائه 
مرت لغايتها فلا رال ما 
وجرت فقلت أسابح ام طاثر 
من آل أعرج والصريح وداحدس 
رعلى مطاها فتية شيعية 
من کل ابه اسل متخمط ۱۱ 
قلق إلى يوم الهياج مغامر 
ان تخب نار الحرب فهو بفتکه 
فأداته فضفاضة وتريكة 
أسد إذا زارت وسار ثعالب 
حةوا برااإت العز ومن بسه 
هل للدمستئق بعد ذلك رجعة 
هوا حصيداً خامدين وأقفرت 
انت نانا أرضهم معروشة 
أمسوا عشاء عروبة في غبطة 


(۱) المتشمط ؛ المتكبر النضبان , 


عقبان صارت شاقہا الاوكار 
حص الساط عنانه الطبار 
أو هسبوة من مأقط ومفار 
راذب مله على الأدم نضار 
م بلقا پوس ولا إقتسار 
میت وأشبت أميق زحمار 
وتقول أن لن يخطر الأشطار 
علقت سا في عدرها الأبصار 
هلا استثار لوقءين سار 
فسن" منها میسم 
ما إن لما إلا الولاء شار 
کلاسث فپو لقره هصار 
دم کل قيل في ظباه جار 
مادقا مضراما الفوار 
ومثقف ومرند بتار 
ما ان فا إلا القلوب وجار 
تستشر لاملا والأقطار 
قضيت بس.فك ملسم الأرطار 


وصار 


عرصاتهم وتعطات آثار 
فأناخ بالوت الزوام شيار 


واستقطم الفقان حب قلوبهم 
صدعت جموشك فيالعجاج وعانشت(۱) 
ملاوا البلاد رغائيا وکتائا 
وعواطفاً وعوارفا وقواصفاً 
وجداول؟ وأجاداً ومقاو؟ 
عکسوا الزمان عواثنا ودواخنا 
سفروا فأخلت بالشموس جیاهمم 
ورسوا حجى سق استخف متالع 
وتبسموا فزها وأخصب ماحل 
واستبساوا فتخاضم الشم الذرى 
آپناه فاطم هل لنا في حشرا 
أنه أحباء لاله وآله 
أهل' الشوة والرسالة والهدى 
والرصي رلتأوبل والتحريم 
ان قبل من خير البرية ل يكن 
لو تلسون الصخر لالبجست به 
أو كان منک لارفات مخاطب 
لسم كأبناء الطليق المرتدى 
أبناء نتلة ما ليم ولشر 


(۱) عائثه معائشة وعناشا: عائقه فيالحرب , 


وجلا الشرور وحلت الأدعار 
ليل العجاج فوردها إصدار 
وقواضب) وشوازباً ان ساروا 


وخوائفا يشتاقها. الضیار 
وعواملا وذوابلا واختاروا 
ااصبع ليل والظلام نا 
وعجرت ۰ بثیامپا الاقار 


وهوا ندی فاستصت الأمطار 


وافتد في ررضاته النوار 
وسطوا فذل الضيغم الزثار 


لجا سوام عاصم وجار 
خلفاؤه في أرضه الابرار 
ف البينات وسادة أطیار 
والتحليل لا خلف ولا انكار 
لا » خی إليه يشار 


وتفحرت وتدفقت مار 
لبوا وظنوا أنه انشار 


بالكفر حتى عض فسه إسار 


2 دوحة الله الذي مختار 
وتحملوا فقد استحم ار 


۱۹۸ 


۲ تنبضون بعبء عار واصم 
بلهمهم زمر الثانی كلما 
آمعز دين الله ات زمائنا 
ها ان مصر غداة صرت قطننها 
الارض کادت تفجر السبم العلى 
والاهر لاذ محقويتك وصرفه 
والبحر والثينان شاهدة بك 
والدر والظلات واللژباب و 
شرفت بك ال فاق و انقسمت بك الا 
عطرت بك الافراه إذ عذبت لك الا 
جلت صفاتك أن تسد بتولر 
وا خصك بلقرآن رفضله 


والعار يأنف منک والغار 
اها الثني والزمسار 
بك ا واستکتار 
أحرى لتحسدها بك الأقطار 


لولا يظلك سقفپا الموار 


وملوكه ‏ وملائك أطوار 
والشاغات اشم والاسبهار 
الغزلان حتى خرئق وفرار 
رزاق والاحسال والاسار 
مواه حين صفت لك الاکدار 
ما یصنم الصداق والکثار 
واخجلتي .ما تبلغ الاشمار 


داعي الدعاة وقاضي القضاة سیدنا الثعمان: 


ولد سيدنا القاضي النممان بن أبي عبدالله مد بن منصور بن حون 
التسمي سنة ۲ هحرية ف مددنة المبدية من أبوين اسماعلين فنشأ على 
حب المذهب الاسماعيلى والتفاني في خدمته » عين شلفا لابيبه قاضي 


قضاة المذهب الاسماعيلي وكبيراً لدعاته في عبد الامام المز لدين الل 
فاخلص لولاه وافاد عقدته بكثرة مۇلفاته في تلف العلوم الاسماعيلية > 
والبه يرجع الفضل في تعمم الفقه الجعفري » وضرب بسهم وافر في جمسع 
لواحي النشاط العلمي » فترك عدداً كبيرا من المؤلفات الثمينة ( في المناظرة 


والتأريل والایقه والارشاه والوعظ ( . 


يقول عنه الداعي ادریس عاد الدين بکتابه عبون الاخبار بانه كان 
مشرعا کببرا » وقال ابن خلکان ايضا : كان النمیان هن اهل الفقه والدین 
والندل لا مزيد علبه » ومکذا كان للنمان اثر لا يعد في النهضة الثقافية 
وحتى للعلياء أن يسموه ( الشرع الاساعيلي ) ولا غرو فقد استمد عابه 
له الفكرة » وبروي ابن خلكان “١‏ ان النعان ألف لأهل البيت آلاف 
الأوراق » بأحسن تأليف » واملم سجم » ول في النافب والثالب 
كتاباً تا ¢ وله ردود على الالفين . 

توفي القاضي النعیان في شهر جادی الآخر سنة ۳۱۳ هجرية وصكللى 
عليه الامام العز > وورث من بعده ایناژه زعامة القضاء الاسماعيلٍ في 
مصر » ومن مولفاته التي ذكرها المستشرق الروسي البدوفسور ( ايقالوف ) 
في کتابه الرشد الى الأدب الاساعيلي ۳ . ۱ 

في الفقه 

۲ - محختصر الايضاح 0 

۳ - الأخبار في الفقه . 

3 - مختصر الا ار فما روي عن الآعة الا طبار ۰ 

و الاقتصار , 

. -المنتخية‎ ٩ 
. ۱۱۱ ابن خلکان في الوفيات + ۲ ص‎ )۱( 
. 1٠ - ۳۹ ۳۸ - ۳۷ المرشد الى الادپ الاساعيل ص‎ (۲) 
طبع الجزء الأول في عام ۱۹۰۳ في دار العارف بصر پتحقیق أصف علي فيض دطبع‎ )۲( 

ابلزء الثاني عام ۱۹۰۹ في دار الممارقفيصر بنفس التحقيق, : 


۲۷۰۰ 015 دورو دوب تاريخ الدعوة الاماعيلية 


مام :الائ 
٩‏ - الاتفای والافتراق 
۰ - المقتصر . 
ا 
في الاخبار 
۲- شرح الأخبار في فضائل الأثمة الاطپار في ستة عشر جزءاً . 
۳ قصيدة ذات الحن . 
4 - قصيدة ذات الان . 
في الحقائق 
-٥‏ تأويل دعام الاسلام : 
-٦‏ تأویل الشريعة . 
۷- أساس التأويل . 
۸ - شرح الخطب التي لأمير الومنین . 
4 - كتاب التوحيد والامامة . 
۰ - اثبات الحقائق في معرفة توحيد الخالق . 
۱ - سدود المعرفة في تفسير القرآن والتنبه على التأويل . 
۲ - نهج السبيل إلى معرفة عل التأويل . 
۳ - الراحة والتسلي . 


في الرد على الخالفين 
۶4 - اختلاف اصول المذاهمب 23 , 


(۱) حققه مصطفى غالب رتصدره دار الائدلس في بيررت . 


۵ - الرسالة الصرية في الرد على الشافعي . 
۷ - الرد على احمد بن سريج البغدادي . 
۷ - ذات البيان في الرد على ابن قتيبة . 
۸ - دامع الوجز في الرد على العتقي . 
في العقائد 
۹ ب قصيدة افتارة . 
۳۰ - کناب الهمة في آداب اتباع الآئة و طبع » . 
وم - کتاب الطپارة . 
۳۲ ل الارجوزة . 
سس ب الدعام , 
4 عبادة يوم وليلة . 
وم مفاتيح اللعمة . 
۳۷ - كيفية الصلاة على الني . 
۷ ب التعقنب والانتقاد . 
۸ ب التقريع والتشف . 
وم - كتاب الى والثياب . 
+ ب الشروط . 
۱ - منامات الا . 
۲ - تاویل الرؤية . 
في التاریخ و الوعط 
۲ - رسالة الى الرشد الداعي چصر في تربية المؤمنين . 
4 - المجالس والسایرات والواقف والتوقعات . 


1۹ مس سس سس قاریخ الدعوة الاسماعيلية 


6 سم معام الهدى : 

+؛ - التاعب لاهل بيت رسول الله . 

۷ — افتتاح الدعوة 8 

وهنالك عدد آخر من ا ۷ لکتب الي یذ للسب للقاضي النعماث موحودة لدی 
الاسماعيلية السوريين منپا : 

. الرسالة المذهبة في فنون الحكة وغرائب التأويل‎ - ١ 

۲ سب رسالة الرشد والهداية ۰ 

۳ - اجوبة الامام المز على القاضي النعیان . 

؛ - البيان في معرفة إمام الزمان . 

وذكر الأستاذ ایقاوف ایضا بعض مژلفات نسبها للامام المز لدين 
اله وهي ؛ 

. الروضة‎ - ١ 

۲ - الرسالة الى حسن القرمطي . 

المناجاة . 

4 - الرسالة المسيحية . 

وحن نقدم الآن للقراء رسالة الإمام العز إلى الحسن بن أحمد القرمطي: 


بسم الله الرحمن الرحم 


رسوم النطقاء » ومذاهب الأنمة والأثبياء » ومسالك الرسل والاوصاء » 
السالف والآنف منا صلوات الله علينا وعلى بائنا أولي الأيدي والأبصار 
في متقدم الدهور والاکوان » وسالف الأزمان والأعصار » عند قيامهم 


بأحكام الله وانتصابهم لامر الله » الإبتداء بالاعذار » والانتهاء بالإنذار » 
قبل انفاذ الأقدار في أهل الشقاق والاصار » لتکون الحجة على من شالف 
وعمى » والعقوبة على من بابن وغوى حسب ما قال الله جل وعز : 
« وما كنا معذبينحق نبعث رسولاً ۲ » و « إن من أمة إلا خلا فيها نير ؟) 
وقوله سبحانه «قل هذه سبلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » 
وسبحان الله وما انا من المشركين ۲۳ » و 
فقد اهتدرا وان ترلرا فإنما هم في شقاق ۱ » . 

آما بعد أبها الثاس قاتا حد الله مجمیم محامده » ونحمده يأحسن 
ماجده » دا دائًا بدا » ومجدا عالياً را » على سبوغ نعاثه 
وحن بلائه » ونيتفي إلمه الوسيلة بالتوفيق والمونة على طاعته واللسدید 
في نصرته » ونستكفيه مايلة امدی والزيغ عن قضد الهدى » ونستزيد 
منه |قام الصارات وإفاضات البدکات وطیب التحیات » على أوليائه 
الماضين » وخلفائه التالین » منا ومن آبائنا الراشدین المبديين المنتخنين » 
الذن قضوا بالحق وكاتوا به يعدلون . ش 

أها الناس « قد جاءک بصائر من ريم فمن أبصر فلا فلنفسه ومن عمل 
فعليها ۲٩‏ » ليذكر من یذ کر » SS‏ 
إن الله جل رعز إذا آراد أمراً قضاه وإذا قضاه آمضاه > وكان من 
قضائه فينا قبل التكوين أن خلقنا أشباح) » وایرزا أرواحا » بالقدرة 
مالكين » وبالقرة قادرین »> حين لا سماء مبشة » ولا أرض مدحية » 
TT 5‏ 

(۲) الاية ۲6 س سورة فاطر . 
(۳) الاية ۱۰۸ من سورة يوسف , 


()) الاية ۱۳۷ من ورة البقرة . 
(۰) الاية 6 ۰ من سورءة الائعام ۰ 


ولا ثس تفي» ولا تمر پسري » ولا كوكب بحري ولا لسل مجن © 
ولا أفق يكن › ولا لسان ينطق » ولا جنام يخفق » ولا سل ولا 
هار » ولا فلك دوار ولا كوكب سيار » فحن أول الفحكرة رآشر 
العمل » بقدر مقدرر » وأمر في القدم مبرور » فعند تکامل الامر 
وصحة العزم » وانشاء الله جل وعز المنشات » وابداء الامپات من 
الميولات » طبعنا أنواراً وظلاً » وحرکا وسكونا » ركان من كيه 
السابق في عامه ما ترون من فلك دوار » وكوكب سيار » وليل وار » 
وما في الآفاق من أثار معجزات وأقدار باهرات » وما في الأقطار من 
الآثار ؛ ومسا في النفوس من الأجئاس رااصور والأنواع » من كثيف 
ولطيف » وموجود وممدوم 4 وظاهر وباطن » ومحسوس وملموس © 
ودان وشاسع » وهابط وطالع ؛ كل ذلك لنا ومن أسجلنا ( دلالة علينا 
وإشارة إلينا هدي به الله من کان له لپ سجيم » ورأي صحيح ؛ رقد 
سبقت له الحسنى » فدان بالعنی » ثم أنه جل وعلا أبرز من مکنون 
العم وغزون الحم » آدم وحواء أبوين ذکرا وأنثى سیب لإنشاء البشرية » 
ودلالة لإظبار القدرة القوية » وزاوج بينها فتوالد الأرلاد » وتكائرت 
الأعداد » ونحن ننتقل في الأصلاب از کبة » والأرحام الطاهرة المرضية » 
كنا ضنا صلب ورحم أظبر منا قدرة وعم » وه جرا إلى اشر 
الجد الأول » والأب الأفضل سيد المرسلين » وإمام النبین » اجد 
ومد صلوات الله عليه وعلى ۲ له في كل ناد ومشبد » فحسن آلاؤ, » 
وظبر بالأحدية » ودان بالصمدية » فمندها سقطت الامنام . 
وإنعقد الاسلام » وانتشر الامان وبطل السحر رالقربان » وهربت 
الارثان » وأتي بالقرآن » شامدا بالحق والبرهان » فيه شير ما كان ومسا 
يكون الى يدم الوقت الملوم » منبثاً عن كلب تقدمت في صحف قد 


نزلت » تببانا لكل شيء » وهدی ورحمة ولور وسراجا مثيراً » وکل ذلك 
دلالات لنا » ومقدمات بين آیدینا وأسباب لاظپار أمرنا هدايات وآيات 
وشپادات وسعادات قدسیات ‏ إلاهيات أزليات کائنات منشات » مبدثات 
معيدات » فما من ناطق نطق » ولا ني بمث » ولا وصي ظبر إلا وقد 
آشار السنا ولوح بنا » ودل عليئا » في کتابه وخطابه » ومثار اعلام4 
ومرموز کلامه » فيا هو موجود غير معدوم » وظاهر وباطن » بعله من 
سمع النداء » وشاهد ورأى » من اللا الأغلى» فمن أغفل منک أو نسى > 
آر ضل أو غوی » فلنظر في الکتب الأولى والصحف الزلة ولیتامل 
الى القرآث » وما فيه من السان » وليسأل أهل الذکر إن كان لا يمل » 
فقد امر الله عن وجل بالسؤال » فقال ( فاسألوا أهل الذكر إن کنم 
لا تعلرن ) ۱۷ . 

وقال سبحانه وتعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منم طائفة ليتفقبوا 
في الدين ولنذروا قومهم إذا رجموا البپم لعلپم يحذرون"'' ) الا تسمعون 
قول الله حیث يقول ( وجعلم! كابة باقية في عقبه لعلهم برجمون ) ۲۳ 
وقوله تقدست اسماؤه «ذرية بعضپا من بعض رال سمبع علم '؟' وقوله 
له العزة ( شرع لک من الدين ما وصی به وحاً والاي اوحينا اليك 
وما وصنا به ابراهم وموسی وعدسى ان اقنموا الدين ولا تتفرقوا فمه » 
كبر على الشرکین ما تدعوم اليه ) '*! ومثل ذلك في کتاب الله تمای 
كثير » ولو لا الاطالة لاتبنا على كثير منه , ۱ 


(۱) الاية ٩۷‏ سررة النحل . 
(؟) الاب ۱۲۲ سررة التوبة , 
(۳) الاية ۲۸ سورة الزخرف . 
(؛) الاية ۲ سورة آل ران , 
(۰) الابة ۱۳ سورة الشرری , 
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وما دل به علینا أنبأ به عنا قوله عز وجل ( كشكاة فيها مصباح 
الصباح في زجاجة » والزجاجة کانها کوکب دري بوقد من شجرة مبارك » 
زيتونة لا شرقية ولا غربية یکاد زیتها يضيء ولو لم سسه نار » لور على 
نور ېدي الله للوره من يشاء ویضرب الله الأمثال للناس وال بکل 
شيء علم ) ۱ وقوله في تفضيل اد الفاضل والأب الکامل جمد » 
صل الله عليه وعلبه السلام » اعلاماً مجلیل قدرتنا وعلو امرنا ( ولقد 
1تيناك سبعا من الثاني والقرآن العظم ) ۲ هذا مع ما اشار وأبان وأوضح » 
في السر والاعلان. من كل مثل مضروب وآية وخبر واشارة ودلالة 
حبث يقول ( وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلبا الا العالمون ) © 
وقال سبحانه وتعالى ( ان في خلق السموات والأرض واختلاف اللبل 
والنهار لآنات لأولي الالباب )۷ وقوله جل وعز ( سنريهم آیاتنا في الآفاق 
وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الق )!*! فان اعتبر معتبر وقسام وتدبر 
ما في الأرض وما في الأقطار والآثار » وما في النفس من الصور الختلفات 
والأعضاء المؤتلفات والآيات والعلامات والاتفاقات والاختراعات والاجئاس 
والأنواع » وما في کون الابداع من الصور البشرية وال ار العلوية » وما 
تشهد به حروف المعجم » والحساب القوم » وما جمعته الفرائض والسان 
وما جمعته اسنون من فمل وشهبر ويوم » وتضيف القرآن من 
تحزیبه واسباعه ومعائنيه وارباعه » وموضم الشرائع التقدمة والستن 
المحكة » وما جمعته كلمة الاخلاص في تقاطعبا وحروفپا وقصولها » 


. الاية جزء + سورة النور‎ )١( 
, سورة الحمجر‎ ۸۷ )۲( 

(۳) الاية ۳؛ سورة العنکبرت. 
(؛) الايا ۱٩۰‏ سورة آل عران , 
(ه) الاية وم سورة فصلت . 


وما في الأرض من اقلم وجزيرة » وير » رحر » وسپل وجبل » 

رطول وعرض وفوق وتحت » الى ما اتفق عليه في جسم اطروف من 

اسماء الدبرات السبعة والايام السيعة النطقا والاوصبا واطلفا “> وما 

صدرت به الشرائع من فرض وسنة وحدوسة » وما في الحساب من آحاد 

وأفراد وأزواج وأعداد تثاليثه وتراببعه واثنا عشریته وتساببغه » وأبواب 

العشرات والمئين والالوف » وكيف تجتمع وتشتمل .على ما اجتمع عليه ما 

تقدم من شاهد عدل وقول وصدق وحكة حكم وترتيب علم » فلا إله 
إلا هو له الاسماء الحسنى والأمثال العلى « وان تعدوا نعمة الله فلا 
تحصوها » ۱۱« وفوق كل ذي عم علم » 0 م ولو ان ما في الارض 
من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أحر ما نفذت كامات الل "2 

وليعم من الناس من كان له قلب أو القي السمع: وهو شبيد ان كامات الله 
الازليات » واسماؤه التامة وأنواره الشعشعانيات » وأعلامه النيراتومصابنحه 

البینات » وبدائعه اللغآت » وآاته الباهرات » واقداره. النافذات لا 
حرج منا » ولا خلو منا عصر » واا لكا » قال الله سنحانه وتعالی 
دما بکون من جوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خسة إلا هو سادسیم 
ولا أدنى من ذلك ولا أكشر الا هر معبم أبن ما کانوا ثم ينيئهم با عماوا 
يوم القيامة ان الل بكل شيء علي » ۷٩‏ فاستشعروا النظر فقد نقر في 
الناقور » وفار التنور وأتى النذير بين يدي عذاب شديد » فمن شاء 
فلينظر » ومن شاء فلبتدير » وما على الرسول إلا البلاغ المبين» . 


(۱) الابة )۳ سورة ابراهم . 
(۲) الاية ۷۰ سورة پوسف . 
(ع) الاية ۲۰۷ سورة لان ٠‏ 
)٤(‏ الاية ۷ سورة الجادلة , 
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و کتاننا هذا من فسطاط مصر » وقد جئنا على قدر مقدور ووقت 
ملكور » فلا ترفع قدماً » ولا تضع قدماً الا بعلم موضوع وحم جموع 
واجل معلوم وأمر قد سبق » وقضاء قد تحقق . فلا دخلنا وقد قدر 
الرجفون من أهلها أن الرجفة تنالمم » والصعقة تحل يهم »© تبادروا وتعادوا 
شاردين وجلوا عن الاهل واطرم والاولاد والرسوم » وأنا لثار الله الوقدة 
التي تتطلع على الافئدة فم أكشف لهم خبرأ » ولا قصصت هم ألرا ولكني 
آمرت بالنداء وأذنت بالامان لكل بادىء وحاضر ومنافق ومتشافق أو 
عاص ومارق ومعاند » ومنابق » ومن أظبر صفحته وأبدى لي سوءته . 
فاجتمع الموافق والخالف » والباين والمنافتق » فقابلت الولي بالاحسان 
والمسيء بالغفران . حتى رجم الناد والشارد » وتسوى الفريقان » واتفق 
امعان » وانبسط القطوب » وزال الشحوب » اجرب على العادة بالاحسان 
والصفح والامتنان والرأفة والغفران » فتکاثرت الخيرات وانلشرت البرکات 
کل ذلك بقدرة ربانة » وأمرة برهائبة » فأقت الحدود بالبينة والشهود » 
في العرب والعبيد » والخاص والعام » والبادي, والحاضر » باحكام الل 
عز وجل وادابه وحقه وصوابه » فالولي آمن جذل » والعدو خائف وجل . 

فأما أنت الفادر الخائن » الناكس البائن » عن الهدى آنائه وأجداده » 
اللسلخ عن دن أسلافه وأنداده » والوقد لنار الفتنة » رارز عن الجاعة 
والسنة » أفلم أغفل أمرك » ولا خفي عني خبرك » استتردوني ائرك وانك مني 
لبمنظر ومسمع » کا قال الله عز وجل «١‏ انني ممکا أسمع وأرى'' » ماکان 
أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بفيا ''' فعرفنا أي رأي أصلت وأي طريق 


(۱) الاية ١ع‏ من سورة طه . , 
(۲) الاية ۲۸ من سورة مرم , 


سلكت ؛ أما كان لك يحدك ابي سعيد أسوة » وبعمل اي طاهر قدوة ؟ أما 
نظرت في كتبهم وأخبارم ولا قرأت وصايام وأشعارم ؟ أكنت غائبا عن 
ديارهم وما كان من اثارم ؟ ألم تعلم انهم كانوا عباداً لنا أولي باس شديد 
وعزم شديد واش رشيد وفعل حميد » يفيض الهم موادنا وینشر عليوم 
بركاتئا » حتی ظبروا على الأعمال ودان هم كل امير ووال, » ولقبوا 
بالسادة فسادوا » منحة منا واسما” من آسائنا » فعلت اساؤم > 
واستعلت همپم واشتد عزمبم » فسارت إلهم وفود الآفاق وامتدت 
نحوم الأحداق » وخضعت ليبتهم الأعناق » وأن يكونوا لبني العباس 
أضداد » فسثت ال جبوش وسار كل خميس بالرجال المنتجبة والعدد الهذبة » 
والعساکر الموكبة » فلم يلقم جیش الا کسروه » ولا رئیس الا آسروه » ولا 
عسکر الا کسروه والحاظنا تومقهم » ونصرنا بلحقیم » کا قال الله جل 
وعز : « انا لننصر رسلنا والذين آمنوا ف الحسماة الدنا » ۲۲ « وان 
جندنا لهم الغالبون »۱۲ وان حزینا لمنصورون . 

فلم بزل رأيهم وعين الله رمقهم » الى أن اختاره لهم ما اختارو ه 
من نقلوم من دار الفثاء إلى دار البقاء» ومن نعم زول إلى نم لا 
بزول » فعاشوا مجودین والتقلوا مفقودين إلى روح وريحان وجنات النعم > 
فطوبى هم وحسن مآپ . 

ومع هذا فا من جزيرة في الأرض ولا اقلم الا ولنا فيه حسجج 
ودعاة بدعون الننا ويدلون علينا » ويأخذون تبعثنا » وی کرون رجعتنا 
ویلشرون عامنا وينذرون باسنا ویشرون بأيامنا » بتعاریف اللفات 


)۱( الابة ۰۱ سورة غافر . 
)۲( الاية ۷۳ سورة الصافات , 
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واختلاف الالسن » وفي کل جزيرة واقلم رجال منهم يفقمون وعنهم 
یأخذون وهو قول الله عز وجل « وما ارسلنا من رسول إلا پلسات 
قومه لسن هم ١‏ 

وانت عارف بذلك » فيا أما الناکث الحانث ما الذي ارداك وصدك ؟ 
آشي, شککت فيه أم امر استدبت به » ام كلت خلبا من الحكة » 
وخارجاً عن الكلمة » فازالك وصدك » وعن السبيل ردك » إن هي 
الا فتنة لک ومتاع الى حين » وأم الله لقد كان الاعلی لجدك » والارفع 
لقدرك والافضل لحدك » والاوسع لوفدك » والانضر لعودك » والاحسن 
لعذرك » الكشف عن احوال سلفك وان خفيت عليك » والقفو لآثارهم 
وان یت لديك » لنجري على سننهم وتدخل في زمرم » وتسلك في 
مذهبهم » أخذاً بأمورم في وقتیم » وزمرم في عصرم فتکون خلفا 
قفا سلفا يحد وعزم مؤتلف » وأمر غير تلف » لکن غلب الراتف 
على قلبك » والصدى على لبك فأزالك عن الهدى » وأزاغك عن البصيرة 
والضبا » وأمالك عن مناهج الأوليا » وكنت من بمدم کا قال الله 
عز وجل « فخلف من بع دم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات 
فسوف يلقون غا ۲۲ » ثم لم تقنم في انتعاسك وترديتك في ارتكاسك » 
وارتبااکك وانعاسك » من خلافك الاب » رمشك القپقری » واللکوص 
على الاعقاب » والتسمي بلالقاب بئس الاسم الفسوق يعد الامان » 
وعصبانك مولاك » وجحدك ولاك حت انقلست على الادبار » وتحملت 
عظم الاوزار » لتقم دعوة قد درست © ودولة قد طمست ؛ انك لمن 


( ۱ الاية 4 سورة ابراهم , 
( ۲ الابة ذه سورة مرم . 


الغاوين » وانك لفي ضلال مبين » أم ترید أن ترد القرون السالفة » 
والاشخاص الغايرة ؟ اما فرأت كتاب السفر » وما فبه من نص وخبر 
فان يذهبون ان هي إلا حباتک الدنا » توتون وتظنون انك لسم 
بمبعوثين «قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن با علم وذلك على الله سیر ۱۱). 
اما عامت أن المطيع اخر ولد العباس » واخر التداس في الناس »اما تراه (كانهم 
اعحاز نخل جاوية » فبل ترى لهم من باقية ۲ ) ختم وال الحساب » وطوى 
الکتاب » وعاد الامر الى اهله » والزمان الى اوله »وازفت الآزفة» ووقعت 
الواقعة » وقرعت القارعة » وطلعت الشمس من مغربها » والآبة من 
وطنها وجيء بالملائكة والنددين وخسر هنالك الطلون » هنالك الولاية 
لل الحق » والملك لله الواحد القبار » فله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ 
يفرح المۇمنون بنصر الله ينصر الله من يشاء « يوم ترونها تذهل كل 
مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل خوفا وترى الناس سكارى 
وما هم بسکاری ولكن عذاب الله شديد ۲۳۱ » فقد ضل علك وخاب 
سعيك » وطلم نحسك » وغماب سك حين آثرت الحياة الدنيا على 
الآلخرة » ومال بك الهموى فأزالك عن المدى » فان تكفر أنت ومن 
في الأرض جميما فان الله هو الغني الجيد . ۱ 

ثم يكفك ذلك » مع بلائك وطول شقائك » حى جعت ارجاسك 
وافحاسك وحشدت أوباشك واقلاصك » وسرت قاصداً الى دمشى وبا 
جمفر بن فلاح في فثة قليلة من كتامة وزوبلة » فقتلته وقتلتهم » جرأة 
eS‏ 

, الاية ب - ۾ سورة الحاقة‎ )١( 

(۳) الاية ۲ سورة المج . 
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على الله ورد لأمره »> واسلحت أموالهم » وسبست نساءم ؛ ولیس 
بينك ویم ترة ولا ثأر ولا حقد ولا أضرار > فعل بي الاصفر والترك 
الزر » ثم سرت آمامك وم ترجم » وأقت على كفرك وا تقلم حت 
آتبت الرملة وفيها سعادة بن حمان في زمرة قلة وفرقة يسيرة » فاعتزل 
عنك إلى یافا ‏ مستكفياً شرك وتاركا حربك » فم تزل ما کٹا على تكثك 
باكراً وصايحا » وغادیا ورائحا » تقعد لهم بکل مقعد » وتأخذ عليهم 
يكل مرصد » وتتصدم بكل مقصد » كأنهم ترك وروم وخزر » لا 
ينبك عن سفك الدماء دين ولا ردعك عبد ولا يقين » قد استوعب من 
الردى خيرومك » وانقسم على الشقاء خرطومك » أما كان لك مذكر » 
وفي بعض أفعالك مزدجر » أو ما كان لك في كتاب الله عز وجل 
معتبر حيث يقول « ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهم خالداً فيا 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظیما ۲۷ » فحسبك بها فعلة 
يلقاك يوم ورودك وحشرك حين لا مناص » ولا لك من الله خلاص » وم 
تستقيلها و كيف تستقيلها وال لك مقبلپا هيبات هات » هلك الضالون » 
وخسر هنالك المبطلوت وقل النصير » وزال المشير » ومن بعد ذلك 
تماديك في غبك » ومقامك في غبك » عداوة الله ولأوليائه وكفراً هم 
وطنبانا » وعی وبهتانا » أتراك تحسب انك لد أم لأمر الله راد ؟ 
آم « بریدون ان یطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى اله الا أن يتم نوره 
ولو کره الكافرون 2 » هبپات لا خلود لمذكور » ولا حر لقدور » 
ولا طافیء لور » ولا مقر لولود » ولا قرار لوعود » لقد خاب منك 


(۱) الاية ۱۳ من سورة اللساء , 
۲۸( الابة ۲ من سورة التوبة . 


الامل وحان لك الاجل » فان شت فاستعد للتوبة بباً » وللنقلة جلبابا > 
فقد بلغ الكتاب أجله © والوالي أمله وقد رفع الله قبضته عن أفواه 
کک * ری من كان بالأمس صامتا » وض من كان هناك خائفا 
وحن أشباح فوق الأمر والنفس » دون العقل وأرواح في القدس نسبة 
ذاتية وآيات لدنبة نسمع ونری « ما كنت تدري ما الکتاب ولا الايمان 
ولكن جملناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ١!‏ » «وترام پنظرون 
اليك وهم لا ببصرون ۱ وحن معرضون ثلاث خصال والرابعة آردی 
لك وأشقى لبالك » وما أحسبك تحصل إلا علا » فاختر : إما قدمت 
نفسك عفر ن فلاح وأتباعك بأنفس المستشبدين معه بدمشق والرماة 
من رجاله ورجال سعادة بن الحيان » ورد جميع ها كان هم من 
رجال وسعراع ومتاع إلى آخر حبة من عقال ناقة وخطام بعير وهي 
أسبل ما بر د عليك » وأما أن تردهم أحماء في صورم وأعيانهم وأموالهم 
وأحوالمم ولا سبيل لك إلى ذلك ولا اقتدار » وما سرت ومن معك 
بشیر زمام ولا أمان فاحع فيك وفيهم با حكت » وأجریع على 
احدى ثلاث اقصاص وإمامنا بعد ؟ واما فدى » فسى ان یکون 
تحصا لذنويك واقالة لعثرتك » ون أبيت الا فمل اللعين ( فاخرج 
منبا فانك رجم » وان عليك العنة الى يدم الدین ۲۳ ) ۲ اخرج من 
فا یکون لك ان تتکب فما » وقیل اخسئوا فيها ولا تکلمون » فا 
انت الا کشحرة خميثة اجتثت من فوق الارض ما ما من قرار » فلا 


(۱) الاية ۷ من سورة الشوری ٠‏ 
(۲) الاية ٠۹۸‏ س سورة الاعراف . 
)+( الاية ٤‏ - وم سورة الحجر , 
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ساء تظلك ولا ارض تفلك ولا ليل منك » ولا نهار يكنك » ولا عل 
يسترك » ولا فئة تذصر اه »> قد تقطعت بم الاسباب » واعجزع الذماپ 
فانم كا قال الله عز وجل « مذبذبین بين ذلك لا إلى مولاء ولا الى 
هؤلاء ۱ » لا ملجأ لک من الله يومئل ولا منجی منه » وجنود الله في 
طلبك قافية » لا بزال ذو احقاد » وثوار اهجاد » ورجال انجصاد فلا 
تجد في السماء مصعداً » ولا في الارض مقعدا » ولا في الارض ولا في 
البحر منهجا » ولا في الجبال مسلکا » ولا الى الهواء سلما» ولا الى 
خلوق ملتجأ » حيلئذ يفارقك اصحابك » ويتخلى عنك احبابك ويخذلك 
اترابك فتبقی وحدا فريدا وخائفا طريداً » وهاممًاً شريداً » قد الجك 
العرق وكظك القلق وأسمتك ذنوبك » وازدراك حزيك » كلالا وزر 
الى ربك . 


(۱) الابة م؛١‏ سورة النساء , 


ارمام 
المزيز بالاہ تزا 


ولد الامام العزیز بالل نزار ابن الإمام المعز لدين الله في يوم اليس 
الرابع عشر من محرم سنة ۳۸۶ هحرية بالمبدية » وأصبح ولب للعبد في 
يوم اللميس الرابع من ربيع الآحر سئة ۳۹۹ هجرية وتولى الإمامة 
والخدمة بعد وفاة أبيه في يوم الجعة الحادي عشر من ربيع الآخر سنة م 
هجرية ‏ وتولى الامامة والخدمة بعد وفاة أيه في يرم الجعة الحادي عشر 
من ربيع الاخر سنة ۳۱۵ ه . وقبل في الرابع عشر من ربيع الآخر 
سنة ۳۱۵ هحرلة . 

کان الامام المزیز قائدا شجاعا وحاكا مدبراً وخليفة عادلاً كرياً 
يعفو عند القدرة حسن الخلق قريبا من الناس » وکان أديبا فاضلاً له 
شعر حسن . قال يوم وفاة أحد أولاده : 

نحن بنو المصطفى ذوو نحن جرعپا في ا اة کاظشا 

عجيبة في الأنام محنتنا 2 أولنا مبتلى روخاتنتا 

يفرح هذا الورى بعبدم طرا وأعيادنا ماتفا 

وکا لا حب سفك الدماء مب للصيد » له معرفة بالخيل ۲۲ في 


(۱) خطط المقريزي ب ٤‏ صن 55 ابن خلكانج ؟ ص٤۲۲‏ - ۲۲۰ ۰ 
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عپده وصلت الاسماعيلية إلى درجة عظيمة من الرق والازدهار ٠‏ 

ولقد أنفق الأموال الطائلة على تشیند الباني "۷ وإنشاء الجسور 
والرانیء وتقوية ابمیش والبحرية » فازداد عدد الاسطول وعين الأتراك 
قواداً ده كا عين يعقوب بن كلس وزيراً له وخلم علبه ولقبه بالوزير 
الأجل وأثبت اسمه على الطراز » وکان هذا الوزير عالا محباً للعاماء » 
مشجعا هم » يحضر الفقباء والفلاسفة لمناظرة بين يديه ويوزع علیبم 
المنح والعطايا . 

وحدثنا ان خلکان عن الوزير ابن كلس فقول 9) کان يعقرب جع 
عنده العاماء . وكان في داره قوم یکتبون القرآن الکرم » وخرورت 
یکتبون كتب الحديث والفقه والأدب والطب ويعارضون ویشکاون 
الصاحف ويثقطوها . 

وکان ابن كلس يشرف بنفسه على الجااس التأويلية في كل لبلة جمعة 
من كل أسبوع » له مؤلفات عديدة منپا : ١‏ 

. كتاب الفقه‎ - ١ 

۲ - الرسالة الوزيرية . 

۳ - کتاب في آداب الرسول . 

۽ - كتاب القراءات . 

ه - كتاب عل الابدان وصلاحها . 

وتوفي الوزير ابن كلس . في ليلة الأحد الخامسن من ذي الحجة سنة 
۰ ه . فرثاه مائة شاعر وصلى عليه الإمام العزيز . 


(۱) قال إن خلكان في وفياتالاعيان ب + ص ۲ه في أيام العزيز بني قصر البحر بالقاهرة 
الذي م يبن مثله في شرق ولا غرب ب رتم الذعب وجامع راف رالتصون بين مين :+ 
(؟) دفيات الاعبان + ؟ ص ع مم , 


وقد اهتم الامام العزیز بانشاء دور للکتب وشحنها بالمؤلفات الفخمة 
التي تبحث في جبم انواع الملوم » ووجه امقامه الزائد لمكتبة القصر 
فرعاها بنفسه وأنفق علا الأموال الطائة حق قبل أنها سوت 
مائة وستون ألف ملد جلما في الفلسفة والطب والت‌اریخ والادب 
والفقه . كذلك شجم العاماء والشعراء والمؤافين ووهبهم الأموال 
وخصص لهم الملح والعطايا » وأنشأ في الجامع الأزهر مدرسة عامية 
انفق عليها من جسه الخاص فتخرج 1 علام كان لهم شأن عام في 

عام الفكر والتأليف . 

وني سنة ۳۹۸ هجرية سير القائد جوهر بعساكر كثيرة لقتال أفتكين 
والقرامطة فاحتل الرملة وحاصر دمشتی ثم عاد لمنازلة القرامطة في الرملة 
رعسقلان فحری » بينهما قتال شديد استمر طويلاً فخرج الامام العزيز 
بنفسه الى الرملة لقتال افتكين وصحه » فدخلت الجدوش الامعاعیلس 
الرملة » وأسر افتکین في شمر محرم سنة ۳۱۸ هجرية فأحسن اليه الامام 
العزيز اکر اكرام زائداً وصحبه الى القتاهرة حيث وصله بالعطابا 
والخلم حتى قال افتكين ( احنشمت من ركوبي مع الخليفة مولاا 
العزيز بالل ونظري اليه با غمرني من فضله واحسانه ) © فاما بلغ الامام 
ذلك قال ( أحب ان ارى النعم عند الناس ظاهرة » وارى عليهم 
الذهب والفضة والجواهر » وهم الیل والباس والضياع والعقار » وان 
يكون ذلك كله من عندي) ' , 

ومحکی بان صاحب الاندلس المستنصر بن عبد الرحمن الناصر الاموي 
قد کتب کتاباً الى الامام العزيز يسبه فيه وجوه فكتب اليه الامام 


١ (‏ ) خطط المقريزي + ٤‏ ص 1۷ , 
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د اما بعد فانك قد عرفتنا فبجوتنا ولو عرفناك لاجبناك والسلام » . 

ولقد اعتنی الامام المزيز پشژون الشام فاختار لولايتها غلامه 
( بنجو كتين ) التري وأمره أن يفتح حلب لانتشار الدعوة فما فسار 
بنجوكتين الى دمشق ومنها الى حلب فاصطدمت جیوشه مجبوش البیزنطیین 
على ضفاف العامي فهزمهم وأسر قائدم وطاردم حتی انطاكية فقتل 
میم خلق كثير وکان ذلك سنة ۳۸۱ هحرية ۱۲۱ . 

والخلاصة قد وصلت المملكة الاسماعيلية في عهده إلى درجة عظیمة 
من الرقي والتمدن » فعاشت الرعية بالخير واهناء والرخاء واتسم نطاق 
الدعوة اتساعا عظیماً » ويقول المقريزي ( كان يضرب بأيام الخليفة 
العزيز المثل في الحسن وقد كانت كلها أعباداً واعراسا لكثرة کرمه 
ومحرته للعفو واستعاله لذلك ) . 

ولقد فتحت له حمص وحماه وشيزر وحلب » وخطب له المقلد بن المسيب 
ااوصل واعمالها وخطب له باليمن وعظم تأنه . 

هذا ما جعل الشعراء يتسابقون في تخصص القصائد الخالدة لمدحه 
ومن تلك القصائد ما قال الشاعر الاسماعيلي في قصيدته ( ذات الدوحة ) 
لت نقدمها للقراء نظراً لما تتمتم به من مكانة سامية في عام الأدب 
والشعر والفلسفة ولما یتخالها من المصطلحات الاسماعيلية : 
سئمت من البين الذي ليس بصدق فلست بغر الق والصدق انطق 
أأمدح رهطا غير رهط جمد وفي ابید عبد لاسام موثق 
ولا فضل لي في ذابل الفضل فض لمن بهم يحرم الله الأنام ويرزق 
ی دين الله قد قام دينه وانوار هذا الخلق من قبل يخلق 


( ۱) ان الائد ج وض ۳۱. 


محيشهم فرش على الناس واجب 
م المررة الرثقى هم منهج المدى 
ولولاهم 0 يخلق الله لاس 
هم درسة الدین التي تثمر الهدى 
تمير من الايام من يستظلبا 
سقاها غمام الوحي علا فاینت 
جرت في تخوم المحكيات عروقبا 
م الاصل ملا والأمة فرعبا 
الى ال تسامت بالعزيز ولم تکن 
فباهت على الأيام ايامه التي 
سحائب جود لا يغيب نماما 
لمن فقد الئاس المعز لدينه 
تجددن الانيا علينا بيت 
ولا اطود منوع ولا الجد شامل 
تضوع نشر المدل في کل بلدة 
ملثت قارب العارفث نه 
فلا صامت الا حبك ناطق 
فضائل مولانا العزین جلباة 
غرست على بيت من الشمر دوحة 
فالفت من بيت بيونا كثيرة 
مشبم وشم عن بين ولسرة 
دح اسر المؤمنين ابا 
عليه صلاة الله ما لاح کوکب 


وعصيائهم کفر الى النار موبق 
م الغاية القصوى الي ليس تلحق 
و يكن في الانبا ضياء ورونق 
وبالبمن والتقوى تسل وتسبق 
و تحمي من الموت الحپول وتطلق 
مكنون عل الله فالدين مونق 
وفوق الثريا فرعهبا متعلق 
ففىي كل عصر نورها يتألق 
بغير الي اللصور لو كان يوثق 
تكاد لها صم المنادل تورق 
ويحر ماح بالفدى يتدفق 
لقد قام بالدين الغزيز الموفتىق 
فلا اليش مذموم ولا الدهر أخرق 
ولا العرف مقطوع ولا النكر مطلق 
ونشر الثلاء الطيب للطیب يعبق 
فکل على مقداره يتشوق 
ولا مضمر الا بشكرك ينطق 
اذا عد فضل فبو بالفضل یسب 
ها اغصن في وزنه حين تسق 
ولکاہا مم ذاك لا تتفرق 
على كل حرف منه بيت مغلق 
لعمري به من سائر الخلق اليق 
وما ناح في الايك الجام الطوق 


الدن والدنيا نزار جلاپیا 
عدله الایام نورا وبهجة 
الدين بالمعروف والجود جنة 
الدین والدنا حدائق نعمة 
الدین والدنيا نزار سلامة 
الدين والدنيا نزار جلابسا 
الدین والدنيا نزار جلابسا 
الدین والدئنا نزار حلایسا 
كما الشرق والغرب الامام غرائبا 
كسا الدين من لا دين الا حه 
كسا الدين والدنيا العزيز جلابياً 
كسا الدين والدنبا نزار هداية 
كسا الدين والدنيا نزار جلاببا 
كسا الدين والدنيا تزار جلابيا 
كسا الدين والدنيا تزار حلابسا 
+ 


xk 
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من البمن والاعان لا تتمزق 
فما ألسن الایام بالشکر تنطق 
تحصله من يحيد ويمرق 
فروض ثرى الايمان بالزهر مونق 
تزيد على طول الزمارن وتسبق 
مجددة في نعمه ليست تخلى 
من اليمن والاقبال فالدهر مطرق 
من اليمن والامان فالشك مغلق 
من الود والاقبال فالدهر مشرق 
علواً فسیف الق باق مطلق, 
ايامه اللاتي پا المز يورق 
یت ها قلب الممالي يخفق 
ترى الاور من آغصانبا بتالق 
من الیمن ,تردي للطضاة وتوثق 
من اليمن والاعان فالامر موشق 
xk‏ 


مرض الإمام العزيز وهو في بلدة بلبيس » واشتد به الرض يوم الاثنين 
۸ رمضان سنة ۳۸۲ هحرية فاستدعى الدعاة والرؤساء » مهم القاضي 
مد بن النعیان وابا مد الحسن بن عار الكتامي وأمين الدولة » ونص 
أمامبم على إمامة ابنه الا من بعده » وتوفي في نفس البوم بمدينة 
بلبيس وحمل الى القاهرة حبث دفن عند أبيه العز في حجرة القصر 
وكان ذلك في ۲۸ من رمضان سنة م8 هجرية . 


* 


xk 


۷ 


ولد الامام ال جاج بأمر الله أبو علي منصور في ليل الخيس الثالث 
والعشرین من ربسع الارل سنة ۳۷۵ هحرية بالقصر الملكي في القاهرة "> 
واصبح ولا للمپد في شعبان سنة ۳۸۳ ۲۳ وتولى الخلافة والامامة بعد 
وفاة اسه في ۲۸ رمضان سنة ۳۸۹ هحرية » وکان مره انذاك ۱۱ سنة 
وه اشبر و5 ایام ٠‏ قام بواجبه نحو مملكته وامته خير قيام ووجه 
اهيّامه الزائد لاناحمة العلمية فازدهرت اضارة والثقافة واضحت مصر 
ملسلا لطلاب العم والمعرفة . 

كان الامام الحام خليفة عظيا اشتهر بالسخاء والبذل » انشا ديوان 
( اللفرد ) خاصة لاضافة الاموال المصادرة من الاغنياء والخارجين على 
القانون الى اموال الرعبة » واصدر في رجب سنة ۰۳ هجرية نظاما 
خاصاً للبر والعطابا توزع عوجبه الاموال على الفقراء والعوزین والحتاجین ۳۱ 


, قبل لية المعة ۲ ربيع الاول والاصح لبلة اليس‎ )١( 
۰۱۸۵ وفنات الاعيان + ۲ ص‎ ۲ ( 
۰۲۳ النجوم الزاهرة + 4 ص ۱۸۰ -خطط القريزي + ۳ ص‎ (۳ 


ERR aA ۲‏ تاريخ الدعوة الاسیاعنلمة 


وقد كثرت الانعامات في عبده على جسم الستحقین فتوقف امين الامناء 
حسين بن طاهر الوزان في إمضاما فكتب اليه الامام الحام يخطه 
يعد البسملة : 

المد لله ا هو اهل 

أصبحت لا أرجو ولا أتقي إلا إلمي وله الفضل 

جدي الي وإمامي أن وديني الاخلاص والعدل 

المال مال الله عز وجل » والخلق عباد الله » ونحن امناء في الارض » 
أطلق ارزاق الناس ولا تقطعها والسلام ٠١‏ 
وامر بانشاء دار الحكة لتكون جامعة عامية ففتحت ابوابها في ٠١‏ 

جادی الآخر سنة ۳۹۵ هجرية وأوعز بنقل بعض الكتب الثمينة من 
مکتبة القصر الى دار المحكة » وأمپا الناس على اختلاف طبقاتهم وتباين 
ثقافتیم » فنیم من كان يحضر لقراءة الكتب ومنهم من يحضر للنسخ 
ومنهم من محضر للتعم » وجعل فپا ما يحتاج الناس اليه من المي 
والاقلام والورق!۱۲» وخصص قا منپا لاجغاع الدعاة والفقهاء لتنظم 
الدعوة الاسماعيلية ولالقاء مجالس الحكة التأويلية فدخل کثبر من الناس 
في المذهب الاساعبلي » وازدمت دار الحكة بالستجسان وقل بأن بعض 
الناس كانوا يموتون من كثرة الازدحام “> وخصص بومان في الاسبوع 
لحضور تلك المجالس » ولقد كانت دار اللمكة من اعظم وافخم 
المؤسسات المابية وارقاها في ذلك العصر » انفقت علهها الاموال الطائلة 
وفرشت بأحسن الاثاث وزينت باجمل النقوش وكان الامام بشرف بنفسه 
على اقامة المناظرات بين العاماء والفقهاء ویهیهم العطايا والمنيم ٠١‏ 


۳۳ - ۲۳۲ خطط القوبزي + ۷ ص‎ ۷ - ۷۰٩ تاریخ الائطاكي ص‎ ( ١) 
, ۳۳ (؟) خطط المقريزي + ۲ ص‎ 


ولقد اجری الامام الحام كثيراً من الاصلاحات والارشادات الاجاعبة 
كان شا الاثر الكبير في خلق مجتمع قوي صالح مومن بالقم الروحية 
والانساندة وحرم بيع الخور وشریها » ا منم النساء من التبرج والخروج 
ازبارة القبور ودخول الجامات العامة » وحی صورهن من احامات ٩‏ 
وملعم الرجال من اللسکم في الشوارع والوقوف أمام الحوانيت » وحرم 
تتارل بعض. الاطعبة ك ( الملوخية ) وأمر بأن لا يقبل أحد الأرض 
ولا يقبل أحد رکاپه ‏ ویده علد السلام عله في الو كب ومنع الالقاب 
وأكثر من الخروج لوحده لبلا والجاوس مع الژمنین الموحدين الخلصين . 

وفي يوم الاثنين السابع عشر من ربيع الأول سنة ۳۹۳ هجرية بدأ 
في | کال جامع الأزهر وبنی جامم راشدة وشد عدة مساجد في مدينة 
القاهرة وحمل البپا من الصاحف والآلات الفضية والستور والحصر السامانية 
ما له قىمة طائلة . ۱ ۱ 

وفي سنة ۰۳) هجرية أمر باحصاء الساجد التي لا غلة لها فکانت 
۳۰ مسحدا » فرصدت ما النفقة اللازمة , ۱ 

وفي سنة 4۰6۵ هجرية وقف الضباع والاموال على العاماء والفقهاء 
والمستشفيات ووزع أمواله الخاصة على المساجد والفقراء ودور العم . 

هذا من تاحمة التنظمات الداخلية أما من الناحية الخارجية فقد عين 
الولاة الموثوق بهم على الاقالم والجزر » ونظم الدعوة تنظيما دقبقا فوزع 
الدعاة الاكفاء على الجزر والأقالم والملدان فانتشرت الاسماعيلية بواسطتهم 
وعظم أمرها ونبغ دعاة علاء كان لهم شأن عظم في نهضة مصر العادية . 

ومع هذا 1 مخل عبده من الثورات والحروب وكان برسل الجبوش 


(۱) وفیات الاعيان ج ۲ ص ۰۱۸۷ 


لقمعپا بالشدة واطزم ولقد ارسل جبشا لقتال الروم في غزة وعسقلان 
بقمادة خادمه ( يمن ) فقتل من الروم خمسة آلاف ودخل حيشه 
هديلة ( مرعش ) . 

کا فضت جوش الامام على ورة ابي ركوة الأموي وعسکره بعد 
ان قتل منہم ستة آلاف وأسر مائة وقبض على ابي ركوة فأعدم . 

وأرسل حيشا آخر نحو سنة .0غ هجرية بقيادة ( علي بن صالح ) 
الى بغداد فاجتاحپا واستولی على بلاد فارس . 3 

وني سنة ۰۸) هجرية استدعى الامام الحا م كير دعاته واحد المقربين 
البه الموثوق بهم سيدنا المزة بن علي الفارسي اللقب ب ( الدرزي ) و أمره 
أن يذهب الى بلاد الشام ينسم رئاسة الدعوة الاسماعيلية فيها وجعل 
مقره ( وادي التم ) لأت الأخبار التي وردت الى بيت الدعوة تفيد 
بان اساعلية وادي التم تسيطر عليهم التفرقة والاختلافات الداخلية 
حول تولي رئاسة الدعوة هناك . ولقبه الامام ( بسند المادي ) . 

ڪن سسدنا ( الدرزي ) في وقت قليل من السبطرة على الموقف في 
وادي التم وإعادة المدوء والسكيئة في البلاد » رعل جاهدا لتوسيع 
وانتشار الدعوة الامعاعلية في تلك البلاد . 

لبث سيدنا (الدرزي ) رئيس لإدعوة الاسماعيلية وكبير؟ لدعاتها في 
بلاد الشام حتى أعلنت وفاة الإمام الما وولاية ابنه الظاهر . 

1 پمترف ( الدرزي ) بوفاة الإمام الحا م مدعباً بأن وفاته لم تکن‌سوی نوع 
من الغسة لتخليص أنفس هريدي الإمام من الادران وبقي متمسكا بامامة 
الحا 6 ومنتظر أ عودته من تلك الفسة وبذلك أعلن إنفصاله عن الاسماعيلية 
الي لا تعتقد بالغسة وتقول بفناء الجسم وبقاء سر الإمامة بالروح فيلتقل 
عرجپ النص الى امام آخر وهو المنصوص عليه من قبل الامام الثرنی » 


وست الفرفة التي تبعت سدنا ( الدرزي ) بالدرزية نسبة اليه . 

وهکذا يتين للقاریء الکرم بان الدرزية والاساعبلية عقيدتان من 
اصل واحد » شاءت الارادة السماوية تفریقیا ومم هذا لا تزال القلوب تحن 
الى اللقاء بكل اتحاد على أساس الب والاخلاص لا فيه الب والفلاح 
لحسم » فسی أن تتحقق هذه الأمسة ۰ 

اعتاد الامام الجا يا اسلفنا ساپقا ان خرج وحيداً لتفقد شؤرن 
ملکته في الل واللنزهة خارج مديدة القاهرة وفي لملة الائدین ۲۷ شوال 
سنة 1۱۱ هجرية خرج الامام کمادته ولم يعد فاعلنت غیبته ووفاته في 
ذلك التاريخ . 

وهنالك اختلافات كييرة واراء متضارية حول وفاة وغيبة الامام 
الا لم يتفق المؤرخون علپا حق الآن » كل ما قبل بهذا الشأن 
لا يتعدى التخمين والافتراض الغير مدعوم ببراهين تارضخية دامغة. قال 
البعض من اولئك انورخین بان شقيةقته فد دبرت مؤامرة سيرية للقضاء 
عليه فاما خرج للنرهة فتك به بعض المجرواين واخفوا حسده الطاهر عن 
الانظار . وقيل ايضاً ان بعض اللصوص قد اعترضوه وقتلوه ولا علوا ائه , 
الخليفة اخنوا جثته عن الانظار . 

واقمقة التي لا غبار عليها ان رفاة الامام الحا م تكن سوى وفاة 
طبيعية بعد ان سم شؤون الامامة لولده الظاهر » وله الوفاة حيرت 
عقول العاماء والمؤرخين الذين لا بزالون حتى الآن يتحرون عن اسبابها 
وهناك اقوال كثيرة هم في هذا الشان لا يكن الاعتاد على صحتها 
كقوهم مثلا بان الامام الجا كان حاکن ظالا يميل. إلى سفك الدماء 
کا وانه كان مريضاً في عقله . 

رحن مع استغر ابنا لهذه الاقوال والاتهامات التي لا أساس لها من 


۲۲۹ مت قاريشج الدعوة الاسماعيلية 
الصحة نقول بان التعمق بدراسة تاريخ حاة الامام اطاکم یتضح له 
بأنه كات على عکس ما قبل قه اما والبدهان على ذلك ما قاله 
الانطاي ( اظبر الحاكم من المدل ما لم يسمع به » وكان له جود 
عظم وعطايا جزيلة وصلات واسعة''! وكان نصيراً للعلوم والآداب يغدق 
المنح على الاساتذة ودور العم ويوزع امواله الخاصة على المساجد رالفقراء, 

وقال عبد الله عنان أيضاً متحدثاً عن زهده وتقشفه وتواضعه قال : 
كان الامام الحاكم يحتقر الألقاب کا يحتقر متاع هذه الدنيا » اشتهر 
بالزهد والورع » وادهش الناس بتصوفه الفلسفي » اقتصر طعامه على أبسط 
ما تقتضيه الحياة من القوت التواضم . 

ونحن ازاء تلك الاقوال لا يسعنا الا ان نرد على هؤلاء الورشین 
بقولنا » ان كل ما احيط بشخصية الامام الحاكم م يكن الا من قبيل 
الدس والتحامل والمصيبة الرعناء أو بالأحر ى الک السريع على الامور 
قىل اللشع من دراستها » فامام بنحدر من العترة الطاهرة ويتمتع بالعصمة 
لا يكن ان يصدر عنه الا الخير العميم لصالح البشرية جمعاء لأنه وجد 
في الكون لانقاذ الأنفس وانارة ظامات القلوب وبعث الحياة في النفوس 
الجدبة الضعيفة وتخلصپا من الادر ان في عام الکون والفساد , 


والخلاصة لقد كان حياة الامام الحاكم سلسلة من الاعمال الخيرية 
. والاصلاحات الاجتاعبة التعددة منذ اللحظة الق بدأ بها مسژولته اماما 


(۱) تاريخ الانطاي وهو كاتب مسيحي منصف ص ( ۲۹۹ - ۷( . 


مصطفی غالب 1 


عظما ونبغ شعراء ودعاة افذاذ كان هم الأثر الکبیر في انلشار الدعوة 
الاسماعيلية وازدهار علومپا يالقرن الراسم عشر» ونبغ من الم لفين الاسماعملمین 
أمثالاحمد حميد الدين بن عبد الله الکرماني والقاضي عبد العزيز بن مد بن النعمان 
والفلسوف ابو علي الحسن بن الحسن بن الاثم » وداعي الدعاة سيدنا افتکان 
الضف » والداعي السوري أبو الذوارس ابن يعقوب » والداعي زياد بن مد 
وغيرهم من كبار رجالات الذمب الاساعيلي ورجال الفلسفة والفقه 
واساتذة دار الحكة . 


داعي الدعاة وححجة العراقين سيدنا احمد حميد الدين بن عبدالله الكرماني : 

كان سدا احمد حميد الدين الکرماني داعباً للامام الا وحجة في 
العراقين للامام العزيز أيضا . اشتهر بتفانيه في خدمة المذهب الامماعبلي 
والدفاع عله بقلمه وحججه وببانه » وقد أظبر للوجود مؤلفات عظيمة 
تبحث في الفلسفة والفقفه والتأويل فأحدثت انقلاباً فكرياً في جميع 
الأوساط واحتلت المكان اللائق في القلوب : 

كانت ولادة سدنا الكرماني سنه ۳۵۲ هجرية في القاهرة ونشأ وتأدب 
في بيت الدعوة الاسماعيلية حيث تلقى أصول المذهب الاسماعيلٍ على أيدي 
كيار رجالات الدعوة في القاهرة » عرف بنبوغه وذكائه واخلاصه التام 
لامام زمانه » فجعله كيرا لدعاته في العراقين أي فارس والمراق ولقبه 
( يححة العراقين ) بعد ان استال والي الموصل القلد بن يوسف فاعتنی 
الاسماعيلية وخطب للامام الءزیز على منبر الموصل سنة ۳۸۲ هجرية > 
وبعد وفاة الامام العزيز استدعاه الامام الحام الى القاهرة ورفم منزلته 
ولقبه بداعي الدعاة وأمره ان يلقي مجالس الحكة التأويلية في كل اسبوع . 


(N > 


Re RADAR ۲۲۸‏ تاریخ الدعوة الا ساعنلبة 


ليث في القاهرة حق عام 4۰۸ هجرية حيث آعبد بعد ذلك إلى 
مقره السابق لتنظم آمور الدعوة في بلاد فارس © فاعتکف هناك مدة 
وجيزة للتأليف والوعظ حتى انتقل إلى جوار ربه سنة ٩۱۱‏ هجرية قبل 
وفاة الامام الاک بعشرة ايام ودفن في بلاه فارس . 

وهكذا يكون فد قضى هذا العا الكبير تسعة وخمسين عاماً في 
خدمة الأ » فقدم للاسماعيلية ما يقارب الاربعين مؤله) جلها في الفلسفة 
والتأويل والفقه الاسماعيل ومن مؤلفاته : 

۱- كتاب تنسه المادي والمستبدي . 

۲ - كتاب معاصم الهدى . 

۳- كتاب الصاپیم في إثيات الامامة . 

4 - کتاب راحة العقل في جزءين . 

ه - كتاب الاصابة في تفضيل على على الصحابة . 

. الاقوال الذهبية‎ - ٩ 

۷- فصل الطاب وابانة الحق المتجلي عن الارثياب . 

۸ - احصول ۰ 

, الوديعة‎ ٩ 

. الرسالة الدرية‎ - ٠ 

, رسالة النظم‎ ١ 

۲ - الرسالة الرضة . 

۳ - الرسالة المضيئة في الامر والامر والمأمور . 

6 الرسالة اللازمة . 

۵ - الرسالة. الزاهرة . 

, الرسالة الحاوية في اللبل والنهار‎ - ۱٩ 


۷ - الروضة في الأزل . 

۸ مباسم البشارات . 

. الرسالة الواعظة‎ - ٩ 

. الکفاية في الرد على اشارونی‎ ٠ 

۱ - خرائن الادله . 

۲ - کتاب الرياض . 

۲۳ - كتاب العاد . 

۲۶4 - كتاب الفپرست . 

هم - التوحند في المعاد , 

۰ - تاج العقل . 

۷ - مىدان العقل . 

۲۸ - النقد والالزام . 

۰۹ - کناب المقايسن . 

۳۰ - احالس البغدادية . 

۱ - رسالة القادر والحقائق . 

۳۲ - کتاب الکىل للنفس . 

۳ - رسالة اسوع دور الستر . 

هذا ما اتصل بي معرفته من کتب سدنا الکرماني وکپا تقریب) 
موحودة في خزائن بوت الدعوة الاساعلة وهناك عده آخر من 
مؤلفات الكرماني تشر اليه بعض الخطوطات الاساعيلية ضربت صفحاً 
عن ذكرها تلسة ارغة بعض الدعاة الذين لا بزالون يحرصون على سرية 
الولفات الامماعملية واكتفينا ما اوردناه . 

وقبل ان ننتبي من محثنا التاريخي عن سبدنا الكرماني لا بد لنا من 


ea Aaa Santee 1‏ تاريخ الدعرة الامماعيلية 


الاثارة الى کتابه السمی راحة المقل الذي طبع مؤخراً بالقاهزة بعد 
ان حققه الدكتور كامل حسين ومصطفى حامي من جامعة فؤاد الاول. 

بعد أن استعرضنا مقدمة هذا الکثاب ونصوص الكتاب نفسه 
ومقابلته للمخطوط الذي يوجد في المكتية الاسماعيلية السورية تين لنا 
ان المحتقين قد مرا بايحاث هذا الكتاب القم مرور الكرام فلم يتفها 
ما فيه من الفاز ورموز وأسرار » ودليلنا على ذلك تفسيرهم للأسوار 
السبعة والشوارع السبعة وللسور الاخير الذي يحتوي على أربعة عشر 
شارعا . وقد كان هذا التفسير مدعاة للبزء والسخرية لأنه لا ينطبق على 
الحقائق الاسماعيلية ولا يوافق العقائد » وليس هو من الاحاث التي تستحق 
الاعجاب والتقدير » فبذه الرموز وتلك الاشارات لا يفهمها الا اسماعيلي 
صمي تثقف في مدرسة الاسماعيلية وعرف كل الملوم التي لا صلة بالاسماعيلية 
وخاصة بالامامة . 

وهذه احاولات الأدبية والتفسيرات الغريبة التي جاءا بها تدل دلالة 
واضحة على ان الدكتور كامل حسين وهو الاختصاصي بالدراسات 
الاسماعيلية قد انز تحقىق کاب راحة العقل سرعة وكتب مقدمته 


اترام 


ولد الامام الظاهر لاعزاز دين الله أبو حسن علي في يوم الاربماء ۱۰ 
رمضان سنة ۳۹۵ هحرية بالقاهرة . 

كان مره ستة عشر عام عندما أصيح اماما وخليفة . في عبده 
تعرضت المملكة المصرية لقحط شديد استمر عدة سنوات » فتفشت المجاعة 
رانلشرت الامراض في جيم البلاد وارتفعت أسعار المواد الغذائية وكثر 
النهب والسلب '١'‏ ولكن الامام تبقظ للأمر وعمل على انقاذ البلاد من 
الخطر احدق موزعا الاموال الطائلة والأطعمة والآدوية على أفراد الشعب 
وضرب ببد من حديد على اللصوص رالمارقين العابثين في النظام » فاستتب 
الأمن وتحسنت حالة البلاد ونشطت الزراعة وازدهرت التجارة . 

رجه عنایته الخاصة لدار العم الاسماعيلية فنظمها تنظیما دقيشا 
وت لها الدعاة والمدرسين ذوي الاخلاق الككريمة والعلوم الغزيرة » 


۰ E E 5 


YY‏ ا ا ف OTS‏ هم و تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


ووزع المتخرجين من تلك الدار في البلاد وخاصة في بغداد وفارس حینا 
حصل الاختلاف بين الاتراك أنفسهم فاستجاب لدعوتهم خلق كثير . 
ألّف الامام فرقة خاصة من الشباب الاسماعبلى الأقوياء وجعلبم على أتم 
الاستعداد لتنفيذ الأوامر في كل لحظة وأمر بتلقنهم العلوم وتدريبهم 
تدريياً فا على جيم الاسلحة وفنون القتال . 

وفي سنة 4١4‏ هجرية وفع الامام الظاهر الهدنة مع امیراطور الدولة 
الرومائبة وخطب للامام في عاصة القسطنطيئية , 

وف سنة ۱۲۱ هجرية آمر مجمم الدعاة والفقماء. والوزراه والقواد 
ونص محضورم بولاية العبد لابه المستنصى الله وهو ابن مانة آشهر » 
فوزعت العطايا مده المناسبة الكرية » وأقيمت الافراح في جميم انحاء 
المملكة . 

قتفى الامام الظاهر أثر آبائه الصالحين فاعتنی بدور الملم وشجم 
العلماء وخصص للم الأموال ؛ وعين الجوائز الكثيرة لمن يحفظ كتاب 
( دعام الاسلام ) وكتاب ( مختصر الوزير ) من أفراد الرعية » فحفظها 

وهکذا كان الامام الظاهر خير خلف لأحسن سلف » حسن السيرة 
والساسة متصفا لارعية يسعى دائمًا لراحة ورفاهية شعبه بذلا في سبيل 
ذلك الأموال الطائلة . 

توفي في الخامس عشر من شعبان سنة ۲۷ هجرية » ودفن في مقبرة 
القصر بالقاهرة . 


الزمام 
الستنص بالل ما ابو عم 


ولد الامام الستنصر بالله في يوم الثلاثاء العشرين من جادي الاخر 
وقبل في السادس عشر مه سنة ۲۱۲۰ في مديئة القاهرة » وبویم 
الحلافة يوم الأحد في ۱۵ شعبان سنة 4۲۷ هجرية وهو في السابعة 
من ره . 

حصلت في عبده مجاعة دامت سبع سنوات » ففقدت الواد الغذ اشة 
2 الاسواق » وارتفعت الاسعار » عندئد اخرج من خزائنه الخاصة الاموال 
رالشاب ووزعها لاعانة الشعب » وحاولت بعض البلدان المحكومة الانتفاش 
ونقض البعة واقامة الدعوة للخليفة العباسي فسير علمهم الجبوش وحصلت 
الحروب والثورات فاستقدم أمير الجبوش بدر بن عبد الله اماي واسند اليه 
منصب الوزارة ولقب بالسد الأجل ك اسندت اليه رئاسة الدعوة 
الاسماعيلية . عمل أمير المبوش جاهدا لاصلاح احوال البلاد وقضی على 
الثورات » فاستقرت الامور ويم الهدوء والسکننة جيم أنحاء البلاد وتحسنت 


(۱) خطط المقريزي + ۲ص ۲۷۹ ۰ 


۳۳4 و SSS SS‏ تاریخ الدعوة الاسماعلية 


الحالة الزراعية وهبطت آسعار الحاجبات فماش الشمپ بالرخاء والطمانينة. 

عهد الامام الستنصر الى الداعي على بن مد الصليحي بتولي رئاسة 
الدعوة الاساعنلة في يلاد اليمن فسار الى ( حصن مسار ) خیل جرارة 
واخذ يستميل الناس البه حتی اجتمع من قبائل سنحان وهدان وحمير 
خلق کثر۱" فحهزم لاحتلال عاصة اليمن ( صنماء ) مقر دولة ( تجاح ) 
فاحتلها وقضی على نفوذ دولة نجاح في البمن وضم اليه قسلة زيبد وخطب 
للامام الستنصر في جميع انحاء اليمن وعلت مكانته فيها وبسط سلطانه 
على جيم البلاد واصحت صنماء عاصة له » يحدثنا القرشي قائ : | يقم 
لأحد فيمن ملك اليمن ما وقع لملي بن مد الصلبحي » فانه استولى على 
الیمن سهله وجبله وشاله وغربه وشرقه في المدة اليسيرة وقبر ملوحكه 
وأقام الخطبة للامام المستنصر واعيد مجد الاساعيلية الى اليمن بعد أن 
ضعف اثر وفاة ان حوشب واختلاف بذيه من بعده ۲۳۱ . ش 

وعندما حدثت الفتنة في مكة سنة ٥ه)‏ هجرية عهد الامام الى رئيس 
دعاته في اليمن الصليحي ليذهب على رأس حل الى مكة ويقضي على الفتنة, 

سار الصليحي الى مكة واستال اهلها وتعاون مع اميرها لنشر الأمن 
والطمأنينة فپا» فطابت قلوب الناس وتدنت اسمار الحاجمات وكسا 
الصليحي الببت اطرام يشاب بیض(۳ . ۱ 

كذلك آرسل الامام الستنصر الداعي الحارث ارسلان البساسيري 
لبتولى شورن الاعوة في بفداد فخرج سنة 10۸ هجرية يدعو الناس 
(لانضواء تحت العم الاسیاعبلي والاستقاء من معینه الذي لا بنضب » فعظم 

(۱) ان خلدون ج ۲ ص ۲۱۵ . 

(۲) بارغ الرام ص ۰ ۲ . 

(۳) ابو احاسن ج ه ص ۷۲ . 


آمره وكير ثأنه وأقام الخطبة للامام اسلنصر في مساجد پغداد قفر 
الخليفة المباسي القاثم وغادر البلاد ۱۱۱ راقیمت الدعوة في البصرة وخطب 
للامام فيا . 

رفي سئة وه؛ هجرية اغئيل رئيس دعاة الیمن الصليحي با كان 
في طريقه الى البيت ارام ليؤدي فريضة الحج فاسندت رئاسة الدعوة 
هناك لولده ( المكرم أحمد) فتغلب على جيم العقبات والمصاعب التي 
اعترضته » وتزوج بداعية صنعاء السيدة الحرة ابنة أحمد بن مد بن جعفر 
ان موسی الصليحي وسابها زمام الامور في اليمن » فتفانت هذه الداعية 
المظيمة في خدمة امامپا وعلت على انتشار الدعوة الامماعبلية في جميم 
الملاد المحاورة . 

وهكذا فان الدعوة الاسماعيلية في عبد الامام الستنصر كانت منظمة 
بدير شئونبا دعاة أكفاء علباء كان هم اکبر الأثر في القضاء على الثورات 
الداخلية واستثصال الفتن من الجذور » فعظم امرم وانتشرت عقيدتهم 
في آغلپ البلاد ؛ فائسمت رقمة الملکة واستقرت آمورها الداخلة 
والمخارجية . 

لبث البساسبري في بغداد حتقى هوجمت من قبل ( طغرل بك ) فقتل 
البساسيري وأعيد الخليفة العباسي الى بغداد وكان ذلك سنة ١ه؛‏ هجرية . 

وني سلة )۷٩‏ هجرية أم القاهرة الداعي الاسماعيلي الكبير ( ناصر 
شسرو ) داعي بلاد خراسان وفارس و ( حسن الصباح ) داعي جبال 
الطالقان والري ودار بكر والشام » لیتدربا في بيت الدعوة ولتلقيا 
الدروس النبائية على يدي الامام السلتصر » وبعد ان انتبت مدة 


(۱) وفيات الاعيان + ۲ ص ١١١‏ سخطط المقريزيج ۲ ص ۲۷۹ ۰ 


تدربيها عقد الامام اجناء) كبيراً فم آغلب الدعاة ونص على 
امامة ولده الأكبر نزار من بعده وكان ذلك عام ١٠م‏ هجرية . 

توفي الامام ااستنصر في ۱۸ ذي اطيحة سلة 4۸۷ هجرية في لملة 
الميس بعد ان أقام الخلافة ستين عاماً توصل خلالها الى مالم يتوصل 
اله أحد قبله من الأمة الذين تولوا شئون مصر في العپد الفاطمي » كا 
بلغت الدعوة الاساعملية الذروة وانتشرت في اغلب البلاد العربية على 
ايدي عاماء رفلاسفة کبار ند کر منهم : 
سیدنا الوید في الدين داعي الدعي الداعاة : 

ولد هبة الله بن موسی بن داود الشبرازي السلمانی ۲۱۱ في مدينة 
شبراز سنة ۳۹۱ هحرية من أبوين اساعلین » وتلقن اصول الذهب 
الاسماعيلي على يدي والده داعي دعاة پلاد فارس » وبعد وفاة أبيه عين 
داعبا لبلاد فارس وحجة للامام المستنصر فيها. . 

استطاع ان يدخل الملك أبي كاليجار في المذهب الاساعبلی كما أدخل 
غيره من الوزراء والأمراء وكان يفحمهم ويقنعهم بغزارة عامه وشدة معرفته 
في أصول العقائد الاسماعيلية وخاصة نبوغه في عل التأويل التي تترکز 
علبه العقائد الفلسفية الاساعبلية . 

عظم آمر الژبد في تلك البلاد فسارت سيرته في الآفاق» ولد 
استدعي الى بدت الدعوة في مصر نحو عام ۸ للقي بعض الجالس 
التأويلية ولیندرب التدريب النبائي على يدي الامام » فوصل القاهرة 
ودخل القصر معززاً مكرما . وتدرج في المناصب الكبرى حتى توصل الى 
رتبة رئيس الدعاة » ومن القاهرة وجه المؤيد رسائله الشپورة الى الفملسوف 
)١(‏ هو ابو نصر هية الله بن موسى بن الى عران » صاحب اكبر منصب من مناصب الدعوة 

الفاطمية , العقاد س ص ٠ , ١١5‏ 


الي العلاء المري ينتقده فعپا لتحریه اكل اللحوم وشرب الألبان ٩"‏ » 
ومن ثم أوفده الامام المستنصر الى الیمن لبلقي بعض الدروس في مدرسة 
الدعاة وليشرف على تنظم بيت الدعوة هناك » ومن ثم ارسل الى حلب 
فتمكن من استالة اهلها واقامة الدعوة. الاساعبلية فيا باسم الامام 
المتنصر وأعيد الى مقر عله في بلاد فارس حبث توفي في مديلة شيراز 
عام 4٠١‏ هجرية , | 

وبعد ان قارننا من الانتهاء لا بد لنا من التمرض لبعض ما جاء 
یکتاب سيرة المؤيد في الدن الذي حققه الدکتور کامل حسين : 

جاء فبا أن المؤيد في الدين كان بوجه بعض الانتقادات الى امامه 
الستنصر » قائلا بأنه كان العوبة في أيدي والدته ووزرائه .. إلى آحر ما 
هنالك من أقوال عجببة غريبة لا تتفق وواقع من توصل الى مركز 
المؤيد في الدن في مراتب الدعوة ولا يكن أن تصدر مثل هله 
الأمور عن رجل يعتقد بأن الامام يتمع بالعصمة ولا يمكن ان يخطىء 
أبداً » والظاهر ان هذه الأقوال لفقت وأضفت على ( سيرة المؤيد) 
إما من قبل النساخ أو من قبل أشخاص غايتهم تشويه الحقائق والدليل 
على ذلك أن النسخ الخطوطة الوجودة لدینا لا يوجد فيها أي نص أو 
انتقاد من هذا النوع ومن المستحيل أن تصدر عن ححة الإمام أو داعي 
دعاته هكذا انتقادات بعد أن اشتبر عن المؤيد صلاحه وتقواه وطاعته 
لإمامه » ومن الرجوع إلى ديوانه الشعري وأقوله بالإمام تتضح الحقيقة 
الي كان يحب على الدكتور كامل حسين وهو الاختصاصي بالاحاث 
الفاطمية ان براعبپا مراعاة دقيقة حتى لا تمر عليه أقوال من شأنها تشويه 


)۱ وقد استمار من امه « موسی بن الي مران » تفسيراً ارقرفه من رهين الحبسين العري 
موقف القتبس من نار الطور . 


۳۸ ۲ موس اموا اا اس ومسو اس ل تاريخ الدعرة الاسماعلية 


التاريخ والحقائق ؛ نعود فنقول بان المؤبد في الدين كان غزير العلم » اتحف 
(لکتبة الاساعلة مجموعة من ااولفات الثسنة نذکر منها : 

۱ - المجالس المؤيدية . 

۲ - دوان المؤيد ف الدين 1 

۳ شرح المعاد . 

؛ ‏ الایضاح والتبصیر في فضل يوم الغدير . 

- سبرة المؤيد في الدين . 

؟ - الابتداء والانتهاء . 

۷ - جم الحقائق في رم اللحم والالنارن . 

م - تأويل الأرواح . 

. مج السادة‎ - ٩ 

۰ - السائل واطواپ . 

۱ - الرسالة الدرية . 


ابرعام 
الصطفی بالہ نزار 


ولد الامام المصطفى بالله نزار ابن الامام المستنصر في ٠١‏ ربيع الأول 
سنة ۳۷) هجرية في مدينة القاهرة وأصبح ولا لغبد الإمامة سنة +4۸ 
هجرية بموجب النص عليه من والده أمام نخبة من رجالات الدعوة 
الاسماعيلية وأعلنت ولايته للعهد على الجهور » عندما انتقل الإمام 
المستنصر في ١١‏ ذي الحجة سنة 4۸۷ هجرية ثم أقصي الامام نزار عن 
الخلافة نتمجة لوامرة دنيئة حاكبا الوزير الافضل بدر المالي الذي كان 
يخشى ان يتسم نزار شؤون الخلافة فيبعده عن الوزارة نظراً لما كاتف 
پتمتم به من سمعة سيئة ونفوذ عظم في البلاد > وتعددت أقوال المؤرخين 
في أسباب الخلاف بين نزار والافضل . 

ولقد أتى المؤرخ ابن الأثبر على ذكر اسباب هذا الخلاف فقال : 

كان الإمام المستنصر قد عبد لولده نزار بالإمامة والخلافة سنة ١٠م4؛‏ 
هجرية بمدة طوبلة » إلا أن الافضل رئيس الوزراء سعى لخلعه وبايسمع 
آخبه الأصغر احمد الستعلي » وسيب نقمة الافضل انه ركب مرة أثناء 


۳۰ مج ی ید سس E‏ ا تاريخ الدعوة الاسماعلية 


خلافة ااستنصر ودخل القصر راکباً من باب الذهب بيا كان نزار خارجا 
من نفس الدمليز فصاح به ( إنزل با آرمني با کلب عن الفرس إذا ما 
كنت داخل إلى القصر » ما أقل أدبك ) فحقدها عليه وخشي إذا ما 
أضحى شليفة أن يقضي عليه ويبعده عن الوزارة فسمی للعه خوفا منه 
وایم آخاه الستعلي ۱۲ . 

غادر الإمام نزار القاهرة بصحمة نحة من رجال دعوته الذين فضلوا 
المسير معه على العيش تحت كنف المغتصبين وهذاما سبب انقساما داغلبا 
في الاساعملية فانقسمت الى فريقين » الاولى ظلت على اخلاصها للامام 
نزار وسمست بالاساعيلية النزارية أو ( الاغاخائية ) کا بسمویها الآن > 
ومي موضوع مثنا في هذا الکتاب » ما الفرقة الثانية فصارت من 
أتباع الخليفة .أحمد الستعلي » فسمبت بالستعلية العروفة الآن بطائفة 
( السپرة ) في افند أو الطبيبة في المن . 

أقرل غادر الامام نزار القاهرة إن الاسکندرية بدعوة من حاکمها 
اغلص ناصر الدولة افتکین والقافي جلال الدين بن عار فبایمه جميع 
أهلها ا أتنه السعة وکتب الولاء من سائر بلاد فارس وسوریا وجبال 
الطالقان رغبرها من البلدان الأخری واقلاع الاساعلية » وقد خشي 
الافضل ان تزداد قوة الامام نزار في الاسکندرية فیصیح خطراً على مركز 
الخلافة في القاهرة » فسار اليه على رأس جيش لحب وحاصر الاسکندرية 
إلا أنه غادرها مدحوراً مقبوراً لبعود ثانية على رأس جيش أوفر عدداً 
من ذي قبل ففتح الاسكندرية وألقى القبض على حاكمها أفتكين وعلى 
القاضي . جلال الدين وعدداً من رجالات الدعوة النزارية وقيل أنه قبض 


(۱) ويقال ان المستنصر كان حفيداً للوزير بدر اجمالي , 


على الإمام نزار فسامه لامستعلي الذي آمر أن يبنى عليه حانطا نمات » 
وقبل في رواية ان الامير نزار قتل في القاهرة سنة 4۸۸ هجرية . 
غير أن أغلب الصادر التاريخية لا تؤيد هذا القول وخاصة الصادر 
الاساعيلية النزارية التي هي بين أيدينا إذ بقول أكثرها بان الإمام نزار 
قد تمكن من مفادرة الاسكندرية سرا أثناء الحصار واتجه إلى بلاد 
فارس حيث إستقر به القام في جبال الطالقان واسس الدولة النزارية هناك . 
اما سيب هذه الاخبار والباعث الما فمو ان الستغلين عمدوا لذلك 
بقصد الطعن في نسب الاثمة الذين ينحدرون من نزار وهم اصحاب الق 
لشرعي بموجب الثص . ۱ ۱ 
ولقد عثرنا مؤخر أ على غطوط اسماعيل في بيت أحد الشایخ الاسماعيليين 
ف القدموس يسمى كتاب الاخبار والآثار للداعي المغربي الشیخ جمد ابي 
الکارم » الذي ذكر فيه قصة فرار الامام نزار من الاسكندرية فقال : 
عندما اشتد الحصار على الاسکندرية من قبل الجاحد الارق الذندیق 
الارمني الافضل غادرها مولانا الامام نزار عليه السلام مع أل بيته 
متخفياً بزي التجار نحو سحاماسة حيث مكث عند عمته هناك بضعة 
اشبر حتى عادت اليه الرسل التي اوفدها لإبلاغ الحسن بن الصباح عن 
محل اقامته فسار الى جبال الطالقان مع اهل بیته ومن بقي معه من 
دعاته وخدمه حمث استقر بقلعة الوت بين رجال دعوته الخلصين وعل 
مع الحسن بن الصباح على تأسيس الدولة النزارية وبعد ان تم له ذلك 
اصابه مرض شدند استدعى على اثره دعاته ونص على امامة ابنه ( علي ) 


۳۹۲ ------000 0 1 ام تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


ولد الشاعر الحكم رالفیلسوف الاسماعيلي الكبير الرحالة العظم سيدا 
أبو معان ناصر ن سر و القبادياني المارديني سنة ۳۹4 هحرية ف 
بلدة ( بلح ). 
عا وشاعرية فذة » وتفوق في علوم الریاضیات » و اختبر کون وزرا 
لامالية في عبد اللك السلجوق » ولکنه مج الوظفة فاستقال من منصه 
وقام برحلة طويلة وصفها في کتابه ( سفر نامه ) ووصل الى القاهرة اثناء 
خلافة الامام استنصر » فرحب به وادخله بيت الدعوة لیتلقی اخر 
بدخشان وخراسان حيث انلشرت الامماعبلية على يديه انلشاراً منقطع 
النظير » ولا شعر بنشاطه الخليفة السامي لاحفه فتواری عن الانظار 
وقامی الصاعب والاهوال وهو بنشر دعوته بکل امانة واشلاص 6 
ورلکنه اضطر لغادرة الملاد والإلتحاء الى قلعة جبل ( لیمغان ) وبقي فسا 
يعيش عيشة التقشف والزهد مرتدياً الخشن من اللباس ویقتات بالاعشاب 


حتی انتقل الى جوار ربه سنة 4۸۱ هجریة . 


شيخ الجبل الاول سیدنا عبد الملك بن عطاش : 


ولد شيخ الجبل الاول سيدنا اکم أحمد بن عبد الملك بن عطاش في 
حکپا متعمقا في علوم الفلسفة الروحية الاسماعيلية والفققه الاسماعيل 


فلشأ انه مقتفا اثر اببه فأصح في مدة وجيزة من اكبر علماء ابران 
واعظم دعاة المذهب الاسماعيلٍ فا عرج » على بيت الدعوة الاسماعيلية 
في القاهرة سنة 4۷۰ هجرية لينهي دراسته المذهبية على يدي الامام » 
ثم عين كبيرا لدعاة بلاد فارس والري وما وراء الثهر . 

وصل الى الري عام ۱ هجرية متفقداً شؤون الدعوة فيبا فبث 
دعاته وتلاميذه في جميع انحاء البلاد لينشروا الدعوة الاسماعيلية بين 
الناس » ومن اعظم دعاته » ابو نظم ؛ والحسن الصباح » وأبو مؤمن 
وغبرهها من الدعاة الافذاذ الذين نشروا الدعوة في اذربيجان ودمشق 
وصيدا وعكا والطائف وغيرهها من البلاد الاخرى . 

وقد بذل جبوداً جبارة في سبيل تأليف جيش اسباعبلي تمكن بواسطته 
من الاستيلاء على عدد من الحصون المنيمة بالقرب من اصفبان » ڪلم 
( خالنجان ) و ( شيركو ) و ( خورخوس ) وغيرهما من الحصون المنيعة » 
التي أصبحث فیا بعد أكبر عونا له في تحقيق أمانيه » فاستقرت أحواله 
واستتب الأمن في مناطق نفرذه وعظم أمره » وشد مدرسة لتذدْئة 
الدعاة القديرين والتلامذة احلصین لعقبدتهم فوزعمم على مختلف المناطق 
فتمكنوا من اسجالة ۳۰۰۰۰ من أمالي تلك البلاد . 

شعر السلطان ممد السلحوتي بان الاسماعيلية تلتشر بسرعة وأصبح 
خطرها ېدد دولته ريحيط پبلاده من جميم الجهات » فخاف ملهم وامر 
بتعبئة الجبوش لفتافم وخرج بنفسه على رأس تلك الجبوش سنة 446 
مجرية فتسکن من اجتياح بعض المعاقل الاساعبلية بعد ان دافعوا عنما 
دفاع الابطال واستشبد منهم عدد كبير . 

رسرعان ما رصلت النحدات الاساعيلية من بقية القلاع فتمكنت من 

۱۷ 


Seesmic ۲4 ۶‏ تاريخ الدعوة الا«ماعيلية 


دحر ال جوش العتدية » ولکن السلطان عاد لقتال الاساعيلبين انية يعد ان 
جم فلول جیشه البزوم وزوده بالعتاد وااژن والاسلحة الكثيرة في شعبان 
سنة 4۹۵ هجریه فاحاطت جبوشه بقلعة ( شاه دزه ) مقر قيادة الفدائية 
الاسپاعلنة ومرکز شيخ الجبل » وحدئدا ابن الاثر عن ذلك الصار 
يقوله ۲۱ : خرج السلطان تمد السلجوق على رأس عساکر جرارة لقتال 
الاساعيلية فحاصرم في شعبان سنة 4٩۰‏ هجرية وتجمع رهم جوع 
کثبرة فما احاطوا محبل قلعة (شاه دزه ) ورتب الامراء لقتاهم فكان 
يقاتلهم کل بوم امير فضاق الامر بهم واشند الصار عليهم فاستبساوا في 
معاقلهم ونفذت الاطعمة منهم ففتحت قلعتهم بعد حصار طویل وأخذ 
شيخ الجبل اسيا فترك اسبوعا في السجن »ثم آمر به فشهر في جميع 
البلاد وسلخ جلده فتجلد حتى مات » وقتل ولده كا أن زوجته فضلت 
ان تقذف بنفسپا من اعلى القلعة على ان تؤخذ اسيرة من قبل الاعداء 
وهكذا انتبت حباة هذا البطل الشببد حيث لفظ انفاسه الاخيرة رافع 
الرأس موفور الكرامة . ۱ ۱ 

وکان قتله بعد الاسر » مالفا للعادات والتقاليد التي تقضي باکرام 
واحترام الاسير » الا انه لا بستفرب أن يقوم بمثل هذا التمئیل قوم عرفوا 
بالسلب والنبب بالاضافة الى انهم مغتصبون لا يمكنهم تثبيت دعام 
دولتهم الا بهذا الاوع من التمثيل الشنيع سيا اذا كان الشثر من أمل 
البلاد الاصليين او كان من السلالة الطاهرة الشبوية الشريفة . 


JK ۲ ok 


( ۱ ) ان الاثر ج ۰ ص ۱۰۸ 


الرمام 
علي الرباري بن ارمام نزار 


ولد الامام علي المادي بن الامام نزار سنة ۷۰) هجرية في مدينة 
القاهرة » رارتحل مع والده الامام نزار الى قلعة 1.أوت » وبعد وفاة أبيه سنة 
۰ هجرية أصبح وجب النص اماما للاساعيلية وكان لا يتجاوز 
العشرين من عمره فعمل على تذشثة الامماعبلية وتنظم دعوتها السرية في 
مختلف الملدان . 

وقد انتشر الذهب الاسماعبلي في عبده انتشارا قويا على أيدي داعبته 
وحجته الحسن بن الصباح ( شيخ الجبل الثاني ) اشر الدعاة بمقدرته 
الفائقة في العلوم وبمعلوماته الفاسفية وحججه القوية . 

عمد الامام الى تأليف جیش قوي من الاسماعيلبة قسمه الى فرقتين » 
الفرقة الاولى اسماها ( الفدائية ) وهي المكلفة ببذل التضحيات السريعة 
المستعجلة رتتفذ الاوامر السرية المامة » ولقد تدرب أفراد تلك الفرقة 
اعظم تدريب على استعمال كافة انواع الاسلحة وعلى الفروسية » کا لقنوا 
تلف العلوم الفلسفية واتقنوا أغلب لفات اهالي تلك البلاد » اما العرقة 


۲۹۹ ب سم سس د اشنم ريخ الدعوة الاساعيلية 
الثانية فقد سمبت ب ( ارفقاء ) وهم الکلفون پلشمر الدعوة الاسماعيلية 
باساویهم الخاص في ختلف الاقطار والاقالم » وم الدافعون عن مذهبهم 
العلم والفلسفة » وعلى الغالب کانوا پتولون الوظائف الادارية في البلاد 
التي برفدون البها لنشر الدعوة . 

وبواسطة هذا الجيش النظم القوي توصلت الاسماعيلية الى درجة 
عظمة من الرق والتمدن » فآلت اليها القلاع والحصون وقويت شوكة 
الاساعملية فبابها الملوك وخافها الامراء والسلاطين . 

ولقد اجتاحت الدعوة الامماعيلية خراسان وما وراء النبر فلکوا 
كثير من القلاع کقلمة ( فهستان ) و (جور ) و ( خوسف ) و (زوزن) 
و (قابن ) و ( تون ) والاطراف المجاررة لما وفلعة ( خالنجان ) بقرب 
اصفبان وقلعة ( ستاوند ) و ( کردکوه ) و ( اللاظر ) مخوزستان وقلعة 
( الطنبور ) و ( خلادخان ) وغيرهما من القلاع والحصون الملبعة » وفي سنة 
۰ هجرية عظم آمر الاسماعيلية في بلاد الشام وقويت شوكتهم وازداد 
نفوذهم فلکوا بانياس في ذي القعدة وانتشرت دعوتهم في حلب ودمشق 
والقدموس ومصاف والوایي وغيرها من البلاد السورية ۲۲ . 

كذلك تعرض الامماعيلية لغارات عثيفة وحصار مستمر من فل 
السلاطين السلجوقين الذين حاولوا القضاء عليهم خشية ان يصبحوا خطر | 
هدد كيان درلتپم بعد ات عظم أمرم وانتشرت كدير 
تلف البلدان . 

الا ان الاسماعيليين قد استبسلوا في معاقلهم ودحروا شلات اي 
كانت تپاجمهم » وني سنة ۵۲۲ هجرية أمر الوزر اخلس ابو النصر أحمد 


( ۱) ان الاثر + ٠١‏ ص « ۱۰۸ ۱۱۱ - ۰۲۱۱۲ 


بن الفضل وزير السلطان سجر بفزو قلاع الاساعيلية ومدنهم في خراسان 
وقتلبم ایغ كانوا فظفر بهم بعد ان دافعوا عن مماقلهم دقاع الابطال » 
ویب اموالهم وسبى حريمهم وجپز ابمیوش لقتالهم في ( طریثیت ) 
و ( ببق ) من امال نيسابور فاحتلت جبوشه الجرارة فرية ( طریثیت ) 
وقتلوا كل من عثروا عليه في طريقهم من الاساعيلية وقبضوا على النساء 
والاطفال » فأمر قائد اخملة أن يحفر خندقا خارج البلدة وتضرم النار 
فه » فجعل يأتي بالاطفال والنساء الاسإعبلية الى النار افواجاً ويلقيهم 
فيها حتى قثل منهم غاق كثير ۲ ول يسم من تلك الجزرة البشرية الا 
الداعي الاساعيلي لتلك القرية ( الحسن بن سميك ) الذي رفض الاستسلام 
وصمد ( مثارة القرية ) ثم رمى لفسه عنبا فمات وذهبت روحه الطاهرة 
الى خالقها تشکو ظل الانسان وعنته . 

وني سنة ۵۲۳ هجرية في العاشر من شعبان أمر نظام الملك الوزير 
السلجوقي أن يقبض على نجار اساعيلي اسمه ( طاهر ) فقتل ومثل به وجر 
برجليه في الاسواق وهو ميث » فعظمت هذه الجريمة الرحشية لدى 
الاساعليين لأن هذا النجار كان أحد أعيان الفدائيين » فحزت عليه 
شيخ الجبل الحسن الصباح وأوفد أحد فدائيته وأمره أن يثأر لاخسه 
النجار من نظام الملك فأغمد هذا الفدائي خنجره في صدر نظام الملك 
وكان ذلك في ٠١‏ رمضان سنة ۵۲۳ هجرية . 

رهكذا يتضح لنا بان الامام علي المادي قد قضى مدة إمامته متنقلاً 
بين القلاع والحصون الاساعيلية لغارات كثيرة وحروب كبيرة واضظپادات 
وححشية » وكان الاساعيليون يتعرضون للقتل والتمثيل ايا وجدوا وكيفا 


(١)ان‏ الاثير ج ,۱ ص« )۰۲۲ 


۳۹۸ موس زیخ الدعوة الاساعملية 
رحلوا حتی فتل منهم خلق كثير . 

وپالرغم من هذا فقد تمكنوا من نشر دعوتهم فقویت شوکتهم حق 
هايم الملوك وخافهم الامراء والقواد واهتزت لعظمتهم وتضحيتهم وتفانيهم 
في خدمة الامام والبلاد . 

وی سنة ۵۳۰ هجرية توفي الامام علي المادي بعد ان مکث في 
الامامة أربعين عام ودفن في قلعة ( لامستد ) بعد ان نص على امامة 
ولده مد المبتدي . 


الحسن بن الصباح شيخ الجبل الثاني 


وله الق ین علي إن مدن عر ان صباح اليبي سنة ۳۲) 
هجرية في بلدة ( معصوم ) من مقاطعة الري وهو پنتسب الى ماوك 
الیمن الميريين . 

تثقف وتادب علي الوفق لدين الله النيساپوري في مدينة نیسابور مع 
الشاعر تمر الخيام والوزير نظام الملك » فتواثقت عرى الصداقة بينهم 
وتعاهدوا فيا بينهم على اقتسام السعادة التي يحصلوا عليها في حياتهم العملية. 

انتبت هدة دراستهم وذهب كل منهم يطلب عملا لنفسه » اما الحسن 
ابن الصباح فقد عکف على دراسة العلوم الفلسفية والرياضيات وتعلم 
المذهب الاسماعيلي على شخ الجمبل الأول عبد الملك بن عطاش فاظهر 
تفوقاً كبيراً ونبوغا آدهش اساتذته ومؤدببه » فأوفد الى القاهرة لانباء 
دراسته المذهبية في دار الحكة سنة ۷۹ ۱ هجرية ابان خلافة الامام 
المستنصر وبقي هناك ثانية عشر شهراً ومن ثم عين كبيراً لدعاة الشام 


غال١ وصل الحسن الى مصر سنة‎ )١( 


وديار بکر والجزيرة والر وم » وقبل ان بغادر القاهرة قابل لاسام 
المستنصر وسأله ( من إمامي بعدك يا مولاي ) فقال له ( ولدي الأكبر 
نزار ) وعاد الى خراسان فدخل ما وراء النبر وقکن من الاستبلاء على 
قلعة ( آلوت ) الحصىنة من أعمال اصفهان فجعلبا مقر له ونظم شؤون 
الاسماعيلية تنظيما دقیقا » وأرفد الدعاة إلى جميع البلدان والأقالم » 
ووجه اعتناءه الزائد لتدشئة الفرقة الفدائية التي كان يرأسبا فتمکن 
بواسطتها من الاسثشلاء على عدد من المناطق الجاورة لقره وعلى الحصون 
والقلاع » وبعد استشپاد شخ الجبل الأول عبد الملك بن عطاش عين 
مكانه فأصبح يلقب ( بشخ الجبل الثاني ) وعندما حصل الخلاف في 
مصر على تولي الخلافة الفاطمية كا ذكرنا سابت) أوفد بعض لتبلیغ الإمام 
نزار انه برحب بأن ينقل مقره الى قلاعه » فحضر الامام نزار الى 
آلموت وأضحت رئاسة الدعوة الاساعلة فيها فعظم نفوذهم وخفقت 
ألويتهم في البلاد . 

وی سنة ٠٠١‏ هجرية فكر فخر انلك بن نظام اللاك وزير السلطان 
سنجر أن پثار لأبيه وماجم قلاع الاساعبلية » فارفد اليه الحسن بن 
الصباح أحد فدائیته فقتله پطمنة خنجر » ولقد كانت قلاعه في حصار 
مستمر من قبل السلجوقيين . 

وفي سلة ۵۰۱ حوصرت قلعة (آلموت ) من قبل السلطان السلجوق 
واشتد الحصار عليها فأرسل السلطان رسولاً إلى الحسن بن الصباح يطلب 
منه الاستسلام ويدعوه لطاعته » فنادى الحسن أحد فدائيته وقال له 
ألقي بنفسك عن هذا البرج ففعل وقال للثاني أطعن نفسك بهذا الختتجر 
ففعل » فقال لارسول اذهب وقل اولاك انه لدي سبعون الفا من رجالي 
الأمناء الخلصين أمثال هؤلاء الذين يبذلون دماءهم في سبيل عقيدتهم المثلى . 


.۳۷۵ “100 111710101010 و تاريخ الدعوة الاساعلیة 


والخلاصة كان الحسن بن الصباح رجلا شپماً تقد ورعا » ويحكى انه 

أمر باعدام أحد أبنائه عندما عل بأنه لايسير على الطريق القويم ويشرب 
سرا “ »أو على الجلة كان موفقا في جيم الحروب التي خاضپا » 

ما جعلیم بوجسرن خيفة منه فبابوه واحترموه ولیس پفریپ ان يخلد 
ذكره التاريخ وهو أعظم شخصية سياسية علة في القرن الرابع ال محري » 
ولقد أفاد الدعوة الاساعبلية با قدمه من خدمات جل أن يحصى عددها 
طوال خمسة وثلاثين عاما قضاها في خدمة ثلاثة من الم الاساعلسن 
الستنصر ونزار رعلي اهادي وتو هذا البطل الکببر والعلامة العظم 
سنة ۵۲۸ هجرية ودفن في قلعة ( لوت ) وصلى عليه الامام علي امادي . 

وقبل أن ننبي حدیثنا عن الصباح لا بد لنا من التسرض لأقوال 
الژرخین فبه وبفرقة الفدائية الاسماعيلية التي كان يرأسها . 

قالوا أن الحسن بن الصباح زنديق مارق برأس فرقة من الحشاشين 
من القئلة واللصوص الجرمين قاطعي الطرق » بستخدمپم لتنفيذ ماربه 
الحشيس واللساء » وبعد أن بشربوا الحشيش ويأتوا الفحشاء بشعرون 
بالقوة والشحاعة فىۇدون ممتهم عل أ كمل وجه دورن شوف أو وجل 
و و الح ۰ 

والذي نرید ان نقوله الآن هو ان الحقيقة قد خفت على اولك 
الزرخین وليس تأثير الفدائيه وإنصباعهم التام وطاعتهم العمباء لأوامر 

(۱) كان اس في سبيل تجاح سياسته م يعف عن اغتبال الوزراء والعاماء من اتباع الذهب 
السني وفي سبيل هذه البادی, قتل أحد أبنائه لاتهامه بشرب الجر والزنا » وطرد من قلعة آلوت 
رجلا من اتصاره لأنه كان يتسلى بزمار » كدلك یی ا ی 
أحد دعاته المقربين اليه , 

(؟) امثال جرجي زیدان » وعمر ابو النصر » وغيرهما من القدماء والحدثين , 


رؤسامهم آت الا تبادل الثقة بين الرئیس والرژوس والایان القوي بعقبدتهم 
الملى دإ مام المعصوم الذي يبذلون أرواحهم رخيصة في سبله » وان 
الاس‌عبلية قد ناما من التحامل والدس والتجني الذي ما زال أثره باق 
حتى الآن في كتب التاريخ ولا أدري كيف يحلل الإمام الاسياعيلي أو 
شيخ الجبل الاساعبلي لفدائيته شرب الحشيش وارتكاب الفحشاء والماصي » 
ويحرم عليوم شرب الدخان من جبة ثنية وها ان التاريخ يشت لنا يأن 
شيخ الجبل الحسن بن الصباح قد أقدم على جلد ولده الوحيد حق مات 
امام ناظريه نظر] لأنه شرب الجر » فبل يعقل بعد هذا ان يحلل الفسق 
والحشيش لاتباعه ؟ 

فالحقيقة التي رجحها السلشرق الروسي الكبير ( ايشانوف ) وغيره من 
العاماء الذين اهثموا بالاحاث الاسماعيلية هي ان ڪامة ( حشاشون ) التي 
اطلقت على فرقة الفدائية محرفة 7 واصلبا على اربعة اوجه . 

و- (غصوووووة ) ( آساسان ) معناه القثلة وهذه لفظة كان يطلقها 
الهرلسون الصلسيون على الفدائية الاسماعيلية الذين كانوا يفتكون باو كېم 
وقادة جبوشهم فخافوم ولقبوم ب ( الأساسان ) 

+ ب ( ۸۵۵۵۵9159) نسبه الى رئيس دای ( الحسن بن الصباح ) 
اي ( حساسان ) 1 

۳- حساسون ب ذوي حس وشعور , 

) - عساسون -- يقضون اللبالي في قلاعهم وحصونم . 

وهكذا بتبين لنا بأن الأعداء قد عدرا الى تحريف هذه الکامات 
بقصد النيل من سمعة الحسن بن الصباح وفدائيته » وليس هذا يحديد 
على ارلئك المورخين الذين باعوا أقلامهم ووجدانهم في أسواق مادية محضة 
لارضاء رغبات ذوي الأغراض والحاجات » وحن نترك الحم للتاريخ 
و لمورشین الماصفين ٠‏ 


انرمام 
حر اتر ي بن الر مام علي 


ولد الامام مد بن علي بن الإمام نزار اللقب ب ( الهتدي ) سنة 
٠‏ هجرية في قلعة ( لامستر ) راصح ماما للاسماعيلية بعد وفاة أنه 
الإمام علي افادي سنة .بره هجرية . 

كان أول عمل قام به أن نقل مقره إلى قلعة ( آارت ) ووجه 
اهقامه لبعث الیش الاساعبلي ( الفدائبة ) من جدید وتدرده تدریبا 
كاملا لستطیم الدفاع عن القلاع الاساعيلية ولاف وف في 
وجه الغزاة . ۱ 

ولقد وجه عنایته ايضا لتنظم الدعاة وتلقينهم أصول العقائد الاسماعيلية 
وتدريبهم على الباحثة والناقشة في الفلسفة والفقه الاسلامي والعقائد 
الاسلامية » کا أوجد بينهم نظام الشيفرة ليستعملوه في اتصالاتهم الداخلية 
والخارجية فاستعملوا الأعداد للدلالة على الأحرف الأبحدية » وتمرضت 
الاساعيلية آیضا لكثير من المجمات الداخلية والغزوات الخارجية » ففي 
سنة ۵۲۲ هجرية خرج ريم الخليفة العباسي ( الراشد بالل ) على رأس 


جبوش جرارة وقاتلیم حت استولی على بعض قلاعم بعد أن دافعوا عنما 
طويلاً » و لکنهم اضطروا للاستسلام بالنظر وفرة جبوش الليفة ولانقطاع 
الامدادات وان علهم » ونهبت قلاعم کا سبيت نساژم وقتل اطفالهم 
ومثل فبهم » حتی لم يبق احد منهم على قيد الحباة , 

عاد الخليفة العباسي الى بغداد بعد ان انتپی من جريته اللکراء 
وامر ان يلقى القبض على الداعي الاساعبلي ( ابراهم الاس‌تربادي ) 
واعدمه فوراً » واستبيحت دماء الاسماعيلية فثار علهم الناس زقتلوا 
منهم ستة آلاف اسماعبلي » هذا من جهة » ومن جهة اخری سار 
اليهم السلطان السلجوق ( كبر يارق ) جوش كثيرة فاحتل بعض القلاع 
الواقعة في ملكته بعد قتال شدید استمر عدة اشير ودمر معالپا واحرق 
ساكليها , 

ونتيجة لتلك النکبات التي الت" بالاسماعيلية تفرق عدد کببر منهم 
ودخلوا الاراضي السورية فانتشروافي مدا والتجئوا الى القلاع الاسماعبلية 
الواقعة في المنطقة الغرپنة في سوريا کالقدموس ومصياف والمرقب » 
والکپف » والخوابي . 

وذهب قسم آخر بزعامة الداعي ( بهرام ) فدخلوا دمشق ودعو 
الاس الى مذاهبهم » وس‌اعدم ( طاهر بن سعد الزدغالي ) صاحب 
دمشق وسابهم قلعة بانياس من منطقة الولة فعظم آمرم فبها وتوسعو| 
في تلك المنطقة فلکرا عدداً کببراً من القلاع والحصون . 

شعر صاحب دمشق با توصل البه الاسماعبلية من مكانة في النفوس 
فشافم ودبر مؤامرة للتخلص منهم » فأو وليمة في مقره بدمشق دعا الا 
کبار الاساعلية » وقبل أن يدخاوا القصر احاطيم مجنده وأفنوم عن 
بکرة اپیپم » وامر عسکره أن پنادوا پقتل الاسماعيلية في انحاء المدينة 


١ 
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فقتل منهم عشرة آلاف امماعیلی ونهبت اموا لمم وشردت نساؤم وأطفاهم. 

كذلك هوججمت القلاع الامماعلة الاخری من قبل السلطان السلحوق 
( مسعود ) فدافعوا عنها دفاع الستست حتى تڪلوا من دحر جيوشه 
والقضاء عليها . 

وهاجم الاسماعيلية خراسان فاحتلوا قسماً كيرا من أراضيها . 

وكذلك تعرضت الدن الاساععلة في المغرب لحجمات الافرنج فاستولوا 
على مدينة ( الهدية ) وقتلوا أميرها الاسماعيلي ونسوا وقتلوا وسبوا كل 
من كان في تلك المديئة . 

هكذا في عبد الامام مد المبتدي تعرضت الاسماعيلية في جميع البلدان 
الي يقطنوها إلى غزوات واضطبادات كثيرة من الملوك والامراء . هذ 
ما جعلپم يتخاون عن بعض الصون المشبعة والقلاع الحصيتة عدا عا 
فقدوه من الاروا- والمتلکات . 

وبالرغم من هذا فقد ثأروا لكرامتهم وقتلوا الخليفة العبامي 
( الراشد الله ) وصاحب دمشق » وقائد جيوش الافرنج في طرطوس » 
وغبرم من القواد والامراء » فعظم أمرهم وخافهم الناس وانتشرت 
دعوتهم في أغلب المدن السورية » حلب » دمشق » صور “ صيدا » 
طرابلس » قدموس » مصياف » المرقب » الكيف » بانياس > سرمین » 
ابزاعة » حماه » حص » الځوابي » وسادت كامتهم وخفقت ألريتهم على 
رؤوس الروابي والقلاع » وعاشوا بسلام فتدة وجيزة من الوقت . 

وني «ده هجرية توفي الامام ( الپتدي ) ودفن في قلعة مد 
بعد أن نص على إمامة ولده حسن . 


الى اتباعه في سوریا!) 


أا الاخوان الكرام واهل السلام . 
اخلصوا الينا بقلو » وارحاوا البنا پنفوسع » ان عيدنا واصل اليم » 
وقد أمرنا ان يتلى علي فتتلقوه بقلوب صادفة ونفوس طائعة غير آبقة » 
وقد ارسلنا الىك باب من ابوابنا وداعي من دعاتنا » وهذا العبد بتاوه 
وبوضحه ولا محخقيه . 

انني انا المولى مد بن علي بن نزار » لعن الله من انكر الحق واخفاه » وقد 
عبدنا الى الداعي زین بن الي الفرج بن الي الحسن بن علي » ات يوضح 
الحق حت ينجل » أنا مولام مد بن حسن بن نزار من افاق نوري 
على النهار . ۱ 

اخواننا : 

اطیموا مولام وحافظوا على محبة اخوانع » فقفد اشرقت الأرض 
بنور ريا » وقد بان آوان الق المبين عند انقضاء دور الاربعین وانتهاء 


مودو ه رمدو وو وة ةرو ووه دوو دوروو وو ووو م همهو و وو مود ممه ققدم ديم ممم ] 


(۱) عثرنا على هذه . الرسالة ضن مخطوط اساعلي وهو موجود الان بمكتبي الناصة 
ص ( ۷۲ ۰ ۲۰۳ ٩‏ ۸6 ۰ ) تأليف الداعي ابراهم بن ابي الفرارس 
ركان الفراغ من تاك الرسالة سنة ۰ هحرية في السادس عشر من شوال , 
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مدة السيعان تتمة هذه الخلائق اجمعين واشراق الارض بن ور القين » 
وسظهر الق بکلته على قلوب العارفن الذبن م على عبادتهم عاکفن 
ولطاعتنا ملازمین » وکل ما نريده من مریدینا وخلصینا أت ینبذوا 
الیفضاء » وبعيشوا باتحاد وتضامن فمن كان على بينة من ره ویتلوه 
شاهد] منه » ومن سیم ما امرناه رقام پتنفیذ ما فرضناه من عبد قد 
عبدناه » فوحبنا مصروف البه ونفوسنا. مقبلة علمه » انا الذي ظبرت 
بالناسوتية واختفست باللاهوتية » انا شمس البقين وقبلة العارفين ونجاة 
الطالبين » امن عرفني نجا » وها قد سمعتم مني بواطن جواهر القدرة الالهية 
واشرقت علي بانوار عزتي الجبروتية » وامرتک بأمر فامتثلوه > وفرضت 
علد عهدا واجبا فاسمعوه » ولا تكونوا لعبدنا ناكثين ولاوامرنا غير 
طائعين لأن الرفق رب على التحقبق » فمن خلصت نيته اولاه وصفت 
سر برته لاخوانه بالدبن تحدئت روحه بالعام الروحاني » وتنزهت عما هو 
فان » وصارت في دار الکرامة التي لا تتحول » لانک اخوان صدق 
واعان واصحاب نور وبرهان رهذه شرائط عشرة وفرائض عسبره » فمن 
لزمها نما » ومن تخلف عنما ضل وغوى وکانت الجحم هي المأوى فا 
بعد الصبح خفى » ومها امرك داعينا فامتثلوه ومن واحب قفاطيعوه 
انا مولام مد بن على بن نزار » فقد جاء الق وزهق الباطل ان الباطل 
كان زهوقا » وانزلنا علیک رحتنا وشملتم عين عنایتنا » واصطفينا م من 
بين خلقتنا » وجعلنا f‏ أبنام دعوتنا » فطاعتنا علیع فرض وهي نجاتع 
ليوم الفصل والسرض » ان الله اصطفی للمؤمنين انفسهم وامواهم » بالرضا 
والتسلم والصبر وحسن البقين » آعاذنا الله واباك اا المؤمئين الموحدين 
المبتدين من کان لعمدنا ناسا وقلبه عن معرفة مولاه قاسياً ۰ 
أا المؤمئين الموحدين العابدين : 


مصطفى غالب اا POY‏ ۱ 


اركبوا طريق من كان قبلك من المريدين الذين كانوا لنا طائعين » 
وبواجب ما فرض علبهم قاين > فبم في روح وريحان وجنات النعم في 
مقعد صدق عند ملبك مقتدر برقی له الجنات ويشاهد بعنه الرحمات 
ويعرض عله اور والولدان » شرابهم السلسبیل وندعمم الجليل » وساقمم 
الخليل وعن يينهم اسماعيل والبشير هم جبرائیل » وخادمهم عزرائیل » 
فا له من مقام مود وشاهد ومشهود وحاضر موجود وشقي ومسعود 
فعند معائيه الق المين » دعبنا له خاضعین وما افترضه علینا سامعين » 
والجد لله رب العلمين . 

الامام مد بن علي بن لزار بن المستنصر 
التوقسع بالخاتم الامامي الرسمي 


الرمام ۱ 
مس بن مر بن علي 


ولد الامام حسن بن مد بن علي بن نزار الملقب ب ( القاهر بقوة الله ) 
سنة ۵۲۰ هحربية ف قلعة ( الوت ) وأصبح بعد وفاة أبيه سنة ۲ هجرية 
إماما پوجب النص » وکان عره آنذاك ۲۸ سنة واحتفلت الاسماعيلية 
في جع الملدان هذه المناسية احتفالات عضظمة استمرت اسبوعاً “ ووزع 
الامام الاموال والصدقات على الفقراء والمعوزين من أبناء الاسماعيلية 
والشعوب الفقيرة الحاورة للقلاع الاسماعيلية . 

وعين الداعي الأجل سبدنا ( عمد كبا بزرك آميد ) تاتب عنه وكبيراً 
لدعاته وكان هذا الداعي موضع ثقة الامام ومقدرا لدى الجبع نظراً 
للمكانة العامية السامية التي كان بحتلها . 

عمل الداعي مد بکل اخلاص وتفاني فنظم الدعوة ووزع الدعاة 
الأكفاء على جيم المناطق التي يمكن ان تتسرب اليها الدعوة الانماعبلية » 
ووجه عناية خاصة للفرقة الفدائية التي كانت تحتل المكان الأول في الجيش 
الاسماعيل . وانشأ مدرسة خاصة لتثقيف ( الغاور ) أو المدائية 


وتدريبهم التدريب الکامل على استعیال الاسلحة وتلقينهم آغلب اللغات 
المستعملة في ذلك الوقت . كا درب البعض منهم على تعاطي الأمال 
التجارية والصناعية ليتمكن من توزیمها خفية بصفة ( تجار أو صناع ) 
على البلاد. الجاورة , وحکی بأن هذا الداعي كان له ولد اسمه ( حسن ) 
قبل انه تآمر على أبيه وارتكب بعض الحرمات » فحم عليه بالموت » 
فجل حتى مات أمام أبيه . 

وهكذا أصبح الامام ( ( مد ) مثالا را للعدل والصدق. والوفاء » 
فتناقلت أخباره الر كبان » وأقبل الناس عله زرافات ووحدانا ليتياوا 
من معينه الذي لا ينضب . 

و يخل عبد الامام القاهر من الحروب والغزوات وهحات الاعداء 
التي استمرت عدة سئين وكا النصر دام حلیف الاسماعيلية. نظراً 
لما کوا عليه من قوة وعظمة وتضحة . 

وبعد ارس دحروا تلك اللات والجبوش استنب 6 الامر 
وقرروا ان يتوسعوا قلا فاحتلوا قسما كبيرا من البلا الجاورة لهم 
وقضوا على الترکان واجلوم عن بلادهم . 

ولقد سببت تلك الحروب الضعف في الاقتصاديات ففكر الامام في 
تقویتها عن طريق تعاطي التجارة والصناعة فأمر الشعب الاسماعيلي ان 
شبن ن التجارة ويتعاطى الصناعة وجمل من قلاعه اسواق] تجارية تعج 
با لاف التجار القادمين من مختلف المناطق . 

وأمر الدعاة ذوي القدرة لماطاة التحارة ظاهراً وزودم بالاموال 
الطائلة » وبذلك توصلوا الى بث مذهيهم سرا وم متخفيين بزي التجار 
5 افند وفارس » والنمن » والعراق » واذربیحان » وخراسان » 


۱۸) 


ame 020 ۳۰‏ مايا1 ا ااا تاریخ الدعوة الاسماعيلية 


وترکنا » وسوريا فازداد نفوذم واحتلوا المكان اللائق بهم كأمة 
تؤمن بالقم الروحمة وتعمل جاهدة لما فيه ابر والفلاح لصالح 
الشرة جماء . ۱ ۱ 

. شمر الامام ( القاهر ) بان الدعوة في العراق قد انتابها بمض 
الفتور فأوفد ان عه وكبير دعاته الوثوق بهم ( ابا الحسن سنان 
ان سلبان بن مد ) لبذهب الى البصرة مركز الامماعيلية في العراق. 
وأمره أن شرف علی تنظم شون الدعوة الاساعلة هناك » وزوده 
بتعالم وارشادات عظيمة كانت اكبر عون له لاداء مهمته . 

وکات هذا الداعي من أذكى الدعاة واعرفهم بأصول الفقفه 
والفلسفة الاسماعملية واقواهم حجة ومنطقا » غادر ( سئان راشد الدين ) 
قلمة ( آلوت ) سنة وه هجرية واستقر بالبصرة فتمکن بوقث 
قلبل من اعادة النشاط الامياعبلي الى جيم البلدان العراقية بشكل 
آقوی واوسم من ذي قبل وتوفي الامام ( القاهر بقوة الله ) سنة ۵۵۷ 
. هجرية ودفن في قلعة ( آلوت ) بعد ان نص على ولده ( الحسن علي ) . 


انز یام 
الس علي بن ادر مام مس قافر 


ولد الامام حسن علي بن مد بن علي ن نزار سنة ۵۳٩‏ هجرية في 
قلعة ( وت ) . 

تولی الامامة بعد وفاة ابه سنة ۵6۷ هحرية واحتفلت الاسماعيلية 
لمدة عشرة ایام » ووزع الامام المح والعطایا للفقراء والبائسين من ابناء 
الشعپ ‏ وعرف ذلك ( يعيد القيامة ) نظراً لا تخلله من الاحتفالات 
الكثيرة والافراح العظيمة » واتت رسائل التپنثة والولاء من جميع القلاع 
والصون الاسماعيلية . 

كان الامام حسن علي عالماً تقباً ورع) لا نظبر له في العلوم الفلسفية 
وعلوم ما وراء الطبيعة ووجه اهتامه لتنظم الدعوة الاسماعيلية فوزع 
الدعاة الاكفاء على الاقالم الخاضعة للنفوذ الاساعبلی » وارسل داعي 
دعاة العراق سيدنا ( سنان راشد الدين ) سنة ممه هجرية لتولي شؤون 
الدعرة في شمالي سورية بعد ان اصبحت الاسماعيلية على ولك الانقراض 
ف تلك البلاد نظراً الخلافات الداخلية التي نشأت بين بعض الدعاة 
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وصل سيدتا ( سنان راشد الدين ) الى حلب واعاد النظام الى صفوف 
الاسماعيلية » وجمل الناس پتوافدون البه لسماع احادیثه الشبقة وحححه 
القوية فأدهش العلماء والفقپاء با آظبر من مقدرة عاسة فائقة جعلته محتل 
مکانا سامبا في القلوب وارتفعت منزلته وقوي نفوذه » وتدرج في مراب 
الدعوة الاسماعيلية حتی اصبح حجة للامام وباب من ابوابه » ونقل مقره 
الى جبال مصیاف حیث عمل على تقوية الدعوة وتوزيعها من هناك على 
جمیم البلدان السورية . ۱ 

والخلاصة : في عبد الامام ( حسن علي ) اتسعت رقعة البلاد الاسماعيلية 
وازداد نفوذهم في جميع المناطق السورية حتى اصبحوا بالفمل سادة 
للمناطق التي پقطنونا واستقلوا استقلالا اداريا » ومع هذا تعرضوا 
لحجات وغزوات کثبرة شنها بعض الامراء الصليسين ولکن الغزاة كانوا 
5 يعودون مخفي حنين . 
< وف السادس من ربيع الاول ۱ هجرية توفي لاسام 5 e‏ 
ودفن في ( آلوت ) . ۱ ۱ 


¥ xk xk 


اترمام 
أعمر کر بن الس على 


ولد الإمام أعلا مد بن حسن قاهر سنة هه هجرية في قلعة (آلموت) 
تولى الإمامة بعد وفاة أيبه سنة ۵۱۱ هجرية واحتفلت الاسماعيلية 
بتولي هذا الإمام وهو لا يتجاوز الثامنة من مره مهام الإمامة وأتته 
رسائل التأببد من جميع القلاع والحصون » كان الإمام أعلا مد عال 
فاضلا تعمق في دراسة العلوم الروحانية والفلسفية والفقهية » وقيل ( كانت 
علومه ومعارقه وأحادیثه تحير العقول ) . 

قضى على دعاية الأعداء التي كانوا يروجونها في البلاد ضد الاسماعيلية 
وذلك بان أسس مدرسة خاصة لتلقين الدعاة ( أصول الدعاية وأسالمبها 
الحديئة ) وهکذا قد حارب اعداءه بنفس السلاح الذي شهروه ضده . 

ووجه عناية خاصة ( لمناظرات العادية ) فخصص يرما واحدا من 
كل اسبوع لاجراء المناظرات الفلسفية والفقبية بين الدعاة » يحضرها بنفسه 
لیحع بين المتناظرين فيعليهم وبرقيهم في مراتب الدعوة حسب ما يظهروه. 
من كفاءة علسة وهذا ما ساعد الدعاة على تفهم اصول الذهب الاساعيلي » 


eA SRSA ۲4‏ تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


فأظبروا نبوغا منقطع النظير في جمبع العلوم الي درسوها وتناقشوا فها . 

ا( تتعرض الاسماعملية ابان إمامته لاي هجیات خارجية فعاشت مع 
الاعداء بسلام مستمر نظراً لا كان بتمتع به الإمام أعلا مد من مكانة 
عاسة فائقة » جعلته یکلسب حب واحترام جميع الطو اثف والشعوب إلا 
أن الاسماعيلية في سورية قد تعرضت لغزوات بعض الأمراء الصليبيين 
ولنقمة صلاح الدين الأبوبي الذي جرد عليهم الحلات » ولكن شخ الجبل 
وحجة الإمام في سورب ( سنان راشد الدين ) تكن من رد جميع احاولات 
والقضاء على كل من تسول له نفسه الاعتداء على القلاع الاسماعيلية وكان 
بر سل فدائيته الشجمان للقضاء على كل من پفکر بأذاهم أو محاربتهم . 

فخافه الأمراء وهابه السلطان صلاح الدين فاضطر إلى توقیع معاهدة 
صداقة وعدم إعتداء معه وتقرب البه السلطان فساعده سنان في بعض 
حروبه مع الصليبيين . 

وهكذا قد توصلت الامماعبلية في عبد الامام أعلا مد إلى درجة 
عظيمة من السؤده والمجد والفخار فعاشوا بسلام مستمر طوال مدة إمامته 
التي استمرت +4 سلة بالرغم من حدوث بعض الاصطدامات التي كانت 
تمود عليهم باللصر . ۱ 

توفي الامام أعلا عمد بعد أن نص على . إبنه جلال الدین و کانت وفاته 
سنة ۱۰۷ هجرية ودفن في قلعة ( آلوت ) . 


شيخ الجبل الثالث سنان راشد الدين 


هو سنان بن سلبان بن مد ویکنی ب ( أبي الحسن ) و ( راشد الدين ) 


مصطفى غالب هو و و مرو وم ده دور و مهم همه ماود سس دوب داد ی ۵ ۱ ۲ 


بقوة الله ) » ثم أوفد إلى العراق فاستقر بالبصرة حى سنة مده هجرية 
فأوفد لإدارة شؤون الاساعيلية في جبال الساق وحلب من سوريا بعد 
أن ظبر للإمام تأخر أحواهم سبب إنشقاق بعض الاساعيلية إثر 
وفاة الداعي الاسماعيلي الكبير سيدا ( أبو مد ) شهاب الدين أب 
الفرج الملقب بالفراسة » فجاء إلى سوريا وأصلح أمور الاسإعيلة 
في جپات حلب ثم أقام في قلعة الکبف مقر الداعي السابتق ( ابي فراس ) 
حيث اسس مدرسة لتثقيف الشباب الاسماعيلي وتدريبهم: على اعمال 
الفدائية , 

وبعد مدة امر بالذهاب الى مصصاف فاتخلها مقرأ له وعاصة للدولة 
الاسماعبلية التي كانت مسنقلة استقلالا تاما عن الدولة السورية . 

لعب دوراً رئيسيا في السياسة السورية والمصرية وكان حجر الثقل في 
العام الاسلامي » ورقف سداً منيعا في وجه الصلیببین الذين تسللوا الى 
داخل السلاد السورية » وملكوا شواطىء البحر المتوسط وكانت "قوة 
فدائيته تهدد جميع الملوك والخلفاء والحكام وکان يستعملهم في سبيل 
مصلحة البلاد العليا » والفدائي الذي ارسله لبقتل ( ريون ) حاع القدس 
الصلبي » والفدائي الذي ارسله للفتك محام مدينة طرابلس > والفدائي 
الذي تكن من اغتيال حا؟ مدينة صور الصلبي . 

رعندما أصبح صلاح الدين الايوبي سلطانا على مصر أذاق الاسماعيليين 
فبها العذاب وفتك بال الخليفة الفاطمي ( العاضد ) وكلوا احدی عشر 
ولد ورب بنات وأربع زوجات واقارب آخرون بربو.عددهم على ۱۷۰ 
شخصا واحرق المكتبة الاساعيلية الوجودة في دار الحكة بعد ان بعش 
محتوياتها . تألم شیخ ابلبل سنان راشد الدين من تلك الامال فأوفد 
احد فداشته ا الحلصين وامره بأن يذهب الى. الفاهرة ويهدد 


١‏ ا كانه ووو و لوو وو ل ا ل ا و ا تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


صلاح الدين » وتکن ذلك الفدائي المدعو ( حسن الاكرمي ) ۲۱ من 
دخول القصر الملكى والوصول الى حجرة رقاد السلطان صلاح الدین الاب 
فوحده غارقاً في احلامه بط في سات عبق » فترك له شنع را مسلولا 
منطعا رأسه بالدم پقرپ الوسادة کا ترك بطاقة كتب عليها : 

من احد فدائية سيد الاساعبلية وشيخ الجبل وحجة الامام ( سئان 
راشد الدین ) الى وسف صلاح الدین السلطان الابوبي لصر وتوابعها . 

اعلم ابها السلطان الغتصب العاتي الظالم الأماسق أنك وان اقنلت 
الأبواب ووضعت الراس بالسلاح لا تستطیم ان تنجو من القصاص » 
ومن انتقام الاساعبلية » أراك قد بالغت في القحة رتطاولت في الجريمة 
واستبدیت وظمت وقتلت وصلبت دون ان تحسب حسابا لشخ الجبل 
الاساعبلي الذي يقف لك بالمرصاد » لو اردنا قتلك اللية لفعلنا» ولكن 
عفونا عنك لعلك تقدر هذا » واننا ننذرك لتصلح من سيرك وتعيد الحق 
المغتصب الى ذويه » ولا تحاول ان تعرف من أنا فذلك صعب عليك 
وبصد عنك بعد الساء عن الارض اذ قد اكون أخاك أو خادمك ار 
حارسك او زوجك وانت لا تدري والسلام . 

٠‏ آغار صلاح الدين الابوبى سنة 6۷۱ هجرية على بعض القرى الاسماعيلية 
في جهات حلب فخرب بذاعة واعزاز » ووثب عليه فدائي اساعيلي 
طعنه بسكين في رأسه فحرحه جرحا پلیفاً » وتكن صلاح الدين من 
القاء القبض على هذا الفدائي فقطعه اربا » ووثب عليه آخر فقبض عليه 
وأعدم فوراً فعاد السلطان مذعوراً والتجأ إلى خیمته خشية الاغتيال . 

وف سنة ۵۷۲ هجرية قصد السلطان صلاح الدبن في جيش عظم 


١ (‏ ) جاه في كتاب بيت الدعوة الاسماعيلية ص ( ٠١٠‏ ) ( حسن الاكرمي العراقي ) , 


مديلة مصیاف معقل الاساعيلية ونصب علا النجثیقات ثم عسکر 
بضواحبها وارسل لشبخ الجبل سنان راشد الدين . كتابا يطلب السه 
اللسلم فاجابه سئان پکتاب آخر رفض فيه شروط اللسلم وذكر 
إستعداده لحاربته » وف الليلة نفسپا أرسل البه أحد الفدائية فدخل 
ممة صلاح الدين وبدل موضع المصابيح التي كانت تلير الخيمة ووضع له 
لجرا على وسادته مم كتاب تهديد جاء فيه : 

إنا منحناك ترباً الحساة فان كلت الشكور وإلا” سوف تخلعه 


قد قام قف إلى قاف بزعرعه كضفدع تمت صخر رام يقلمه 
ما پستحي علب صفر متسه برسل إلى أسد الغابات يفزعه 


إستفاق صلاح الدین ورأی الخنجر والکتاب فاعتقد بأن ( سنان راشد 
الدین ) من أشرف وأنبل الرجال إذ لو آراد قتله لا تأخر عنه بعد أن 
أصبحت ساته بيد ذلك الفدائي الذي تمكن من الدخول عليه رغم العبون 
والحراس التي تحرسه » فاستدعى خاله أمير حماه شاب الدين الحارمي 
وكان صديقا حميما لشبخ الجبل » فأتى إلى مصياف وتوسط بيلها حت 
تكن من عقد معاهدة للصلح تنص على اشتراك الفرسان الاساعيلية في 
الحروب الصليبية التي يقوم فیپا صلاح الدين بعد أن عبد إلى ابن أخيه 
الأمير عمد الأيوبي بان يتولى قبادة هذه الفرقة الاساعيلية التي كان لما 
أكبر الفضل بعر ( حطين - القدس ) . 

تضاربت أقوال المؤرخين بمركز ( سنان راشد الدين ) باللسبة للدعوة 
الاس‌اعلبة وذهبت تلك الأقوال كل مذهب فكان فريق يقول بأن سنان 
كان إماما » وفريق قال بأنه كان سجة للإمام أعلا همد أو ( الكيا 
عمد ) کا تسميه الاساعيلية بفارس » والحقيقة لم يكن سنان راشد الدين 
سوى حجة للامام المعصوم وباب من أبوايه . 


f ||‏ هر و هو مومس تاریخ الدعوة الاسماعىلىة 


والخلاصة كان ( سنان راشد الدین ) بطل من أبطال التاريخ وعم 
من علام الاساعيلية . وأكبر عقلية حربية في منتصف القرن الخامس 
هجزي يتغنى بذ کراه الذين سطروا على صفحات التاریخ البطولات الي 
لا زال آرها باق ولس بغريب أن يبقى سنان راشد الدين أبد الدهز 
موضم مناقشات تاريخية . 

وقبل أن ننبي محثنا عن سنان راشد الدين لا بد لنا .من التعرض 
باجاز للفدائة التي كان يستعملبا لتحقيقى مصلحة البلاد العليا . 

فده الفرئة الفدائية أو بالأحرى فرقة ( المغاوبر ) الاسماعيلية التي 
دوخت الملوك وأنزلت الرعب في قلوب الصلبسین » اقتبس تنظممها من 
تنظي فدائية الحسن بن الصباح شيخ الجبل الثاني الذي هو حى ید 
وموجد هذه المدرسة التي أخذت عنما الدول الكبرى في عصرنا الحاضر > 
وقد جاء على ذكرها المؤرخون فقالوا عنهم بأنهم يشربون نوعاً من 
الحشيش حق يفقدوا الوعي ففوموا بأعال خارقة للعادة سيب اسدلاء 
هذا المحدر على عقوم » هذا مع العم بانه قد ثبت طبیاً بأن مدمن 
الحشيش لا يستطيع الاتبان بأي عمل من أعمال البطولة التي كان يقوم 
بها فدائية بني اسماعيل » بل بالسکس يستولي عليه الخوف والوجل فيخاف 
من ظله . ۱ ْ 

ولس من شك بأنه قد غاب عن اولئك المؤرخين والکتاب ذلك 
السر الخفي الذي يدفم هذه الفرقة للقيام بأعمال البطولات » دون أن 
يدور يخلدم بان مرجمه الطاعة العمياء والاعتقاد التین بولاية الامام التي 
توجب على المريد المؤمن التضحية الجسدية في سبيل عقيدته |اثلى ومذهبه 
القوم » وسرعان ما يتضح لمن يطالع العقائد الاساعيلية بامعان » بان هذه 
المقائد توحب على معتنقبا الطاعة العساء بلا قد ولا شرط . نعود لنقول 


بان هؤلاء الورخن لو کلفوا انفسهم قللا من ابید لدراسة العتقدات 
الاسماعيلية لما خفيت عليهم طاعة الامماعبلية للأمة وامتثاهم للاوامر 
الروحية المليا التي تصدر عن ببت الدعوة أو عن الامام نفسه أو عن 
من يمثله في الاقالم والبلدان . 

ونحن نود أن تلساءل الآن ماهو نوع الخدر الذي بستعمله ( المغاوير ) 
او الفدائية في الجبوش الحديثة “وهم الذين اقتسوا هذا النظام عن 
الفدائية الاسماعبلية » وهل تقدم أمريكا وان كلترا والمانية وروسيا 
وفرنسا وسوريا ومصر وجیم دول العا الحشيش لفرق المغاوير فيها ؟ 


ابر نام 
ممرل الر ت مس بن عبر مر 


ولد الامام حسن بن أعلا عمد اللقب ب ( جلال الدين ) سنة ۵۸۲ هجرية 
٤‏ قلعة ۲ اوت وأصيح إهاما بعد وفاة أبيه سنة ۱۰۷ هحرية . 

عمل على توثيق عرى الصدافة بين الاسماعيلية والعالم الاسلامي أكثر 
ما كانت عليه في عبد أبيه على أساس الصداقة التعاونية المتبادلة بينها » 
فعاشت الاسماعيلية ردحا من الزمن عيشة هادئة تسودها العلاقات الودية 
مع الجوار » وعمل الدعاة الاسماعيلية الموزعين في ختلف الأقالم على نشر 
المذهب الاساعيلي دون أن يتعرضوا لاي ضغط على حريتهم ودون أن 
بلاقوا ما كنوا بلاقونه من صعوبات ومشاق » وذلك ما ساعدم على اجتذاب 
خلق كثير إلى طرفیم » کا ان الامام الاسماعيل م يعد متشفيا يعيش 
مستوراً بسداً عن الأنظار » بل ظبر إلى الوجود يفيد الناس من عامه 
وأدبه » وقام محولة تفقد شلالها شؤون أتباعه الاسماعيليين في جميع 
الأقطار . ولقد استغرقت جولته هذه عام ونصف العام » وكان يقابل ايا 
توجه بالتعظم والاجلال والاحترام من جميع الحكام والولاة » وکات 


پتصدق ويتبرع بانشام ( التكايا والجامات ومراکز الضبافة في جميع 
اشاطق التي زارها على نفقته الخاصة ) . 

وبالحقيقة كان عبد الامام جلال الدين حسن من العپود الذهبية الي 
مرت على الاسماعيلية حيث احتلت مكانها اللائق بين الامم العريقفة 
بالبطولات والتضحية والعلوم » فاتسعت رقعة البلاد التي بقطنما الاسماعيلية 
وازداد عددم في اذرببجان » وكوردستان » وکنلان » ومازندان » 
وفزوين » وخوزستان » ولارمتان » وکرمان » وطبران » وشيراز > 
وتاد بز > وساندریا » وبفداد » ومصر © وسوریا » وافند » واصبحوا 
ذوي نفوذ قوي في جیم تلك البلدان . 

والخلاصة فقد عظم مركز الاساعبلية في العالم وتحسنت احواهم 
وعلاقاتهم مع الناس وسادت كامتهم في اغلب البلاد الاسلامية » وعمل 
دعاتهم على نش العلوم الاسماعيلية عن طريق افتتناح المدارس لتعلم 
الفلسفة واصول المذهب الاسماعيلي . 

ولقد اعتنق الذهب الاسماعيلي عدد من. الملوك والامزاء » ولقد 
اطلعنا في کتاب الميثاق على منشور مخطوط ارسله هذا الامام الى 
الاسعاعيلية في جبال السمامة في سورب يطلب البهم فيه الاعاد على الداعي 
الاسماعيل ( شمس الدبن بن علي ) وتصليح حمام قلمة الکیف التي تعرضت 
للاببار ويستدل من هذا المنشور ان الامام جلال الدین حسن كان بتردد 
من وقت لآخر على قلعة الکپف مركز الدعوة الاساعيلية في سوريا » 
شنم شپا وقتا ينصرف خلاله لاصلاح شؤون أتباعه ومريديه , 

توفي الامام جلال الدبن حسن سنة ۱۱۸ هجرية بعد أن نص على 
اپنه علاء الدن الذي كان عمره آنذاك عشرة آعوام . 


الرمام 
عمرء الرس بن الرمام ممرل الرين. 


ولد الامام علاء الدين مد بن الامام حلال الدين حسن سنة ٩۰۸‏ 
هجرية في قلعةآلموت وجلس على أريكة الامامة الاسماعيلية سنة 1۱۸ 
هجرية بعد وفاة اببه » واقيمت الافراح والاحتفالات في جميع 
الاقطار الق يقطنها الاسماعمليبة وأتته كتب التبئة والولاء من كافة 
القلاع الامماعيلية » ومع أنه كان في العاشرة من مره فقد اظهر 
نبوغا عظيا حير العقول وأنار ظامات القلوب المجدبة » وأظبر مقدرة 
فائقة في ادارة شؤون .الاسماعلة » وکان آرل عمل قام په آت 
مر بتأسيس مكتية اساعبلة ضخمة احضر لما الؤلفات القيمة من 
ختلف الأقالم وأنفق على تأسيسها وفرشا الاموال الطائلة من جیبه 
الخاص » ووجه عناية خاصة لدور العم » فأوجد الدارس في القلاع 
الاساعيلية وعين لما الدرسین الأكفاء ذوي القدرة العاسة العظيمة > 
وخصص ومان من كل اسبوع لالقاء الحاضرات والمناظرات العامية من 
قبل اساتذة وطلاب تلك الدارس » وكان يغدق المنح والعطايا على 
المتفوقين وبرق الاساتذة المتناظرين . 


وبذلك ازدهرت العلوم الاسماعيلية وخاصة العلوم الفلسفية والفقهية > 
ومن الطلاب النجباء الذبن اظپروا نبوغا عظياة في مختاف العلوم » الداعي 
الاسماعيل الفبلسوف نصير الدين الطوسي » والشاجر الفیلسوف ثمس الدین 
الطبی حجة الامام وداعي ( دعاته ) وداعي دعاة الشام القملسوف الصوني 
الشیخ محي الدن العربي » والشاعر الصوفي السقري ( ابن الفارض ) هذا من 
جبة ومن جبة انبة فقد انتاب الاسماعيلية نكبات عديدة وشنت عليهم 
غارات كثيرة من قبل السلاطين السلحوقيين والتتر . 

ففي سنة ۱۳۲ أغار ( أرخان ) على بمض الحصون الاساعيلية في 
نیسابور فاحتلها بعد أن قتل ونهب واحرق كل شيء فا . 

عل الامام علاء الدين عد هله النكية ااؤلة والفاجعة العظیمة الى 
ألمت بامماعيلية نيسابور فأوفد الداعي کال الدين بن اسماعيل لبطالب 
( آرخان ) بالتعويضات عا أصاب. الاسماعيلية في حصون نيسابور » ولکن 
( آرخان ) أساء الى هذا الداعي وهدده خنجره فعاد وابلغ الامام مسا 
حدث » فأمر الامام علاء الدين عمد أن يحبر جيشا قويا من الامماعيلية 
لقتال ( آرخان ) والثأر منه » سار ذلك الجيش الى (آرخان ) فاحتل 
بلاده بعد قتال شديد والقى القبض على ( آرخان ) عندما كان يحاول 
الفرار واعدم بعد أن حوك أمام محكة امماعيلية الّفت لمذه الغاية > 
ووقعت معاهدة ممع خلف ( آرخان ) همح مو جما للاساعيلية بعض 
الامتمازات الحلية وسامت الهم قلعة ( دامغان ) كتعويض عن قتالهم 
ومتلكاتهم » وق عهد ۳۳ الامام أغار ) هولاکو ) الذتري على مدينة بغداد 
فاحتلها واستداحلجيثه القتل والشپب»لدة اربعين پرماً » والقى القبض علىالخليفة 
المباسي المستعصم بل » وقتله شر قتلة » ولا استقر هولاكو في مدينة بفداد 
ادى بالأمان وأعاد الماه إلى ما كانت عليه في السابق » ووقع معاهدة 
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صداقة وعدم اعتدام مع الامام علاء الدين مد وعين بموجبها العلامة نصبر الدين 
الطومي وزيرا أولا مولاکو التتري » كا سامت اكثر المراكز العسكرية في 
جيشه للقادة الاساعيليين. وضع الامام علاء الدين مد دستوراً خاصا للاسماعيلية 
حظر فمه على الامماعيل ارتكاب الموبقات والمعاصي » وشدد في حضور الصلاة 
المومية > والاجتاعات الخاصة التي تلقى فیپا الدروس المذهبية » وعين طذه 
الغاية دعا: اكفاء تتفاوت درجة ثقافتهم ومقدرتهم العامية حسب 
الداروس التي یلقونها . ۱ 

والخلاصة فقد أدخل هذا الامام اصلاحات کثرة وتعديلات کببرة 
على المدارس الاسماعيلية وعلومپا حى أضحت في وقت قليل تضاهي 
أعظم الجامعات العلمية في العالم . 

وما ساعد على هذه النبضة الثقافية ما أخرجه الدعاة الاسماعيلية من 
مؤلفات قيمة تبحث في جميع العلوم والفنون » أمثال الشنخ محي الدين 
العربي » والداعي شمس ادن الطبي »> ونصير الدين الطومي »© والشاعر 
ابن الفارض وغيرهم . توفي الامام علاء الدین همد سنة 1+۵۳ هجرية 
ودفن في آلوت . ش 


ولد الامام ركن الدين خورشاه بن الامام علام الدین همد سنة ۱۲۹ 
هجرية في قلمة ( الوت ) واصبح إماما بعد وفاة أببه سنة ٩۵۳‏ هجرية. 
في عبده وقعت معاهدة سرية بين هولاكو التتري وأهالي قزوين 
الغنت بوجبها معاهدة الاساعيلية والتتر , 
عم الوزير الاسماعيلي الأول نصير الدين الطوسي ببذه المعاهدة فتواری 
عن الانظار والتجأ الى قلعة آاوت حیث عرض الأمر على الامام ركن 
ادن خورشاه » فأمره أن شرف على استعدادات الجبوش الاساع.لية 
اقابة ابلیش التتري الذي سيغزو القلاع الاسياعبلية » وسبر الامام عائلته 
ولساءه بصحة ولده الاكبر وولي عبده شمس الدین عمد إلى أذربيجان . 
أرسل هولاكو التتري جیشا بقيادة ( بوكيان التتري ) لاطراف 
( كوهستان )لحارية الامير ناصر الدين أمير تلك القاطمة الذي كان يقم 
في قلعة ( سرخوست الاساعيلية ) . 
(۱۹) 
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وأزشل جیشا آخر لحصار بقية القلاع الاساعيلية » ولقد استمر ذلك 
احصار مدة ستة آشپر نفدت بعدها موونة الاساعلین » ففتحوا ابواب 
قلاعهم واشبكوا مع التتر في معارك قوية طاحنة قتل فيها اثني عشر 
ألف اساعيلٍ وثلاثون الف تتري » واحتلت الجبوش الغازية جمسع القلاع 
الاسماعيلية ودمرتها عن بكرة ابيا فحعلتپا قاعاً صفصفاً » والقي القبض 
على الامام ركن الدين خورشاه مع ولده الاصفر مظفر الدين وابن اخيه 
سيف الدين وبعض دعاته وأخذوم الى الخليفة في بغداد . 

وفي طريق العودة بیغا كانت الجبوش الثترية تعبد نهر ( جيحون ) 
توفي الامام ركن الدین خورشاه وكانت وفاته سلة ۱64 هحربة 
ودفن على ضفة ذلك النهر المي . 
اما بقبية الاسری فسانوا فولاکو الذي أمر باعداميم جميم] 
والتشل بحثثهم » ول تستمر إمامة ركن الدين سوى عاما واحداً 
قضاه في الحروب والحصار » وبانتباء عهده ودعت الأمّة الاسماعيلية 
بلاد ( آلوت ) لتستقر في أذربيجارن . 


ارمام 
جمس ار بن دكن الرريت . 


ولد الامام شوس الدين مل ابن الامام ركن الدين خورشاه سنهة ۱۳۳ 
هجرية في قلعة (آلموت ) ولقب ب (اقاشمس ) جلس على اريكة 
الامامة سنة 1۱۵4 بعد وفاة بيه 0 نقل دقر الامامة الى مقاطعة اذرييجان 
تحنث امپا لاف e‏ الذين ظلوا على قد الحماة بعل فاجعة 0 

تول رئاس الدعرة ف ا العلامة يلوف ات الكير 
من 0 النبوض بالاساعبلية » ولقد انشأ الدارس 7 الدعاة بالتدريس 
عدا ضخما من الدعاة في لاد الهند » والصين » وسوریا» والعراق 
وتركا ث2 ارات ۰ 

واعتنق حاک اند ( برهان نظام شاه الدكني ) المذهب الاسیاعبلي 
واصبح من احبر الژیدین والدعاة له » وپذلك اتسمت رقعة الباده التي 
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بقطنها الاس|عيلية وتجدد نشاطیم بقوة في الاقطار التي حلوا فيها . 

كان الامام شمس الدين همد مثالا بقتدی به لا يتمتع به 
من اخلاق كريمة وعلوم غزيره وصفات حميده قاما تحلى بها غيره » وكان 
مقدراً ومحترما لدى جميع الطوائف على السواء عاش اكثر ايامه 
زاهدا في الدنيا وما حوته من لذائذ وأطايب » يلبس ماخشن من اللباس 
ويا کل ماتیسر من الطعام » بقضي اللبالي ساهراً ساهداً لرعاية مصالح رعمته 
وللاشراف على شوونم واموالمم الخاصة . 

وکان دامپ التنقل من منطفة لاغری لارشاد ایناءه الاسياعيلية . 

في عهده عاشت الطائفة الاساعبلية پسلام وطمائينة » وکان یتولی 
رئاسة الدعوة في سورية شيخ الجبل اداج سبدنا العلامة الیل 
مروسى بن حسن القصار . 

وهذا الداعي تلقتى علومه في بدت الدعوة الاسماعيلية في قلعة 
(۲ لوت ) وتثقف على ايدي معلمين من مدرستها واظهر نبوغاً عجيباً 
في الفلسفة والففه الاسماعيلي » وأبدع في عل التأويل وأصول 
المذهب الاسماعيلي 3 

أوفده الامام شعس الدين مد عندما كات في اذربیجان ليتولى 
رئاسة الدعوة الامعاعلية في سوريا وجمل مقره في مديلة حلب . 

مل هذا الداعي المظم على جرع شمل الاسماعيلية في سوريا بعدما 
انتابهم من تفرقة وانحلال فنظم شؤونهم وانشأ لهم الدارس ودور العم 
1 استقدم لهم الدعاة والدرسین © وعل على ا جيش قوئ من 
الامعاعيلية واعاد الى الوجود الفرقتة الفدائية © فاستعملها لتنفینذ 
اغراضه الساسية » وعقد معاهدة صداقة مع السلطان الظاهر برس 
الذي اعترف باستقلال الاساعبلية في الناطق السورية على ان تصان 
حر باتوم الدينية وتحترم معتقداتهم » وسمح لهم أن برفعوا على مراکز 


دعوتهم وحصوتهم العم الاساعبلي الولف من ( الأخضر والأحمر ) واشتار 
من عاماء وفقهاء الاسماعيلية وزراء وقضاة لدولته » وفرض على الاسماعيلية 
تفدم المساعدات والتضصات والنود لساعدة السلطان بيبرس في حروبه 
مع الصلبيين وعين حرس السلطان الخاص من شیاپ الفدائية الاسماعيلية 
وجری وقسیم تلك العاهدة عام ۱۷۰ هجرية . 

قام الاسماعيلة پتلفی نود تلك العاهدة وارسلو سيعين مقدماً من 
جیشهم برأس كل منهم ألف مقاتل اساعبلي وتولى منصب الوزراة 
صاحب مصياف ( آغاشاهین ) و ( عسلاء الدين حسن ) وعز الدين 
ايك واسندت قبادة الاسطول للقائد الاسماعيل ( مد البطرني ) وأوفد 
السبد بدر الفقير ليمثل الساطان لدى الامبراطورية الرومائية في روما . 

ولقد ساعد الاسماعيلية الملك الظاهر في امتلاك ساحل طرابلس » 
وشنوا هجوما عاما عليه سنة 1۱4 هجرية بقيادة ابراهم بن سسن 
اطوراني وسعدين دبل » واساعيل ابو السباع رطردوا الصليبيين 
من كافة البلدان الساحلية السورية » وهكذا قد انقذ العالم الاسلامي 
من بران الصليبين الذين عاثوا في البلاد فسادا وکلوا خطراً بهد العام 
الاسلامي في كل وقت . 

توفي الامام شمس الدين عمد في مقاطعة اذربيجان سنة ۷۱۰ هجرية 
ودفن هناك ولا بزال ضريحه مزاراً مشدا ومعتنی به بزوره 
الاسباعيليون من جيم انحاء العالم ۲۳ . 
0 (۱) تقول بعض الصادر التاريضية بان الامام مس الدين مد قد قطن ( قوئية )في آشر لیم 
ودليلهم عل ذلك ان السلطات عمد الفاتم عندما حارل الهجرم عل اللسطتطيتية » اشار عليه 
اسد قواده وهر من الاسماعيلبين ان يذهب الى ( قرئية ) ليسئشير الامام بالامر رفعلا ذهب 


السلطات وقبل ان يسل الى الامام خطرات قال له الامام شس اذهب فدد فتحت 
التمطتطيئية , 


ارمام 


قاسم سام 


ولد الامام قامم بن الامام شمس الدين مد في مقاطعة أذرببجارن 
سنة ٩۹۰‏ هجرية » وأصبح ماما بعد وفاة أبمسه سنة ۷۱۰ هجرية 
پوجپ النص عليه حسب الشروط المتبعة في المذهب الاسماعيل . 

وجه اهتامه لتنظم الدعوة الاسماعيلية في مختلف الاقالم » ووزع 
الدعاة الاكفاء ذوي المقدرة العامية على الاقطار التي لم تصل اليها التعالم 
الاسماعيلية بعد . وأوفد الداعي شاه نزاري الى وسط الهند » والداعي 
بپاء الدين زكريا الى بالخشان والتیست وكشمير » والداعي شمس الدين على 
في ملتان والمناطق الحاورة شا . ١‏ 

وعين أخبه الاوسط مؤمن شاه داعبا ومثلا له الى بلاد فارس وقزوين» 
وأخمه الاصغر كيا شاه داعبا لمنطقة آلموت والبلاد القريبة منها حى حدود 
كبلان واستقر في بلدة ( مآهبان ) وبعد فترة وجلزة من الوقت أتنه 
رسائل اولئك الدعاة تبشره بنجاح دعوتهم وأن الاقبال على اعتداق 
المذهب الاسماعيلي منقطع النظير » ووصلته مماومات اخرى شطبرة 


تقول بان آخبه مؤمن شاه داعي بلاد فارس قد ادعی الامامة لنفسه 
وقکن من استالة بعض اهالي قزوين وابران » فارسل الامام قاسم شاه 
الکتب مع دعاته الخلصين وطلب منهم ان یتجولوا في جميع البادان 
الاسماعيلية » ويعلاوا للناس بان اخبه مؤمن شاه قد انتحل الامامة بدون 
حق » اذ لا يمكن أن يصبح إماما الا صاحب النص الشرعي » وانه 
يحظر على كافة الاسعاعلة اشاعه وتصديق دعواه . 

وبالرغم من هذا بقي اتباع مؤمن شاه مخلصين له ولابناءه من بعده 
حتى اخرهم ( الشاه مد طاهر ) الذي تواری عن الانظار » ولقب 
اتباع مؤمن شاه ( جون دهرميه ) او ( الومنبة ) ويستدل من المعاومات 
التارخية التي بين أيدينا بان هذه الفرقة بقبت محافظة على التعالم 
الاسماعيلية وقد لعبت دوراً هاما في تاريخ ايران والمناطق الجاورة » ولا 
يزال قسم صغير من هذه الفرقة حتی الآن وهم يعيشون بقرب الحدود 
الروسية الابرانية وفي المناطق الروسية » وامامهم من سلالة مؤمن شاه 
لا بزال مستوراً ومتواري عن الانظار غير معروف عله شيء . 

في عبد هذا الامام توفي داعي سوريا وشيخ الجبل سيدنا موسى 
حسن القصار ودفن في مدينة حلب باحتفال مهيب » وسار وراء نعشه 
عشرون الف فدائي اسماعيل » وبانتهاء حياة هذا البطل العظم زال 
نفوذ الاسماعيلية وسبطر عليهم الخول والكسل فتفرق شملهم وانتابتهم 
المصائب والحن من كل صوب » وتألب عليبم الجوار فأذاقوهم الويلات 
واستسحت دماوم وقتلوا اینا وجدوا ونهبت متلكاتهم واحتل السلطان 
قسم كبير من بلادم » كل هذا حدث لهم بعد وفاة الظاهر بيبرس 
وتولى السلطان الصور قلاوون الحم » الذي مزق العاهدة الاساعيلية 
وهاجم قلاعم جوش جرارة فاستولى على قسم منها بعد قتال مرير » 
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وبعد هذه الفاجعة المؤلمة غادر اغلب الاساعيلية قلاعهم الحصينة وتوغلوا 
مستتربن في المدن السورية . 

وهکذا ضعف مركز الاسماعيلية في سوريه وتعرضوا للاخطار بینا 
ازداد النفوذ الاساعبلي في بقئة الاقطار . 

كان الامام قاسم شاه عالما من العلماء قضی اكثر حياته متسولاً 
بتفقد شئون أتباعه ويعيش عيثة الزاهد المتقشف ٠.‏ 

توفي سنة ۷۷۱ هجرية ودفن في مدينة ( قائم اباد ) من بلادايران 
بعد ان نص على امامة ولده اسلام شاه . 


انرمام 
اممرم ا 


ولد الامام اسلام شاه بن الامام قاسم شاه سنة ۷۵۵ هجرية في 
مدينة ( قائم آباد ) وجلس على أريكة الامامة بعد وفاة اببه سنة 
۱ هحربة . 

جعل مقره موزعا على ثلاث من الدن الاساعيلة في پلاد اران » 
فعان يتنقل من ( بابك ) الى ( كوهك ) ثم الى ( الديرشة ) لیشرف 
على ادارة شؤون الابماعيلية . 

وجه عناية خاصة لتنشثة الشبسة الاسماعبلية تلشئة صالحة تحكنهم 
من السير مخطی سريعة نحو الرقي والازدهار . وجعل من قصوره الثلاث 
مراكز عاسة يؤمها طلاب العم والعرفة من مختلف الملدان الاساعيلية » 
للارتواء من الفلسفة الاس|عبلية التي كان يشرف على تدريسها الامام 
بنفسه عدا عن الدعاة الذبن اظهروا مقدرة عاسة فائقة في مناظراتهم 
ومحاضراتهم الفلسفية » ووزع التخرجین من تلك المدارس على المنساطق 
النائية البعيدة من المند » وكشمير وبثجاب والسند » وخصص الامام 
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الاموال الطائلة لانشاء المدارس والساجد ودور العبادة الخاصة ومراکز 
الاجتاعات » والدور الواسعة لابواء الفقراء والعجزة من ابئاء جميمع 
الطوائف على السواء . 

ومد يد المساعدة للاسم‌اعلة في سوريا الذبن تأخروا عن موكب 
التقدم الاساعيلي واصبحوا في حالة تهددم بالاحطاط والانقراض السريع. 

وقد كانت تتوافد اليه الاساعبلية من جميع أقطار الارض في يوم 
عبد تولبه الامامة لنقدموا له المدانا والتحف ولساهوا بالاحتفالات 
العلمية والمناظرات الفلسفية العظيمة التي كان جرا الدعاة تحت اشراف 
الامام وتوزع الاموال والبدايا على المتفوقين والفائزين في تلك المناظرات. 
وتوفي الامام اسلام شاه سنة ۸۲۷ هجريه ف مدينة ( كوهك ) 
ودفن فبا ولا يزال ضريحه حق الا مزاراً برتاده الحلصون من 
ابناء الاسماعيلية . 


انرمام 
مر بن اسمرم باه 


ولد الامام مد بن اسلام شاه سنة ۷۷۲ هجرية في مديئة ( بابك ) 
الابرانية وئولی الامامة بعد وفاة ابه سئة ۸۲۷ هجرية. 

واقتفى اثر اببه فوزع الدعاة على المناطق والاقالم التي يقطنها 
الاساعبلية وعين لحم الراتب الفخمة وشيد لهم دورا لبدرسوا فپ 
اصول فقه الفلسفة الاسماعيلية وعين الداعي ( تاج الدبن صدر الدين ) 
كبيرأ لدعاته فأحسن القيام بالمبمة الملقاة على عاتقه » وبذل اقصى 
جپوده لتوسیم رقعة البلاد الاسماعيلية وقدم المساعدات الكثيرة للناطق 
الامعاعيلية المتأخغرة وخاصة سوريا . 

وقد اصبح الاسماعيليون في سوريا على وشك الاحتضار » وسيطرت 
التفرقة على صفوفهم وخم عليهم البؤس والشقاء فتشتت شملبم وتفرقوا في 
احاء البلاد لبعيشوا بالشر والكتان , 

أراد الامام أن يشر دعوئه في السند فأرسل كبير دعاته ( تاج الدين 


۲۸۹ ...قاري الدعوة الاساعلة 


صدر الدين ) لبتولی رئاسة الدعوة فپا » وتكن هذا الداعي بوقت 
قلل من استالة اكثر سکان تلك البلاد واقباوا للاستاع الى ارشاداته القبمة 
وللارتشاف من معيئه الغزير وعلومه الواسعة » كان الامام عمد بن اسلام 
شاه تقبا عالما عارفا في اصول المذاهب جما متعمقا في دراسة كافة 
علوم الاديان السماوية عالماً بالفلسفات الشرقية والعربية . 

وكانت تأتبه الناس افواجا يعرضون عليه مشا كلهم واختلافاتهم الدينية 
کا يأتيه العماء والفلاسفة للفصل بينم في اختلافاتهم العامية . 

في عبده وصلت الاسماعيلية الى درجة علمية عظيمة جعلتها تحتل 
المكان العلمي الاول في بلاد الهند والسند وكشمير وايران . 

توفي الامام عمد بن اسلام شاه سلة 4م هحرية ودفن في مدينة 
( بابك ) . 


د بر 


ارمام 


الستنص بالاء (تاني ( 


هو الامام علي شاه بن الامام عمد بن اسلام شاه كانت ولادته سنة 
٠‏ هجرية في مديئة بابك لقبه ( الستنصر با ) تولى الامامة بعسد 
وفاة أنه سنة ۸٩۸‏ هجرية 

وجه اهتامه لترقية العلوم الاسماعيلية وادخل تجديدات كثيرة على 
النظام التعليمي في الدارس إلاسماعيلية وقدم المساعدات المادية لطلاب 
الم والمعرفة من الاسماعيلية » وافرد في قصوره غرفاً خاصة لتلقى فيا 
الدروس الفلسفية والفقهبة على جور المستجببين » وخصص يرما واحدا 
من كل اسبوع لعقد الجالس التأويلية والمناظرات الفلسفية بين دعاة 
وعلماء المذهب الاسماعيلي » واختار الدعاة ذري المقدرة العابية الفائقة 
وبعثهم الى المند وكشمير وشرقي ايران فنشروا المذهب الاسماعيلي . 

كان الامام المستنصر بالل حجة في العلوم الفلسفية والفقبية » تفتدي 
به جميع الطوائف الايرائية والهندية » وبأتيه العلماء من ختلف البلدان 
للاستاع الى اسعادشه الذهسة وحاضراته العامة النادرة , 
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في عبده ازدهرت الدعوة الاسماعيلية وازداد نفوذها في كل من ابران 
والهند وكشمير » أما في سوريا فقد انتابپا الضعف والانمحلال نليجة 
للنكبات والاضطبادات الكثيرة الق المت باسماعيلية سوريا . 

ولقد اهم الامام بهذه الامور الحبوية » وامر كبير دعاته مد لور 
حسن لبذهب الى سوريا ويدرس وضع الاسماعيلية فيها ثم بمود مستصحباً 
معه وقد منهم يمثل ختلف الطبقات ليعرضوا قضيتهم أمام الامام . 

عاد هذا الداعي من رحلته مستصحبا معه بعثة اسماعيلية سورية 
قوامها ثانبة أشخاص »> فرحب بهم الامام » وغرضوا قضيتهم عليه » 
وهي تتلخص بثلاثة اشياء : 

١‏ - إن السلطات المسؤولة في سوريا تحارل بكل قواها القضاء على 
الاسماعيلية ايا وجدوا » وقلمیم من مزاولة نشاطیم الديني » حى بترا 
يعيشون بالستر والكتان . 

۲ - كثرة الاختلافات بين صفوفهم لتولي المشيخة او بالأحرى 
رئاسة الدعوة . 

۳ - ضعفهم المادي لعدم وجود رؤوس الاموال بين أيديهم . 

أخذ الامام قضية الاسماعيلية السوريين بمين الاعتبار ووعدم بالتوسط 
لدى المسؤولين في سورية ليمنحوم كامل حريتهم وحقوقهم في اقامة 
شعائرم الديلية » وقدم شم الامام الأموال اللازمة وأوفد معپم بش 
الدعاة لیحاولوا فض النزاع وتجديد النشاط الاسماعبلى في البلدان السورية 

والخلاصة كان الامام الستنصر با محتل مرکز علا لا نظبر له » 
صنف کتابا علا سماه ( نصائح الجوان مردبه ) وزعه على جمیع الطبقات 
الاسماعيلية في العام » وهذا الکتاب عبارة عن دستور للمذهب الاساعیل 


کا كان يتمتع بمكانة ساسة عظيمة كان شا اکبد الاثر في تسبر شژون 
اران وكشمير والمند الداخلية والخارجبة » وكان موضع اعجاب وثقة 
واحترام واجلال وتقدير جميع الطوائف والمذاهب على السواء . 

توفي الامام المستنصر الله ( ثني سنة ۸۸۰ هجرية ودفن في مديئة 
( بابك ) الابرائة . 


ارمام 
عر السرم شاه 


هو الامام مود بن الامام مستلصر با كانت ولادته سنة ۸۱4 
هجرية في مديئة ( بابك ) لقب ب ( عبد السلام شاه ) لأنه كان 
با لسلام » أصبح إماما بعد وفاة ايه سنة ۸۸۰ هجرية واقتفى أثر 
اجداده وأبائه الصالحين ووزع على أتباعه الاساعبلية توجبهاته القدمة 
وارشاداته القومة . . 

ولقد وجه اهتامه بصورة خاصة للناحية العامية فکرس ها جهوده 
وخصص فا الاموال الطائة واجرى بعض التعديلات على نظام الدعوة 
الاسماعيلية كابدال اسم ( وكيل ) ومرشد بکلة ( مك ) وناظر 
المالية ( بكامريا ) الخ ... » وكانت تأتيه الاموال والتحف والهدايا من 
جميع المحاء الهند والاقالم الاسماعيلية » وقدمت له الزكاة وس الاموال 
لجنة من كبار رجالات الدعوة الامماعبلية وتقدم للامام في يرم عبد 
جلوسه على مسند الامامة من كل عام » وكانت توزع هذه الاموال 
بواسطة لجنة خاصة لتنفق على المشاريع الحبوية والفقراء والمساكين 
وابناء السبيل , 


انتشرت في عبده الاسماعيلية في مناطق وبلاد جديدة کبورما 
ومدغشكر » وازداد عده الاسماعيلية في مقاطعتي ( ديز أباد وقامم أباد ) 
وتحسنت علاقاتهم مع الجوار فعاشوا بإخاء ومحبة . وكان الامام يتمتع 
بمنزلة خاصة في نفوس جسم سكان ابران » وخاصة الملوك الصفويين الذين 
كانوا يستشيرونه ويطليون ارشاداته في جمبع مشا كلبم السياسة والاجتاعية . 
كان الامام عبدالسلام شاه عالماً دیا وشاعراً ذو موهبة خاصة » أتحف 
المكتية الاسماعيلية عولفات قيمة لا تزال تتمتع مر کزها اللائق في نفوس 
وقلوب الاسماعيلية » ومن تلك المؤلفات التي يعتز وحرص عليها الاسماعيليون 
كتاب ( مدائن الأسرار ) وكتاب ( العقائد الاسماعيلية ) ودیوان شعر من 
قصدة واسدة اسه ( القصيدة ) ويتألف من ۲۰۰ صفحة . في عبده 
عاشت الاسماعيلية برخاء وحبوحة في جمبع الأقطار التي بقطنونا » 
وتحسنت أوضاع الاساعلین في سوريا بعد أن تلقوا الساعدات 
والارشادات من الامام » ومع هذا عاش أغلبهم بالستر والتقبة دون أن 
مجرژوا على التظاهر بعتقداتهم خشية بطش الأعداء الذين كانوا هم بالمرصاد » 
وازداد نشاطهم في جهات حلب والاوابي والقدموس ومصباف واسكندرون 
وتوابعبها . ۱ 
وی سنة ۸۹٩‏ هحرية توفي الامام عبد السلام شاه ودفن في مدينة 

( بابك ) الايرائية . 


ارمام 
غربب میرزا 


هو الامام عباس بن عيد السلام شاه كانت ولادته سنة ۸۱۵ هجرية 
في مدينة بابل الايرانية اشتبر وعرف ( بغربب مبرزا ) تولى الامامة بعد 
وقاة اببه سنة ووم هحرية نقل مرکز إمامته الى بلدة ( نجدان ) من 
مقاطعة ( کاشان ) وتقع هذه البلدة على سفح جبل » تحيط با السپول 
المنسطة والحدائق الغناء والزارع الخصبه ال من كل الجبات » وتبعد 
عشررن سلا عن بلده ( محلات ) » وأغلب سکان تلك المقاطعة چتپنون 
الزراعة ويعيشون في البساطة والعبادة والانقطاع ( الدروثة ) . 

م يكد يبزغ نجم الامام في تلك المنطقة حتى قدم الساعدات الكثيرة 
للمزارعين وانشأ .لهم القرى الحديثة الأنموذجية » وشيد أبنية عديدة واسعة 
لتصبح ملاجيء للتعبدين المنقطعين عن العام ( الدراويش ) الذين اموا 
تلك المقاطعة ليعيشوا محجانب اماممم العصوم » وكان شرف على امواهم 
بنفسه ويقدم لهم المساعدات والارشادات القبمة » وكان أخيه الاصغر 


الأمير ( نور الدين ) ساعده بذلك فسميت تلك اللاجيء « لور آباد » 
00 ۱ : 

في عبده حصلت حروب كثيرة وثورات داخلية هامة آضرمتبا 
القبائل التي كانت تقطن في غربي ايران وشرقيما » وشنت قبائل التركان 
غاراتها على البلاد وأشعلت الثورات في انحاما . 

أما الاسماعيلية فلم يسوا بسوء وعاشوا في مقاطعتهم بعيدين عن 
المشاكل والسياسة » وأم بلدة « نجدان » وفود الاسماعيلية من جميع 
الاقطار ليقدموا الزكاة والاحماس بين يدي الامام الذي بات بوم بعطفه 
وخصص هم ابات والعطايا للمشاريع الاصلاحية التي تحتاجها پلادم . 

/ تسنمر إمامته سوى ثلاثة اعوام قضاها في الاشراف على تفس 
الشارییم الحيوية والاصلاحات الضرورية ٠‏ 

وفي عبده بدأت الاسماعيلية في سوريا تنهض من كبوتها بفضل الداعي 
الكبير القاضي ابو النصر الديائي » وبفضل المساعدات الكثيرة التي قدمت 
لهم من بيت الدعوة في ( تجدان ) . 

انتابت الامام عوارض مرضية توفي على اثرهما سنة ٩۰۲‏ هجرية 
ودفن في مديئة ( نجدان ) ولا يزال ضريحه حق الآن مزاراً اه 
الاساعسلة من اففد واران والبا کستان واذربيجان للزبارة ولا زال 
أغاب سان تلك المقاطعة من الاسماعيليين الخلصين للامام الحاضر الوجود 
في کل الوجود . ۱ 


ارمام ابو زر عاي 


هو الامام نور الدين ابن الامام غريب ميرزا كانت ولادته سنة ۸1۲ ه. 
في مدينة ( نجدان ) لقبه (ابو الذر علي ) جلس على أريكة الامامة 
الاسماعيلية بعد وفاة أببه سنة ٩۰۲‏ هجرية » وكانت ابران كلما على فوهة 
بركان بالنظر لقيام الثورات الداخلية وانبعاث الاضطراپات . عمل الامام 
متوسط) لانپاء الخلافات التي كانت واقعة بين الامراء والقبائل الابرائبة 
وعمل ايضاً على تقوية الروابط الودية فبا بينها , 

وتزوج بالأميرة ( صابره حانوت ) وهي من العائلة الصفوية المالكة لبلاد 
ابران » وبذلك ازداد التقارب بين الاسماعيلية والصفويين وأصبح الامام , 
بعد هذا التقارب بسيطر على شوون اران السياسية وأعاد الأمن والنظام 
والطمانينة إلى البلاد التي عاشت بسلام مدة وجيزة من الزمن . 

ومن جبة ثانية قدم المساعدات لاتباعه الاسماعيليين وقوى دعوته في 
جميع البلدان ووزع الأموال والعطايا على الناطق الفقيرة » وأرسل بعض 
الدعاة إلى البلاد السورية لتفقد أمور الاسماعيلية التي كانت قد تحسنت 
أحوالهم في عبد هذا الامام » وكان يتولى رئاسة الدعوة في سوريا العام 
الاسماعيلي الكبير ( او الفوارس ) المولود في قلعة المنقه سنة ۸٩۱‏ هجرية. 

أعلنت وفاة هذا الامام سنة ٩۱۵‏ هجرية ودفن في مدينة ( نجدان ) 
ولا بزال ضريحه حت الآن مشيداً في وسط روضة غناء تحف بها الزهور 
والأشجار البلة ويؤمه الاسماصليون لازبارة والتبرك . 


الرمام 


ماد میم را 


3 الإمام مراد میرزا ابن الامام ابو ذر علي سنة 4م هحرية ف 
يئة ( مدان ) الابرانية وجلس على أريكة الإمامة بعد وفاة آبسه 
سنة ٩۱۵‏ هحرية . 
وجه اهتامه لتحسين وضع الاسماعيلية وتقويتهم ف جميع الىلدان التي 
دقطئوها » وقد وزع عليرم الارشادات القسمة مصحوبة بالدعاة الأكفاء 
ذوي المقدرة العامة والخبرة الفلسفية لقودوم الى شاطىء العرفة الكلية 
لأصول الذهب الاسماعيلي » وعمل على زيادة عده المؤسسات العامة وخاصة 
في الملدان النائية التي أدخلت السا الاسماعيلية حدیثاً » وقد سبطر هذا 
الإمام سيطرة تامة 5 شؤون إبران السياسية واصبح الرشد الأول لملوك 
ابران الصفويين الذين يمتون اليه بصلة النسب من ناحية والدته «خواله » 
وأصبح الجيش الإيراني يفم بين صفوفه نخبة ممتازة من القواد واطنود 
الاسماعيلية » وعمل على تعبان بعض العاماء الاسماعيلية في مناصب عالية 
ومراكز ممتازة في المملكة الايرانية . 


تاريخ الدعوة الامماعيلية 


في عهده نشطت الحركة الفكرية في جميع البلدان الاسماعيلية وازدهرت 
التحارة والصناعة فأصبح الفرد الاسماعيلي في مدة وجيزة من أغنى التجار 
وأمبر الصناع في البلاد التي يقطنها . 

وكان ذلك كله بفضل إرشادات ومساعدات الامام الذي لا يفتأ ساهراً 
على اتباعه المؤمنين الموحدين الحصلين له والمتفانين في سبيل عقيدتهم المللى 
وهدفهم الا کل » أما النشاط الاسماعبلي في سوريا فقد كان يدعو إلى 
القلق نتىحة للاختلافات والاضطرابات التي حصلت بين الصفوف اثر وفاة 
الداعي السوري « ابو الفوارس » وعدم اتفاق المشائخ في تعيين خلف له . 


ذهب وفد من الاس|عيلية السوريين لقابلة الامام وعرض هذا الخلان 
عليه ولا مثل الوفد بين يدي الإمام قدموا له بعض اداا والتحف 
النادرة » وقبل حملوا معبم بعض الکتب السرية التي كان يلكما الإمام 
وفي احمد » وبقيث في بيت الدعوة بمصياف » مع ما تجمم لديم من أموال 
الزكاة والجس . سر" الامام سروراً عظيما پتلك المؤلفات ووزع عليهم 
بعض افدایا ومنحهم الرتب والألقاب وأعاد لهم الأموال لتنفق في بلادم 
على الشاریع الاصلاحية والحركة العامة » ولمساعدة فقراء الاسماعملية الذين 
يعدشون في الدن السورية » وعين هم الداعي ابو يزيد السرديني لتوی 
رئاسة الدعوة خلفا للداعي الفقید ( ابي الفوارس ) وبا ان هذا الداعي 
كان یتمتم بثقة ا جيع ومشهور بعفته وحياده الام نقد لاقى تعبينه 
التأيبد التام من الجبع فعادوا من لدنه شاكرين تلك النعمة العظيمة . 

كان الإمام مراد ميرزا من ألمع السباسبين في ذلك العصر وأقدر العاماء 
يتمتع بقدرة عامبة فائقة » تحبا للخير والسلام بقفي لياليه ساهراً يرعى 
تباعه ويرشدم إلى طريق الخير والفلاح والنجاح . 


وکانت تأتبه لاف الاساعبلية من جميع أنحاء العام لیقدموا بين يديه 
الأموال والمدايا فيزودم بلارشادات والتعالم التي من شأما أن وفع 
مستوام العلمي والصحي والاجغاعي . 

أصيب الإمام عرض شدید توفي على أثره في السابم من ذي القعدة 
عام ۰ هجرية ودفن في للدة ( نجدان ) ولا بزال ضريحه هناك تحط 
به روضة غناء وتحف به بساتين نضرة , 


انز ماس 
ذو الفقار على 


هو الامام علي بن الامام مراد ميرزا كانت ولادته سنة 85م هجرية 
في مدينة ( نجدان ) الابرائية ولقبه ( ذو الفقار ) جلس على اريكة 
الامامة سنة ۰ هجرية بعد وفاة ابه , 

أشرف بنفسه على تنظم المعاهد العامية الاسماعيلية النتشرة في لواحي 
ايران » والهند » والسند » وكشمير » واذربيجان »واحضر الاساتذة والمدرسين 
ذوي الاخلاق الفاضلة والقدرة العامية الفائقة وخصص الاموال الطائلة 
لتنفق على شراء المؤلفات القيمة التي تبحث في جميع الماوم ولتحقيق 
المشاريع الاصلاحية والاجتاعية في البلاد . 

اما الاسماعيلية في سوريا فقد حلت بهم الويلات واذيقوا انواع العذاب 
والاضطہادات من قبل الحكام فاستتروا عن السون مدة من الزمن حتی 
هوجمت سوريا من قبل السلطان سلم الأول فمبوا لساعدته وقضوا على 
جيوش ( قانصوه الفوري ) وكان هم الفضل الأول في دحر جبوشه 


واد أحد الفدائة خنحره في صدر ( قانصوه الغوري ) ثم قذفوه بين 
سثابك اشل » وولت جبوشه الادبار . 

دحل السلطان سلیم الاول سوريا , وما کادت قدماه تطأ ارض جاه 
حق عرج على ( بعرين ) حيث يقيم شبخ الامعاعيلية وكبير دعاتهم مد 
الرفني فقدم له الشكر الجزيل لمساعدات القسمة التي قدمما الاسماعيليون 
لجبوشه » وعرض على هذا الداعي مبالغ كبيرة من الاموال فرفضما بإباء 
وعزة نفس قائلا له انما فعلنا واجينا يا بني » ليس لي عندك الا مطلب 
واحد » هو عندما تطأ قدماك أرض دمشق سوف يقف جوادك ككارف 
فسا ويأبى المسير » فاحفر موضع قدميه تعثر على ضريح العلامة الاسماعيلٍ 
الكبير الشبخ نحي الدن العربي فأوليه عنايتك لانه قد قدم شدمات عمبة 
عظيمة العام الاسلامي » فانحنی على يديه السلطان مقبلا وانصرف . 

دخل السلطان سليم دمشق ووقف جواده على سفح جبل الصالحة 
ورفض المسير بعد كل الحاولات التي بذلت لاقناعه بالعدول عن قراره » 
ذكر السلطان سليم وصة ذلك الشخ فأمر أتباعه بأن يحفروا في موضع 
قدي الجواد فعثروا على بقايا ذلك الجسد الطاهر فوضع من نعش عظيم 
وأمر السلطان ان دم ضريح يزيد وتنقل جيم محتوياته لتوضع على 
ضريح الشبخ حي الدين » وشيد بقرب الضریح جامعا عطي لا يزال قاما 


اعتقد الاسماعيليون بان السلطان سليم سوف يمنحهم كامل حريتهم في 
استقر به القام واستتب له الأمن في البلاد أن جرد الملات علىالاسماعيلية 


oo‏ هم وا مسف لمن نك القن ل ا و ل تاريخ الدعرة الاسماعىلىة 


القاطنين في القلاع واذاقیم الوبلات » فتواروا عن الانظار واستقروا عن 
العبون متفرقين في البلاد . 

اهتم الامام بأخبار الاسماعيليين السوريين وسعى لدى السلطان سلیم 
طالباً منه أن نحم كافة اطریات ویموض عليبم عا 39 
ومصائب نليحة جات اطبوش العؤانية عليهم . 

أظبر السلطان سايم بعض الوافقة على تلك الطالب وأمر أن ينح 
الاسماعيلية قليلاً من الحرية لزاولة شعائرهم الدپلية » فتحسنت حاهم 
قلي » غير أنه ما لبث طریلا حتى نقض عبده بعد وفاة الامام . 
وتوفي الامام ( ذو الفقار علي ) سنة ٩۲۲‏ هجرية في شر ذي الحجة ودفن 
في مدينة ( لمجدان ) الايرائية . 


ابر نام 


هو الامام نور الدین ابن الامام دو الفقار علي » كانت ولادته سنة ۸٩۳‏ ه 
3 بلدة ( نحدان ) . حلس على مسند الامامة بعد وفاة أبيه سنه ٩۲۲‏ ه 
لقشه ( حق زمان ) . ش 

وجه اهامه لتحسين احوال الاساعيلية في جمسم البلدان التي يقطنوها » 
وأمن لحم الرخاء والرفاهية » وأغدق الأموال الطائة لتحقيق المشاريع 
الاجتاعية والعامبة » واعتنی عناية خاصة بالأخبار التي كانت. تصله عن 
احوال الاسپاعملیین في سوريا » الذين اضحوا بحالة برثی لها من الفقر 
والعوز والحرمان » عدا عا يلاقونه من الاضطبادات » وكان الإمام 
عدم بالأموال والارشادات القبمة . 

آما بقبة المناطق الاساعيلية فقد سارت بتقدم مستمر نحو الرقي 
والازدهار » واصبحوا يدعون لذهبهم جبراً بدون خوف أو وجل . 

كان الامام نور الدين شاه عالاً 3 في دراسة أصول الفلسفة 
الرومانية ميال لإجراء المناظرات والمناقشات العامة مع أتباعه ودعاته . 


اول الثقافة والعلوم جل اهتامه » ووزع ما يأتبه من آموال وهدابا 
على دور العم » وإنشاء مکتبة عامة في قصره برادها جميم الناس > 
وقبل آنا كانت تحتوي على ستين ألف جلد جميعها تبحث في الفلسفة 
والادب والاجتاع . 

انتابت العلاقات التي تربط الامام مع ملوك ابران يعض الفتور » 
واعتکف الامام ببلدته ( نجدان ) لا یغادرها الا عندما يقوم يحولة لتفقد 
أحوال اتباعه الاسماعيايين وليزودم باللصائح والارشادات التي من شأنها 
أن تؤمن طم السعادة في الدارین . ۱ 

وعلى الاجمال فقد كانت أحوال الاسماعيليين في عبده تدعو الى الراحة 
والاطمتان » وكنوا بعيشون برغد » وعلاقاتهم مع جميع الجوار 
كانت ودية » وأمر الامام بأن تشد الساجد الاساعلة في اهند » 
واذربيجان » وکشمبر » وعلات من اران . 

ولقد مدح الامام نور الدين شاه پقصائد خالدة الشاعر الاسراعيلي 
( الخاكي. الخرساني ) أثارت حسد ونقمة ملوك ابران » فأمروا بالقبض 
على ذلك الشاعر بتهمة ( نشر عقائد لا تتفق مع عقائد الدولة ) فالتجاً 
إلى معقل الإمام وعاش في کنفه پتغذی من علومه الفريدة وإرشاداته 
النيرة » فجادت قريحته العامرة بأشعار خلدت الاساعيلية أبد الدهر . 

توفي نور الدين شاه سنة ٩6۷‏ هجرية ودفن في مدينة (نجدان) الابرانية . 


Kk xk‏ چا 


انرمام 
غليل الآ علي 


ولد الإمام خليل الله علي ابن الإمام نور الدين سنة ٩۳۲‏ هجرية في 
بلدة ( نجدان ) واصبح اماما بعد وفاة أديه سلنة ٩٥۷‏ هحرية . 

وجه اهتامه لتنظم الدعوة الاساعبلية وأدخل بعض التعديلات الطفيفة. 
على لباس موظفي الدعوة الاساعيلية وأجبرهم على ارتداء الجبة الخضراء 
والعامة المراء » وخصص لهم الرواتب ووزع عابم الأموال لتصرف 
بمعرفة لجنة خاصة على نشر الدعوة الاسماعلية وتقوية مركزها في البلدان . 

وأوفد العلامة الاساعيلٍ الفبلسوف ( داوود الحسني ) و کل ۳۹ ال 
بلاد السند وملحقاتها » بعاونه الداعي ( الباوا هاشم ) برتبة مرشد دبي ٠.‏ 

عمل هؤلاء على نشر الدعوة الاسماعيلية في تلك البلاد فأقبلت الماهير 
عليهم اقبالا ببشر پسرعة الانتشار » وغصت اماكن الاجتاعات بلاف 
المستخبين الذين حضروا من كل صوب لامتاع الوعظ والارشاد والاستفادة 
من الدروس والحاضرات الفلسفية التي تبحث في أصول العتقدات 
الاساعبلية وکا يحم تلك المقاطعة الأمير ( محمد سمرة) فشعر بأن 


۳۰ 0 0 0 تأ ریخ الدعوة الاساعسلمة 


الدعوة الاساعيلية قد آرشکت أن تكتسح البلاد وبسات 
خطرها محنق بامارته » فدير محيدة للابقاع بالدعاة الاسماعيلية » 
ولکنمم تواروا عن الانظار ووزع هذا الأمير على الأهلين المناشير 
يحذرهم من حضور الاجتاعات التي يعقدها الاسماعيلية » وشدد في البحث 
عن الداعبين داود الحسني والياوا هاشم فغادروا البلاد عائدين الى 
مقرم ليعرظوا عليه الأمر . 

وارسل الامام عدداً آخر من المرشدين الى الأقطار النائية من الحمند 
والخالية من العمران وزودم بالأموال والارشادات » فتوغلوا في تلك 
المناطق الخالية من العمران وشيدوا فيها الةرى واازارع النموذجية » 
ونشروا دعوتهم هناك بكل نشاط واخلاص . 

أما الأسماعيليين السوريين فقد كانت اخبارم تتوارد الى بيت الدعوة 
میشرة بسوء حاهم » وكيف ان التفرقة عادت الى صفوفهم ففرقتهم على 
الدن السورية ليعيشوا مستورين عن أعين الاضداد » وانقسموا على أنفسهم 
فرق عديدة تبعت كل منها أحد المشائح الذين كانوا ولا شك أسياب 
اضحلال وتفرقة الاساعبلبين السوربين وذلك لاختلافیم بين بعضهم على 
تولي المشيخة والزعامة » وبنتيجة حبهم للانانية وصلت الاساعبلية في سوريا 
الى ما وصلت اله من تأخر وانقراض » ولو لا تلك الزعامات الزائفة 
وازعبلات الكاذبة لبقبت الاساعيلية في سوریا مثالا نا في الاخلاص 
والمحبة والصدق والوفاء والتضحمة » ولكن هكذا اقتضت الارادة العلوية 
التي لا مرد لقزارها . 

وكانت اموال الزكاة والس تنقل الى مقر الامام من مختلف المناطق 
الاساعيلية فتصل جميعها في يوم عيد جاوس الامام علي أريكة الامامة» 


وکان یأمر بتوزیمها وانفاقها على المشاريع الحبوية ععرفة لجان خاصة 
مؤلفة من كبار رجالات الدعوة ويشرف علا الامام بنفسه . 

وعلى الاجال فقد كانت اصلاحات وخدمات هذا الامام كثيرة متعددة 
استفادت منها الاساعلمة افادات جمة . 

وا انه كان بتمتم بشخصية علمية ساسة عظيمة فقد ازداد نفوة 
أتباعه وقويت شوكتهم وانتشروا في الاقطار النائية البكر فعمروها 
وبذلوا جبوداً مشكورة لتحسين حالة سکانها الأصليين وترقيتهم اجتّاعيا » 
وتأمين الغذاء والكساء لمم فعاشوا مخبر واطمئنان . 

توفي الامام خليل الله على في ۵ شمان سنة ٩۳۳‏ هجرية ودفن في 
بلدة ( نجدان ) في مقبرة الآثمة الاس|عبلية ولا بزال ضريحه باقياً حتى 
الآن تومه الاساعيلية من جيم انحاء البلاد للزيارة والبركة . 


ابر ماس 


م ۱۰ 
۵ ی ۲ موم 


ولد الامام نزار ابن الامام ليل الله علي سنة ٩۷۲‏ هجرية في مدينة 
( نجدان ) وجلس على أريكة الامامة سنة ۹٩۳‏ هحرية بعد وفاة ابيه ٠.‏ 

كان عپده زاهاً برزت فبه التقدمية التي مرت فبا الدعوة الاسیاعبلية 
خلال کفاحپا الطویل الذي تبدف من ورائه لخدمة البشرية وتأمین الخير 
والطمأنينة طسم الشعوب . 

رأى الامام نزار أن بشید مدينة حديثة يمملبا مقرأ لامامته ومر كرا 
رئيسيا لدعوته » فوقع اختياره على مرجة خضراء بقرب جبل (بندي ) 
تحیط بها السپول السندسية البسطة من جيم الجهات وأمر ات تبنی 
على تلك البقعة الطيبة مدينة تتسم لا لاف الاسياعبلية وتستوعب عدداً 
ضخما من الابنية الحديثة لتكون موسسات علمية واجتاعية واماكن 
للاجتاعات العامة » وأن يشيد في الضاحية الغرببة منها قصرا منيعاً 
ليكوت مقراً للامام وعلى مسافة بضع أمتار منه تبنى المكتية الاسماعيلية 
العامة »> وخصص لتلك المشاريع الاموال الطائلة , 


وبمن أن شبد القصر انتقل الامام ورجال دعوته اليه وسمیت 
تلك الملدة ( الكبك شاه نزار ) ووجه الامام نزار عنایته لمناطق 
الخصبة التي تحبط بدینته » وأمر ان تبنی الزارع الحديثة والحدائق 
الفنية الغناء » وجلب اليها الاغراس الجيدة من ختلف البلدان » فأضحت 
بعد مدة وجيزة روضة غناء تحنوي على مختلف انواع الفاحكبة 
والخضراوات. » وعم الزراعة بين أتباعة فتعاطوا هذه الپنة وخدموها 
باخلاص فدرت علیپم الخيرات والأمول الطائلة » وسميت تلك القاطعة 
حدائقپا وبساتینبا ومزارعها ( زار آبإد ) أو ( باغ تخت ) وجلب 
الامام المدرسين واستقدم العماء و الفقهاء من جميع الأقطار » وحشدهم 
ف الجامعة الاسإعبلية التي بناها في تلك المدينة لیدرسوا ختلف 
العلوم والفنورت . 
فام تلك المدينة الحديثة آلاف التلاميذ وطلاب المرفة » وكانت 
تلقی عليهم احاضرات والجالس الدينية بومباً في قاعة المحكتبة العامة 
من قبل المرشدين والدعاة وكان الامام نزار نفسه يلقي محاضرة واحدة ‏ 
في كل اسبوع يعالج فيها النواحي الفكرية والاججاعية والديئية . 
وبالحقيقة كان عبد الامام من أرفى العبود التي وصلت اليما الاسياعيلية 
بعد انتقال دعوتهم من مصر » ذلك ما ساعدم على توسبع نطاق دعوم 
فازدادت انتشاراً في الهند » والباكستان » وكشير » وسبلان ؛ 
وابران » کا تحسنت اوضاعهم وعظمت مكانتهم في الاقالم والملدان نظراً 
لما كان یتمتع به امامپم من منزلة سماسية واجتاعنة وعاسة في ختلف 
الأقطار » ونيم من الاسماعيلية شعراء وأداء وعاماء كان فم الفضل 
في تكوين النبضة الأدبمة في إيران وما حاورها من المناطق » 5 
)۲۱ 


۸ ۰ ۳ نيت ووه و EEE‏ وى ندم انان بواج دن ينا وأا نعي نياع نع ل نا مك ادا ينان عن مع نع ع تاريخ الدعوة الاسماععلية 


( الشاعر الفبلسوف قاسم آميري - والعلامة الشپیر عبد الغني الحسن )؛ 
والامام نزار حد ذاته كان عال] لا مجاری وفقبها لا یش له غبار » تعمق 
في دراسة كافة العلوم واظبر نبوغاً عجيباً فيها جميماً . 

أولى الدعوة الاسماعبلية في سوريا اهقامه وأوفد بعض الدعاة مزودين 
بالامدادات الكثيرة والأموال لمساعدة الامماعملدن السوريين . 

توفي الأمام نزار سنة ۱۰۳۸ هجرية في مدينة ( الكهك شاه نزار ) 
ودفن جسده الطاهر في روضة غناء تحف بها الأشجار من جيم الجبات 
ولا يزال ضريحه الکرم باقيا حتى الآن يزوره سنوي آلاف الاساعيلية 
وبوزعوت الصدقات والمبات للفقراء والمساكين بپذه المناسبة الكرية . 


الرمام 
تاه سير علي 


هو الامام اسماعيل آغا حسن شاه ابن الامام شاه نزار كانت ولادته 
سئة ۱۰۱۵ هجرية في مدينة ( كوهك شاه نزار ) اشتبر وعرف ب( شاه 
سيد على ) وجلس على أريكة الامامة الاسم‌اعبلية بعد وفاة ابيه سنة 
۸ هحرية . 

كان الامام شاه سيد علي عال) تقب وسياسيا عظيماً . وقد كان له 
تأثير عظيم على شؤون ايران الداخلية » لما تمع به من مركز ماز 
ومنزلة خاصة لدی ملوك اران » وبعد ان توفي ملك ابران اصبح الامام 
شاه سيد على نجل اللك شاه عباس الثاني . 

وقد تکن بوقت قصير من السبطرة على شؤون ابران السياسية » وبذل 
جپوده لانقاذ البلاد ما كانت تعانیه طوال قرون عديدة » وشکل نة شعبية 
مهمتها سن الانظمة والقوانین الحديثة خلق ابران جديدة بقوانینها وانظمتها 
ومؤسساتها وحماتها الاجتاعية » ووجه عناية خاصة لساعدة الطبقة الفقيرة 
وهي الاكثرية الساحقة في البلاد فأوجد الشاغل وارف ووزع الغداء واحكساء 
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لتقم المبحزة والشردن ودوي العاهات ¢ وخصص الاموال للاعتناء بالصحة 
العامة ولمناء المستشفيات والمؤسسات الصحمة ۰ 

وهكذا ری بأن الامام الاسماعيلي کان بسیطر سطرة ثامة على 
شوون ابران الداخلية والخارجصة 6 واصحت للاساعملمة دولة قوية 
يحانب المملحة الابرانية » فازداد نفوذم وعلت کلتهم واصبح ابلیش 
الابراني يضم بين صفوفه الأغلبية الساحقة من الاسماعيليين » لأت الامام 
قد حپز فرقا عديدة من الشاب الاسماعيل المشبوربن ادم الواسعة 
ومقدرهم العظيمة ف نون اطرب والقتال 6 وأصبح أ کثر رو‌ساء التاطعات 
وارواحبم عاملين لب بارا لانقاذ الشعب الايراني وتخليصه ما هو فيه » 
وفعلا قکنوا من الذنهووض بالشعب الايراني وايصاله الى درحة عظىمة من 
الرق > ووجه نو شاه سيد علي عنايته الخاصة لاتباعة : الاسماعيليين في 
۳۳ لتحسين آوضاعهم 6 ۰ وکانت تأتيه تلك الامو ال الى مقره 5 
اليه باحتفالات عظممة سام فسا الاساعلون من جميع احاء العام وتستمر 
تلك الاحتفالات اسوعاً يقد م لاا للامام ااو لفات الا ساعبلمة الحديثة 
التي ظهرت خلال العام والأدباء الاسماعليين الذين اظپروا تفوقاً ونبوغاً 
خلال العام المنصرم » وكان الامام محبوم بعطفه ويغدق عليهم الهبات 
والعطايا 0 وكانت المناظرات العاسة تجري طوال مدة الاحتفالات تحت 
اشراف ورعاية الامام > وتختم الاحتفالات يخطاب قم شامل يتحدث 
فيه الامام عن جبود الاسماعيلية في العام الفائت ويزودهم بالتعالم 
و لیحملوها معپم الى ا » ولکتون عونا هم في 


العام القادم » وکانت البلاد الابرانية تستفید افادة عظیمة من 
هذا المومم . 

حاول الامام شاه سيد علي أن بنبض بالاسماعبلين السوريين بعد أن 
جاءته وفودهم » فأغدق عليهم الأموال وزودم بالدعاة العاماء والمؤلفات 
القسمة » وأمرم أن ينفقوا تلك الاموال على المشاريع العامة والصحة 
والاجتاعة » وها ىقى من الاموال بوزع بمعرفة لجنة خاصة على 
الفقراء والعوزن . 

وتوسط لدى السلطان العثاني طالباً منح اتباعه السوربین كامل جريتهم 
الديلة وان عفوا من الضرائب بضع سنوات كتعويض عن ممتلكاتهم » 
وقد تكن الامام من انهاء النزاع الزمن حول رئاسة المشيخة وعين الشيخ 
خضر بن بوسف بن أحمد » وهذا الشبخ كان من الموثوق بهم ومشهور 
بغزارة عمه وسعة أطلاعه وإخلاصه وتفانبه في خدمة الدعوة الاسماعيلية » 
وقد لاقى هذا التسین والقبول والتأييد من الميع » وعلى الاجمال فقد 
كانت الاسماعيلية في عبده تعيش برخاء ويحبوحة يسيطر عليها الحب 
والوفاء » وقد بلفوا درجة عظمة من الرق والتمدن بفضل سهر الامام 
التواصل على شوم هذا ما جعلهم يتقدمون يخطى سريعة في جميع 
الحقول لمحتلوا الکان اللائق بهم كأمة تومن بالقم الروحبة . 
۰ . توفي الأمام شاه سيد علي سنة ۱۰۷۱ هجرية ودفن في مدينة ( كرمان 
شاه ) من مقاطعة کرمان . 


ارمام 
مس غلي 


ولد الامام حسن علي ابن الامام شاه سيد علي سنة ۱۰4۲ هجرية في 
بلدة ( كوهك شاه نزار ) وتولى الامامة الاسماعيلية بعد وفاة ابيه سنة 
۱ هجرية . ْ 

ف عبده راجت الدعوة الاسماعيلية رواحا عظیماً في املد على ايدي 
دعاة عنام كان شم شأن عظيم في انماء الروح الفلسفية الاسماعيلية 
وتحبيبما لاهالي تلك البلاد » فشغفوا مجمیم التعاليم. الاسماعيلية وأقبلوا 
يعبون من ينبوعما الزاخر وبرتشفون من علومها السامية اه روحياً 
افعاً » فحلقوا بأفقها الشاسم وسمائها الرحبة . 

كان الامام حسن على عالما فاضلاً يحب السياسة ويتقن بتفوق جميع 
آسالسها ويتمتع بمكانة سامية لدى شاه ايران » ولقد بسط نفوذه على 
الاقاليم التي يقطنها الاسماعيليون وخاصة منطقة كرمان التي استقلت 
استقلالاً اداريا عن جباز المملكة الابرائية » يدير شؤوبيا ابماعيليون 
مخلصون ويشرف عليهم الامام حسن علي بنفسه » ولقد تقدمت هله 
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وزودم بم يحتاحونه من اموال لامضى ف حر كتهم التقدممة هذه . 


ووجه اهتامه الزائد لمالة الوضم الامماعيلي في سوريا وتخليص 
الاسماعىلىة ما يعانوه » فزودهم بالتعاليم والارشادات ومد لهم يد المساعدة 
المالية فكانت بثابة بلسم لجراحهم فغادر بعض منهم المدن والتحاوا الى 
قلاعبم ومعاقلهم وازداد عددم فيها »> واظهروا شجاعة عظيمة وتفوقاً 
اعظم ف فنون الحرب والتضحة والبذل » وکانت دانما المخصسلات الي 
تغزوم تمود مدحورة مكسورة » و من مرة مزقوا شل الغزاة 
المثاثبين واح‌اطوا بالمصابات ( النصيرية ) التي كانت تغروم للنبب 
والسلب والاجرام . 


وهكذا تنسم الامماعيلدون الزجاء ونبضوا من كبوتهم التي طال 
أمدها ؛ فاشتد نفوذم » عادت البپم اغلب قلاعبم بالتدريج » كل هذا كان 
بفضل رعاية وارشادات الامام حسن علي » وبفضل سپر الشایخ المتواصل 
على راحة اتباعبم الخلصين . 


ام" القلاع الاساعيلية السورية آلاف الاسماعيلية قادمين من تلف 
المدن السورية تخلصاً من الظم وهرباً من الاضطبادات » فغصت بهم تلك 
القلاع وم تعد تكفي لاستبعاب حشودم المتدفقة كأمواج البحر » 
فتوسعوا قلبلاً باتحاه هر الخوابي وشدوا القرى والمعاقل الحصينة من 
غارات العصابات الجاورة التي كانت اجم في كل وقت وتعود عنم 
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وبصورة اوضح فقد كان النبوض الاسعاعيلي عام شاملا سم 
الاقالم والمناطق الاسماعيلية » وكان الامام حسن علي یشرف بنفسه على 
سير الاسساعبلية التقدمي وبزودم بالاموال والنصائح والارشادات ويدير 
شؤونهم لبد حديدية . 

توفي الامام حسن على في مقاطعة ڪرمان شاه ودفن في 
( تجف شاه ) ولا بزال ضريحه مشیدا حى الآن تحج البه الاسماعيلية 
من جميع انحا المعمورة . 


ارمام 
و 


ولد الامام قاسم ابن الامام حسن غل سا ۱۰۹۰ هجرية في 
مدینة ١‏ ( كوهك شاه نزار ) وجلس على أربكة الامامة بعد وفاة اىه 
سنة ۱۱:۵ هجرية باحتفال مهنب وافراح عظیمة مت ججميم 
الاقطار الاسماعلة . 
کان الامام قاسم علي بتمتع بنزله عاسة وسياسية عظيمة جملته يحتل 
مڪانا خاصا في قلوب 7 وامراء ابران » وسطر على شوت 
البلاد السياسية واصبحت له الكامة الأولى في تسیر أمورها » واضحت 
احبر وظائف الدولة بسد الرجالات الاسماعيلية الذبن اظهروا مقدرة 
علسة وادارية في المناصب التي آلت اليبم »> واظبروا تفوقا في سلك 
الجندية والتعلم » وكان أغلب اساتذة ومعامي المعاهد الايرانية من علماء 
وفلاسفة الاسماعيلين . 
واوجد العاماء الامماعبلبون بالتعاون مع العاماء والفقباء الابر انمين 
الأنظمة والقوانين المشتقة من الفقه. الجعفري » ولا بزال يعمل فيها أغلب 
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احا والمؤسسات الحقوقية والقانونية في ارات . 

کان الامام قاسم على يتولى بنفسه ادارة شؤون مقاطمة كرمان > 
واختار لادارتها الرجال الأشداء من اتباعه ومریدیه ذوي القدرة العاسة 
فنظموا شژویا الداخلة حى آصبحت من اجل واحسن القاطعات 
الايرانية » واضاف الامام من ماله الخاص ليزانية تلك القاطمة على ان 
تنفق تلك الاموال لتأمين رفاهية وراحة الشعب وتحسين اوضاعه . 

اما فما يتعلق پشژون الاساعنلنة عامة فقد وجه اهتامه شنظم 

الدعوة » وارسل الرشدین والملفین الاكفاء الى المناطق المندية التأخرة » 

وکانت تأشه اموال الزكاة والمس بصحبه الدعاة المرشدين » وكان وزع 
قسماً منها لينفق على الشاریم اليوية بمعرفة اللجان » ول على 
زيادة المخصصات للاسماعيلية السوريين واتحفيم بالتعلبات والارشادات التي 
كان لما الفضل الاكبر بتقوية مركزم » فعاشوا حقبة من الزمن 
مرفوعي الرأس وافري الكرامة يسيطر علييم الب والاخلاصس » 
وكانوا يمارسون معتقداهم بحكل حرية وامان دون أن يتعرضوا الى 
احتحاجات الولاة العؤانيين . 

في عبد الامام قاسم شاه ارت القبائل ( الفجارية ) بوجه ملك 
ابران الصفوي يقودها شاه ادر الانشاري واستولوا على المملكة الصفوية 
وطردوا اللك . 

وکان ادر شاه هذا من آعز واحپ أصدقاء الامام قاسم علي 
فخطب ندر شاه وده ولاقی تأييده . 

توفي الامام قاسم على سنة ۱۱4۳ هجرية ودفن في مقاطعة ( کرمان) 
ولا زال ضريحه مشداً ومعتلی به حت الآن . 


الرماصم 
ابو امس علي 


ولد الامام ابو الحسن علي ابن الامام قاسم علي في مدينة ( حكوهك 
شاه نزار ) سنة ۱۱۱۵ هحرية وحلس على مسند الامامة سنة ۱۱۵۳ 
هجرية بعد وفاة ابيه » ونقل مركز إمامته الى پلدة ( قيان ) الواقعة 
يقرب ( درکان ) و ( جتجيران ) . 

كان الامام ابو الحسن على محا للسياسة » مولما بالتنقل بين اتساعه 
الاسماعيلية لشرف على شؤوهم ويتفقد احوالهم عن كثب » أجرى 
تمديلات طفيفة على نظام الدعوة الاسماعيلية » واطلق على الداعي او 
المرشد ( لقب ) بادا » ووجه اهامه لتوسيع نطاق الدعوة الامساعيلية في 
بلاد الهند وأوفد ( البادا على شاه ) ليرأس الدعوة في الحهند وزوده 
بالتعالم والارشادات 0 

في عبده الدلعت نيران الحروب والثورات الداخلية بين القنائل 
الابرانية عقب وفاة نادر شاه » واخيراتم النصر للأمير ( كرم خان ) 
فاستولی على الملك وشرع يستأصل الفاسد والثورات من الجذور » وكرم 
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خان هذا بنتسب الى العائلة الذندية العريقة پالشجاعة والاقدام والشپورة 
يحبها ومنوشا للاماعيليين » حت ان کرم خان عندما اضحی ملكا على 
"اران كان قول للناس انا لست الا عبدا خلصاً امیناً اولاي حاضر 
[مام ابي الحسن علي » وقد أجرى كر خان تعديلات كثيرة في نظام 
الحم الاراني ووجه عنايته لأصلاح شؤون البلاد ولتقوية ورفع مستواها 
الاقتصادي والاجتاعي والصحي » وكانت ارشادات الامام عونا له في 
مبمته الشاقة الصعبة » وتمكن بمدة وجيزة من النبوض بالشعب الايراني 
قازدهرت البلاد وخم علها الرخاء » اما الاسماعيليون فقد عاشوا 
بطمأنينة ترعام ارشادات الامام ابو الحسن علي » وساهم هذا الامام 
مساهمة فعالة بتقوبة الاسراعيلبين السورين ومد" يد المساعدة لهم » وعلى 
الاجمال نجحت الاساعيللة في عبده نجاحا لا باس به واتتشرت بقوة في 
كل من اهند وكشمير وايران 

توفي الامام ابو الحسن علي سنة ۱۱٩۲‏ هجرية ودفن في وادي السلام 
باللحف الاشرف . ۱ 


و 
تاقلل الا علي 


ولد الامام شاه خليل الله علي ابن الامام ابو احسن علي سنة ۱۱۵۳ 
هجرية في بلدة کرمان شاه » وأصبح [ماما بعد اببه سنة ۱۱۹6 هجرية . 

كان عا للع كريا » قضى حماته بعيداً عن غار السياسة مخصصا 
اوقاته للسبر على مصالح اتباعه » ووزع جمیع ما يقدم البه من أموال الزكاة 
والمس لتنفق على الشاریع الاصلاحبة وعلى الستشفات ودور العلر > 
اشتبر بكثرة تنقله بين اتباعه ومريديه » وبزهده وتقشفه » کان میا 
لدراسة العلوم الديئية متعمقا في اصول الفلسفة الاسماعيلية , 

تزوج من ابنة مه الأميرة ( بي بي سركار ) كريمة الأمير مرزا مد 
باقر خان » وكان يكيرها بعامين » وبعد وفاتها تزوج ثانية من الاميرة 
( يمن ) ورزق منها اربعة ذكور وبلتين هما شاه حسن علي » وشمد نقي 
خان » ومد ابو الحسن وجمد باقر خان » والأميرة ( شاه بي بي ) 
والأميرة ( كوهار تاج بيم ) . 

في غهده اشتعلت الفتن والثورات الداخلية في البلاد » وبینا كارف 
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يشتغل حسب عادته بين أتباعه » ديرت موامرة لاغتياله من قبل حا م 
( بزد ) فهوجمت دار الامام من قبل اللا حسين وكان الامام اثناء 
المجوم يلقي محاضرة ديلية في اقباعه العزل من السلاح » فجرت بینها 
موقعة حامية استشبد خلالها الامام وقتل عدد من أقباعه الخلصين . 

اهتمت السلطات المسؤولة بالامر وجپز الشاه فتح علي ملك ايران 
جدشا قویاً لتعقبب الحرمين » فالقي القبض عليهم واعدموا جميعا . 

بعد تلك الحادثة اشتعلت نيران الغضب بأفئدة الاساعبلين واشعلوا 
الثورة في البلاد وهاجموا مقاطعة ( يزد ) للثأر لامامهم الشبيد » غير أن 
الشاه فتح علي القفاجاري تدارك الأمر واتصل بولي عبد الامامة 
الاساعيلية الذي اصبح إماما بعد استشپاد ابيه عارضاً عليه التعويضات 
ورجوه بنفس الوقت أن هدیء أتباعه حرصاً على سلامة البلاد » وكان 
استشیاد الامام في شپر شعبان سئة ۱۲۳۳ هجرية » ودفن في النجف الاشرف. 
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ارمام 
ماه مس علي 


هو الامام حسن علي ابن الامام خليل الله علي » كانت ولادته في بلدة 
محلات الابرائية سنة ۱۲۱٩‏ هجرية وجلس على أريكة الإمامة بمد 
استشباد أبيه سنة ۸۱۲۳۳ . لقبه ( آغا خان الأول ) تزوج من كرية 
الشاه فتح علي القاجاري ملك ايران الاميرة ( سررجبان بي ) كان 
عمره أربعة عشر عاما عندما لقب ( بالشاهان آغا خان ) . 

ونقل مقره الى مديئة محلات فاصبحت مركزاً للامامة يؤمبا 
الاماعىلىون من تلف الاقطار لةدموا بين يديه الزكاة والس . 
كان الأمام آغا خان الأول يتمتع بازلة سباسية عظيمة جعلنه پسط 
نفوذه على شؤون ابران السباسة متداخلا في كل شاردة وواردة » هذا 
ما جعل وزبر المملكة الايرانية ( الاقاسي ) يخاف ان يقصيه الامام عن 
الحم » فسعى لدى الشاه مراراً يخوفه من مداخلات الامام في شؤون 
المبلكة وعظراً باه بان عاقبة تلك المداخلات ستكون خطراً على 
المرش »لان آغاخان قد أصبح يحتل منزلة عظيمة في قلوب الشعب 
الإيرالي نظر] لخدماته العظدمة في جميع الحقول » فخاف الشاه على عرشه 
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وكتب کتابا الى الامام آغاخان يطلب منه أن يعتزل السياسة وینقی 
مستقلا ف منطقة محلات ولا ببدي أي تداخل ف شۇون الدولة . 

وهكذا توترت العلاقات ہیما وحدثت بعدها عدة اصطدامات بين 
الامماعيلية وجنود الشاه » وأشيراً قرر الامام أن يغادر البلاد الابرائية ؛ 
لأا م تعد مکاناً صالحاً له واصبح وجوده فما یشکل خطراً على حباته 
وسلامة أتباعه ومریدیه . 

ارتحل الامام شاه حسن علي نحو الهند وقد لاقى في طريقه الشقات 
واعترضته العقبات والمصاعب ؛ فتغلب علا وسار حتى وصل إلى 
( بلوجستان ) واستقيل استقبالا حاراً من قبل الجسم » ومکث فيا عدة 
أسابيع للراحة والاستججام ثم غادرها الى ( السند) وكانت بريطانيا تح 
تلك المقاطعة وهي محالً حرب مع قبائل 0 تلك المقاطعة » طلب 
الجاع البريطاني رما من الامام 3 حسن علي أن يتوسط لانباء الخلاف 
بين بریطانیا وامراء قبائل السند » وقبل الامام أن یتداغل بالامر » وعقد 
اجتاع مع امراء السند في ( کلکتا ) وبعد هذا لاجاع انتپی اثلاف 
ا بريطائيا على مطالب الامراء . 

عرضت بريطانيا على الامام أن یبقی في السند ولکنه اعتذر عن 
قبول هذا العرض وارتحل ۳ اند فوصل ( كبح ) و ( کاتباوار )ومکت 
في الاخيرة مدة شهرين » اجتمع خلال هذه المدة مع أتباعه ومریدیه الذين 
قدموا اليه من جميع الجهات وأخيرا اند الامام قراراً جمل بموجبه 
) بمباي ( مقراً له ومر کزا لدعوته ۰ 

دخل الامام شاه حسن علي مدينة ( بباي ) واستقبل من قبل حا؟ 
تلك الدينة ور ۳3 السلك السياسي ومثلي الدول وختلف طبقات الشمب» 
ومنحته المملكة البريطانئبنة لقب ( صاحب السمو ) وأرفع وسام 
في المملكة لسلام . ۱ ۱ ۱ 


وما كاد يستقر به القام في مدینة ( بمباي ) حتى بدأ بزاول نشاطه 
السياسي المعروف وتداخل في قضايا الهند العامة وتوسط لدى ملك بريطانيا 
لبمنيح الشعب اهندي بعض الرية وللقدم له الساعدات ارفع مستواه 
الصحي والعامي والاجتاعي . 

كان الامام ( آغاخان الأول ) عال) مديراً وفيلسوفاً كيرا پنقن 
اغلب اللغات البة با للسلام » سياسا لايشتى له غبار » قفى اكثر 
ايامه في الاعال الانسانية بسپر اللبالی الطوال لتأمين حاجات الشعب 
المندي بصورة عامة واتباعه الاسماعيلين بصورة خاصة ويعد عهده أزهى 
وأعظم العبود التي مرت بها الدعوة الاسماعيلية بعد ( مصر ) لما حرزته 
من تقدم وسرعة انتشار . 

آما الاسماعيليون السوریون فقد سيطرت عليهم التفرقة من ج ديد 
وحلت بهم الصائب والنکبات من جميع الجبات فتفرق شبلهم وتأخرت 
حالهم » وشنت عليهم الغارات من العشاثر المجاورة واشتعلت نيران 
الحروب فما پینهما » وقد هوجت مدينة مصياف من قبل عشيرة ( الرسالة 
النصيرية ) فاخرجوا الاسماعيلية منبا . 

ولا علم الامام ( آغا خان الأول ) با اصابهم توسط لدى السلطان 
المئاني الذي أمر بدوره والي دمشتى ليرفع الحيف عن الامماعبلية » 
وأرسل الجبوش لاجلاء النصيرية عن مصباف واعادتها للاسماعبلية » وبعد 
فترة من الزمن هاجم حا مقاطعة طرابلس القلاع الاسماعيلية يحيوش 
جرارة واحتل قلعة الكبف وقبض على مائية من الامراء الاسماعيلية 
فعلقهم جميعا على أعواد الشانق »ونتيجة لتلك الحوادث الدامية ضعف 
النفوذ الاسماعيلي وخبا نجمهم وزالت دولتهم فغادروا قلاعهم والتجؤوا 
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الى بعض الدن السورية لبعیشوا بالستر والثقة . 

واجمالاً كانت الاسماعيلية في العالم تتمتع بالحرية التامة وتحتل مكاناً 
لائتا في عام الفكر والادب . توفي الامام بعد أن خلف أربعمة أولاد 
وهم : آغا علي شاه » وآغا اکبر شاه » وآغا حپان كير شاه » وجني 
شاه . وكانت وفاته سنة ۱۲۹۸ هجرية الوافق ۱۸۸۱ مسلادية ودفن في 
مدينة ( مجكاؤن ) ولا زال ضريحه قائماً فا حتى الآن صط به روضة 
غناء تعرف ( محسن آباد ) . 


ابر نام 
علي ماه 


ولد الامام علي ابن الامام حسن علي سنة ۱۲4٩‏ هجرية في مدينة 
محلات وجلس على مسند الامامة بعد وفاة اببه سنة ۱۲۹۸ هجرية . 
اشتبر وعرف ( بصاحب السماحة عل شاه آغا خان الثاني ) وكان عا 
العم والعلماء » له ميول سياسية جملته يحتل مرکزاً سياسيا عاليا في 
الهند » واصبح ينطق بلسان جميع الطوائف الاسلامية » ول على 
تالف جمغية الاتحاد الاسلامية وانتخب رئا لحا » ومبمة هذه الجعية 
تقوية الروابط بين الطوائف الاسلامبة حتى يتشكل فيا بينها اتاد 
اسلامي هدف الى رفع مستوى جيم المسامين ليتمكنوا من السير مع 
موكب الحضارة والتقدم . 

وكان مولعاً بالصيد والرحلات الخطرة وركوب الخيل » ويحسن 
استعال الاسلحة بپارة وتفوق وحاز الامام علي شاه على ثقة ومحجبة 
وتقدير جميع سكان المند » لما كان يقدمه لبلادهم من تضحيات جسيمة 
واعمال عظيمة » ولقد انفق اموالاً كثيرة خصصبا لتشيد المدارس 
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والمستشفيات والمؤسساتث الاجبّاعية ل وقدم المساعدات المادية والمعذوية 
للطقات الفقيرة من أبناء المند وعين حاكماً ساسا لمنطقة ( عباي ) 
ومثلا للملکة الابرانية لدى الحكومة البريطائية . 

تزوج الامام علي شاه خمس نساء رزق منپن ثلائة اولاد ¢ ولدت 
الأمبرة شمس الملوك كرية هيرزا أعلى مد خان بن نظام الدولة بنعبدال 
وولدت اللساء الباقبات 6 شباب الدين شاه > ولور الدین شاه ۰ 
الزكاة والفس للامام آعلن الامام علي شاه بأن نجله الاکبر سلطان عمد 
شاه قد أصبح ولا للعبد وسيكون إماما من لعده . 

ف عېده عاشت الاسماعيلية بريخاء وطمأنينة وانتشرت في بلاد بكر 
سجد‌ند 5 كافريقيا وبورما وسيلان وغيرها من اشاطق الشائة ¢ وامتهن 
اغلب الاساعلة التجارة فاصبحوا من اکبر اغنباء تلك المناطق > 
الساعدات والارشادات وللقدموا بين يديه اموال الزكاة والس . 

اجتمع بهم الامام مطولا وعرضوا عليه جميع مطاليبيم فوافق عليها 
ووعدهم بأنه سوف يسعى لرفع مستوام وتأمين مصالحهم » وعين هم 

وهكذا تلسم الاسماعيلون في سوريا الرجاء وأتوا الى معاقلهم من كل 
راجين فبها ان يمنحهم مکاناً يقطئون فبه بعد ان ضاقت بهم معاقلهم » 
فأجاب السلطان طلبيم هذا وأصدر أمره الى والي دمشق لمسمحللاسماعيلية 
بان يختاروا مکان ليشيدوا فيه مساكن لحم شريطة ان يعفوا من الضرائب 


والجندية » تجمع الاساعبلبون پزعامة الامير اساعیل وذهبوا اتجاه 
المنطقة الشرقبة حتى وصلوا الى سپول الساسة فقرروا أن يدوا تأسيس 
مدينة الساسة التاريخية بعد ان دمرتّا الحروب وهكذا كان وسنتحدث 
عنها بالتفصل في مابة هذا الكتاب . 

والخلاصة تمصت الاسماععلية نبوضا عاما اه وانتشروا في جميع 
البلدا وازدهرت اعمالهم التجارية واصبحوا من ارقى الشعوب »كل هذا 
بفضل اخلاصبم وتفائيهم وطاعتهم العمياء لامامهم المعصوم الذي پسهر داش 
على مصالكهم ويؤمن فم السعادة والرخاء . توفي الامام علي شاه سنة ۱۳۰۲ 
هجرية ونقل جسده الطاهر الى مدينة كربلاء ودفن محوار احداده الطاهرين . 


¥ ¥ ¥ 


ظ الرمام 
ملطان کر ناه على 


على رابية جمة تكتنفها الاشجار الباسقة الوارفة الظلال تحيط بها 
سپول منبسطة تنساب بين جنباتها الانهار والسواقي الرقراقة » وفي خصلة 
من منعطفات تلك السلسلة من المضبات الفضار الواقعة في الجائب الشرق 
من مدينة ( كراتشي ) عاصمة الباكستان » هناك في ذلك المكان اميل 
الذي اصبح محجا للزائرين والسباح الوافدين اليه من جميع انحاء العالمى » 
ولد الامام سلطان محمد شاه علي الشهير ( بآغا خان الثالث ) ابن الامام 
على شاه وكانت ولادته يوم الاریعاء في الثاني من تشرين الثاني سنة ۱۸۷۷ 
مبلادية الموافق الامس والعشرون من شوال سئة ١١94‏ هجرية 
في ( منزل شر العسل ) في نحلة القمة المحمدية » وكان ذلك اليوم يوم 
مشهوداً في مدينة ( كراتشي ) تخللته الحفلات والمبرجانات الشعبية الرائعة » 
وم تقتصر الحفلات والپرجانات على مسقط رأسه فحسب بل امتدت الى 
كافة المناطق التي يقطئها الاسماعبليورن » واقيمت الزينات والفلات 
واستبشر الناس خيراً چولد هذا الامام العظم » واقبلت الجاهير تتدافع 


نحو الکان ( القدس ) حبث انبثق منه ذلك النور السرمدي الوهاج الذي 
شم على العلم فانار ظلمات القلوب وبعث الاه في النفوس 
احدبة الضسفة . 

وما كاد يسير على رجلبه حتى اظپر اهتاما كبيراً بختلف الالعاب 
وسا بالغ لحصوانات فاعتاد ان يطعم ببديه الظباء » والوعول » والخبول 
الوجودة في حديقة منزله » وكان "بسر سروراً عظيماً عندما يتطي 
صهوة جواده » وهذا الشمور جمله فيا بعد يقتي احسن يول العالم » 
ولا بلغ الخامسة من عره الدید توفي جده کا توفي والده بعد ذلك 
بثلاث سنوات , 

لقد كانت حماة هذا الاما سلسلة من الاعال الخيرية والاصلاحات 
المتعددة » فنذ اللحظة التي بدأ ہا مسۇولىتە كزعم روحي للاسماعيلية 
وهو في الثامنة من عمره ظبرت عليه آماثر النجابة والذكاء واد 
والنشاط » وبينا كان معظم ارابه من الاطفال يلتحقون بالمدارس 
الابتدائية كان يتربع على . عرش الامامة لىدر شؤون اتباعه بحكة ناجحة 
تبپر العقول وتحبر الافکار باللسبة لمن هم في سنه . ۱ 

شفف منذ صفره بالتنقل فلا يكاد بستقر في مکان حت پنتقل. الى 
آخر » وکانت هوايته المفضلة هي أن مجمع. احبر عدد مکن من التاثمل 
واللوحات الفشة وتربية الحيوانات ااواعپا وخاصة الخبول الميلة فانفاً 
فا اسطبلا صغيراً يشرف عليه وتم به بنفسه . 

وکا نوهت سابقا كان شديد الولعم بالرحلات والتنقل ويرى ان 
لافائدة للانسان اذا م يحتك بغيره وختبر الحياة على نطاق واسم ولو 
كلفه ذلك عناء ومشقة كبيرين ولا هدف من وراء ذلك الا خدمة ابناء 
قومه والسبر على مصالحهم والاحتكاك بهم والاصغاء الى شجونهم ومعرفة 
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كل صغيرة وكبيرة من احواهم الخاصة والعامة » وکان هدفه الاکبر ان 
ری ویشاهد اتباعه الاسماعيليين يتطورون ويتقدمون في جميع نواحي 
احستاة الاقتصادية والاجخاعبة واثقافبة » لذلك خصص قسماً كيرا 
من اوقاته لبوجه وبدرس عن کثب احوال اتباعه في شتی انحاء المال » 
في مصر » وسوريا » وافریقنا » واران » واففانستان » وافند » 
وروسا » وهولندا » آملا ان برافق لیم پشعرون بائهم یعیشون تحت 
سقف واحد وعلم واحد وقيادة واحدة تربطهم الرابطة الروحبة 
الاسماعيلية وتدعمم العقيدة المثلى وهي المدف الاعلى لكل اسماعيل 
يتطلع الى الغاية النببلة ليرى الخير والسلام والطمانيدة تعم الانسائية جمعاء , 

قضى الامام سلطان مد شاه الشاب الجدي العملي النشيط سني شبابه 
في التأمل والتفكير بالطريق الذي سيشقه لاتباعه ليتقدموا ويتبوأوا 
مرکزم اللائق في العام وليؤدوا رسالتهم القدسة لتحرير الانسانية من 
الخوف والجبل والفقر والعوز » ووجه اهتامه الكلي لتنشئة وتعلم الجبل 
الجديد الذي يعتقد فيه ابر والفضيلة » فشرع بتأسيس دور الضانة ودور 
الايتام والجسيات الخيرية » ورأى بان لافائدة من النظریات والآراء اذا 
لم تدع بالعمل والانتاج وان لا حباة لامة اذالم تعب من منبل الحضارة العذب 
وتسير مع عجلة الزمن بسرعة نحو التطور والرق » وكانت الناحمة المامة 
في نظره هي تلشئة جيل صغير مدرب خير تدریب على حمل المسؤوليات 
والشعور بالواجب » وذلك بتشجبع الفرق الكشفية وروابط الطلة 
وجمعيات رعاية الطفولة وانشاء أندية خاصة للصغار یتمرنون فما على 
سلوك اتجع الطرق الكفية پنجاحپم واسعادم » وأخل سوه يوجهم 
توجیپا علا ویدعوم لتعاطي التجارة الحديثة وطرق ابواب الاقتصاديات 
بإنواعبا مشجعاً الهجرة الى افريقيا والعمال » فبدأ سيل المماجرين 


الاسماعلية يتدفق من المند الى باق اقطار العالى » هذا ما نشط الحركة 
التحارية فأسست البنوك والصارف الصناعبة والزراعية وهكذا ل تمض 
فترة من الزمن حتى اصبحت الاسماعيلية في طلبعة الطوائف افندية بفضل 
جود وتوجيبات الامام الساهر على مصلحتهم والخاص الوفي الرشد 
لأبنائه الروحمين . ۱ 

إن ام ما يتميز به عبد هذا الامام هو ذلك النطور السریم في 
حباة الاسماعيلية التي قفزت سریما نحو الامام فازدهرت ازذهاراً شاملا 
في جسم المرافق حتى اصبحت مثالية في كل شيء » في نظامبا الاجتاعي 
والتعاوني والاقتصادي والثقافي » كيف لا وزعممها المرشذ كان مثالا 
وانموذجا في حاته وسلوکه . وعدا عن كل هذا كان یفدق على أتباعه 
الاموال والتبرعات للفقراء والمعوزين ولتئمية المشاريع الخيرية » کا سام 
مساهمة فعالة في ناء كثير من المساجد الاسلامية والكنائس المسيحية 
والمعابد الهندوسية في العالم . 

وامتاز سمو آغا خان بشخصته الممتازة وحححه القوية ومداركه 
الواسعة وارادته الحديدية واعصابه القوية الفولاذية وعقله الجبار » وهو 
ساني عالي في رژوس أصابعه تاريخ التطورات السياسية والاقتصادية في 
كل امة عظيمة تنشد الرقي والازدهار في عالنا الفسيح الرحب © وظهرت 
عظمة الامام الحاضر وعرف كقائد عظم عندما حصل النزاع الكبير 
بين المندوس والمسامين في المند في اسادي عشر من آب سنة ۱۸۹۳ 
مملادية وکان سوه لا بتجاوز السادسة عشرة من عمره وکان هذا النذاع 
قد حصل من أجل ( بقرة ) فحصلت مجازر كبيرة في مدیله بومباي 
قتل خلاها عدد من الاسماعيلية وخادمين من خدم الامام داحل بوابة 
منزله في حي ( ما زکان ) وکان سوه بقم في ذلك الوقت في مدينة ( بونا ) 
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فأرسل تعلماته لاتباعه في باي يأمرم پوقف الخصام ليساعدوا السلطات 
في فض هذا النذاع » فأوقف النذاع وفض الخصام وقدم الاسماعيلية 
جميع التسهبلات والساعدات لاخوامم افندوس . 

و اون آربم سنوات على تلك الحادثة اجتاحت مديئة ماي 
مجاعة كبدى فساهم الامام آغا خان لتخفیف ااصببة عن الشمپ وانشأ 
على نفقته الخخاصة مات أقيمت في مديلة عباي لیطعم فبها آلافا مولفة 
من الشعب افندي بغض النظر عن جنسپم ومذهبوم وعنصرم وکات 
برسل المساعدات المستورة الى منازل من لا بردون الظهور ف تلك 
المحتمعات » نظراً لکاشهم المعروفة ونسبهم العريق وألقابهم الفخمة > 
ولا انتبث المجاعة أمر بتوزیم البذار ف المزارعين الذين يستحيل عليهم 
ايحاد البذار لزراعة اراضيهم » وم یکتف با قدمه من مساعدات بل 
انشأ قصرأ كبيراً في مدينة ( بون ) ساه ( رودا ) لسکون ملحاً لفقراء 
والبائسين والمنكوبين المعوزين الماطلين عن العمل . 

وما عم أن انتشر الطاعون بصورة فظيعة فذهب بالاف مؤلفة من 
الناس » ولاجل ايقاف هذا الوباء أوفدت الحكومة الانكليزية العام 
الجراثيمي الشپور البدفسور ( هافكاين ) ليعمل على تلقیح الاهلين ولبقفي 
قضاء” مبرما على هذا الوباء » غير أن هذا العالم قد اصطدم باحتجاجات 
صاخبة كانت ترسلها الجاهير الفقيرة معلنة بأن التلقیح بهذا المصل ليس 
إلا ( مجزرة ) بشرية ومؤامرة ديرها المستعمر للقضاء على الشعب اندي 
وهنا تدخل الامام ( آغاخان ) ووقف على شرفة قصره لنخطب في 
الجاهير احتشدة معددا فوائد هذا اللقاح ولأجل أن يطمئن الشعب 
طلب البرفسور الطبيب أن يكون هو أول من يلقح بهذا المصل » 
اتباعه ان يقتدوا به کا وهب قصره وجعله برا لاعداد الصل بکات 


كبيرة » وپذلك تمكنت البعثة الصحبة من القضاء على هذا الداء الوبسل , 

وفي سنة ۱۸۹۹ مبلادية قام الامام ( آغاخان ) بزبارة مناطق مختلفة 
في ( زنجبار ) حيث درس أحوال أتباعه عن كشب رقام برحلة الى 
اوروبا فزار المانية وقابل الامبراطور مقابلات عديدة وعرض عليه أت 
لح الاساعيلية الموجودين في المستعمرات الالمانية الماية وامتسازات خاصة 
ونتيجة لذلك استوطن لاف الاساعبلية في افريقية الشرقبة الالانبة » 
وعاد سموه الى الهند فاستقبل من تلف المبثات وتقرر أن تقام 
الاحتفالات والپرجانات الشعبية في مساء ذلك اليوم إلا ان حادثا 
طائفياً قد وفم في الدینة فسبب مقتل ثلائة اشخاص . هذا ما جعل 
سوه يأمر بالغاء الاحتفالات » وتفصيل الحادث ان شاب امسساعلا 
فخا أقدم على اغتبال ثلاثة اشخاص كنوا قد ترکوا الاسماعبلية 
لملتحقوا بفرقة آخر ی تناویء الامام آغا خان واعتقد القاتل بان 
الامام سوف بسر لا اقتدفته يداه » ولکن ماعتم أن خاب ظنه 
لان الامام ( آغاخان ) قد أمر فوراً بطرده من الاسماعيلية وعدم 
التعامل معه وحرمانه من أن يدفن في القابر الاسماعبلية » وعلى الأثر 
عقد اجتاعا عام للاسماعيلية » وعرفهم بعبارات صريحة » بأن من يحترم 
القوانين والانظمة في البلاد بکون من اتباع الاسماعيلية اما من يحاول 
العيث بالانظمة والقوانين والنيل من كرامات الناس والعبث بأرواحهم 
ومتلكاتهم فاننا منه براء وسنکرن خصوما له الى يوم الدين . 

بدأ الامام سلطان محمد شاه منذ ۱۹۰۲ يتدخل في شؤون افند 
السياسية » وانشأ الحيئة الاسلامية افندية سنة ۱۹۰۱ سسلادية ا انشا 
جامعة ( عليكره ) سنة ۱۹۱۰ ميلادية ولا انتبت ارب العالستة 
الأولى وتقاست الدول الاوروية تركبا أعلن نفسه متطوعا جاية تركا 
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من المونان وتوسط لدی الکومة البريطانية طالباً انقاذ ترکیا البلد 
الاسلامي ما وصلت اليه » فكانت النتسجة ان عقد ووقعت معاهدة 
( لوزان ) التي استفاد منپا الاتراك واعيدت لهم حقوقمم الهضومة » 
وقدم سموه ااساعدات القيمة لجرحى الحرب العامة مسن الشعب التدي 
وامن له التداوي والعيش وسام مساهة فعالة في ترمم المسجد الأقصى . 

ورزت شخصية ( آغا خان ) السياسية عندما .تراس عصبة الامم 
سنة ۱٩۳۷‏ مبلادية حبث أدلى بتصریح شامل عن احوال ترکیا البددة 
آنئذ بالاحتلال الأجني » وقال ان آربمائة مليورن مسل في العام 
يقفون باارصاد لكل دولة تسول ها نفسپا بالاعتداء على أي دولة اسلامية 
وندد بالعواقب الوخيمة التي تنتظر الدول الاستعيارية اذا ما تجاهلوا أماني 
ورغبة الشعوب الاسلامية . 

واما في السياسة العالمبة فله مواقف عظىمة هامة كانت تظبر كلما 
تأزمت الحالة الدؤلية » ولقد أدلى يحديث خطير في اوائل الحرب الثانية 
عندما كان العالم پمتقد بان روسا ستتعاون مع الانبا لحاربة الخحلفاء 
قال ( ان روسيا لن تحارب اللفاء ) فأدهش العالم بهذا التصريح الخطير 
ف وقت تنقاسم روسا والاننا الغنام . 

وقام سوه بدور الوسبط بين الحلفاء والمانسا وقابل هتار مقابلة 
طويلة بخرج على أثرها بتصريحه المعروف ( ان الانيا محبة للسلام وهي 
رید أن يتسم ماما الحبوي ) ولما مطالب يحب أن بنظر فيها بعين 
الاعتبار . وأضاف بانه قد أعجب پنظام المانيا الاقتصادي وخاصة 
پشروع اس سنوات الذي أظهره للوجود الدكتور ( شخت ) . 

إن الامام غا خان يحب الحياة المنزلية وقد تزوج أربع مرات» رزق 
ابئان : الأمير على خان وهو ولي عېده والامير صدر الدبن » وكان زواجه 


الارل عام ۱۸۹۸ م من ابنة عه » وأقدمت الپرجانات والاحتفالات في 
مديئة بونا حضرها ( ٠٠٠٠٠۰‏ ) إساعبلي جاؤوا من مختلف الب لدان 
الاسماعيلية » وبعد .وفاتها تزوج من الاميرة ( ثديا ماجليانو ) الايطالية 
سنة ۱۹۰۸ ملادية طبقا للتقاليد الاسماعيلية وأعلنت الاميرة أا اعتلفت 
المذهب الاساعیل وأنجبت له ولدين توفي آحدها وهو صغير » أما الثاني 
وهو الأكبر الأمير على . خان ولي عبد الامامة الاسماعيلية . ثم توفيت 
الاميرة في كانون الاول سئة ۱۹۲٩‏ مبلادية بعد مرض قصير في إحدى 
المستشفبات في مدينة باريس » وفي سنة ۱۹۲۹ م تزوج من السيدة 
( أندشي كارون ) فولدت عام ۱۹۳۳ الامير صدر الدين ¢ وفي عام ۱۹٤4‏ م 
قابل سوه الانسة ( |یفست لابروس ) ددع منبا بعد أن اعتنقت 
الامپ الاسماعيلي .. : 

واعترافً بفضل هذا الامام العظم قررت الطائفة الاسماعملية آت 
تحتفل بيوبيله الذهي في عام 145 م وتضمن برنامج الإحتفال وزن “موه 
بالذهب وكان ذلك في تام الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة والثلاثين من 
يوم التاسع عشر من شبر كانون الثاني سنة ۱۹۳٩‏ مملادية » وقبل أن 
يبدأ الاحتفال استأذن السد :( جولي مالي مير تشاند ) بصفته 
رئيسا للجنة البوبیل الذهي من سوه آن يقبل هذا الذهب كدليل على 
حب وولاء » وشكر أتباعه الاسياعبلة له لما قدمه. من ارشادات وتعالم 
قسمة بان" فترة امامته في الأسين سنة الاخيرة وقد أجاب سوه على ذلك 
بقوله ( اني اقبل بسرور عظم هذا الذهب من أبنائي الروحمين وأهديهم 
حي وبركاتي الروحية »؛ وقد قررت أن استعمل هذا الذهب ارفع شأن 
ابنائي الروحبین لذا اعين لجنة لبنفق عمرفتها هذا الذهب وم » السيد 
( جولا مالي ) والسید ( رحم تولا ) والسيد ( مالي مانجي ) والسید 


ee kini A aS ۳۳۹‏ تاریخ الدعوة الاسماعيلة 


عمد علي مكلاوي ) والسيد ( اساعيل ) فمليهم ان بختاروا 
9 وأنجم الطرق لاستخدام دخل هذا الذعب ١‏ 8 مستوی الاساععلمة 
عن طريق منح المساعدات للنازحين من المقاطعات المكتظة بالسكان ولمساعدة 
الأطفال وغير ذلك من المشاريع الخيرية والحدوية » وأعيد وزن سوه 
انمة : بالذهب ف نيروبى سلة ۷ مم . وف سنة ۱۹۱ . 

اختفل سوبيل سوه الماسي في مدينة ( بمباي ) وفي مدينة ( دارالسلام ) 
بافريقيا » قد حضر هذا الاحتفال عدد كبير من الاساعلن قدموا 
إلى مدينة بمباي من ختلف أنحاء العالم » وکان وفد الاساعبلية السوربون 
مله من السادة الامبر مبرزا مصطفی وڪيل سمو آغا خان في سورب 
والامبر غالب سام مكي عن الطائفة الاسماعيلية في سوريا والامير مد ملحم 
ناظر الدعوة الاساعيلية في سورا والسادة حسين القطريب » مصطفى 
ورده » اسماعيل عزيز عجوب » اسماعيل الحايك » علي القصير » عند الله 
النظامي » الشیخ “أحمد سامات » والشخ أحمد الحاج » وعادوا بعد تلك 
الاحتفالات مزودين بالارشادات العظيمة والأموال الكثيرة لتنفق على 
الشاریم البوية في سوريا كا سمح سوه بأمواله لمدة عشر سنوات لتنفق 
على بناء المدارس والمساجد الاساعيلية في سوريا . 

ولا بد لنا من القول بأن الامام آغا خان قد هيبأ وأعد بنفسه جميع 
الوسائل والأسباب الكفية بنبوض الشييبة الاساعيلية عاميا وخلقيا واجتاعا 
فعمل على تشجيع الجعيات الخيرية والاجتاعمة والاقتصادية والدينية . 

وعندما عقد اأؤثر الاسلامي في تموز سنة 1١545‏ مبلادية عدشة 
( مومباسا ) برئاسته قرر أن تذشأ جامعة اسلامية في مديئة ( تانفانيكا ) 
على غرار الجامعة الامريكية في بيروت . 

وقد تحلت عظمة الامام ( آغا خان ) في معاضدته للثقافة والتعلم وا 


كتف عساندة المؤسسات الاسلامية فحسب پل تبرع ووهب المبالغ الطائلة 
للوسات افندية والمسبحية في اند ؛ وقدم المساعدات الكبيرة 
لمدارس والمؤسسات الثقافية المنتشرة في المند والي أنجبت جبلا جديداً 
من الفتبان والفتيات الذين ينتسبون للطائفة الاساع.لية » وقد أعار 
الناحية الاجتاعبة جل اهتّامه فتبوأت الاساعلة بفضله مركزاً افتصادياً 
واجتاعياً وثقافيا متازا في المند والعالم جع ودأب على تشجيع الزواج 
البکر لخلق جيل قوي بحسمه ومؤمن بعقيدته المثلى . 
٠‏ أما في الحقل الديني فأعماله اكثر من ان تحصى أو تعد 4 فيو أول 
من فكر بايفاد بعثة تبشيرية اسلامية للبابان » وبالفعل قد فاتح المرحوم 
الشخ عمد المرابي في سنة ۱۹۳۹ قبل لشوب الحرب الثائية بأمر إرسال 
بعئة إلى البابان يككون الامام والشخ على رأسها وتکرن مهمتها الاتصال 
( بالمىكادو ) وأن يعرض عليه لقب خلفة مقابل اعلان اسلامه » ولكن 
هذا الشروع م پتحقق بسبب نشوب الحرب وانقطاع المواصلات » ولسموه 
كثير من الألفات الضخمة التي تبحث في شتى نواحي الحياة في لفات 
متنوعة منپا كتاب ( قضمة افند ) وكتاب ( الاسلام وأرروبا ) وكتاب 
(نور مبين حبل الله المنين ) وغيرهما من الاحاث الشيقة والمقفالات 
المتنوعة في الاقتصاد والاجتاع والثقافة والسباسة . 

وسموه يحبد اللغات الشرقية والغربية من الهندية والفارسية والعربية 
والتركبة » والانكليزية والفرنسية والايطالية » والالانبة وغيرها من 
اللغات العديدة كل هذا بدون أن يدخل أي مدرسة أو بتاقی علومه في 
أي معهد » وقد تلقى تعليمه الأول على أيدي والدته التي علمته تعليما 
صحمحاً فجعلته يتقن اللغات الاوروبية والعربية والفارسية ثم الانكليزية 
والفرنسية وتلقن تاريخ بلاد فارس على يدي والده كا انمى فيه الرغبة 
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في الاطلاع على تاريخ وانتاج کبار الشعراء والادبام والفلاسفة والعلاء » 
وتلك الرغبة جعلته ييل لدراسة الأدب الشرقي » وأول کتاب طالعه 
وهو في السنين الأول من حياته كتاث ( تاريخ ازمائنا ) لمارك كارني » 
ودرس كتابات أبلغ المؤرخين وأشهر الروائيين والفلاسفة الغرببين والثسرقيين 
وشغف بالدراسات التاريخمة المتعلقة بالخلفاء السامین الاقدمين » وتعمق في 
دراسة الفلدفة وعم اللاهوت والفقه » وسوف يستغرب القارىء ماه 
الأقوال ويقول اذن ما السا الجادته كل هذه اللفات والعلوم ؟ 
وهل من العقول أن بصل الا اشام بدون مدرسة ؟ اننا نجنب على 
هذا السوال بقصة نرويها لعلها تعطي القارىء فكرة عن هذا السر ! 

في حفل عظم ضم نخبة من كبار عظاء المالم في قصر ( بنغهام ) 
ويوم تتويج الملك ( جورج الخامسن ) وكانت بين الحاضرين والدة سمو 
( آغا خان ) الاميرة ثمس الملدك وولدها الامام آغا خان فتقدم الملك 
البريطاني من الأمير ة الوالدة ووجه اليما السوال التالي : 

ايتها الاميرة انني معجب بذكاء وثقافة ولدك » أبن تلقى عاو 
و کیف تسنی له إجادة معظم لفات العام كأبنائا ؟ 

فابلسمت الأميرة وقالت : ان ولدي قد تسم ودرس في مدر سة 
الزمن العالمة 

نعم أا القاریء الکرم لقد تعلم الامام آغا خان واختير الحياة فعلم 
باطنها وظاهرها وتوصل الى معرفة ما تشكو منه البشربة . 

وزار الامام آغا خان مجلس العموم البريطاني في ذلك اوقت وقد 
احدثت تلك الزيارة ضحة كبرى في الصحف البريطانية وخطب رئيس 
الجلس مرحباً بسموه فقال : إن مجلس العموم البريطاني يرحب بزاثره 
سمو السلطان عمد شاه ( آغا خان ) ويقدر خدماته العظيمة في جيم 


الحقول وحفظ له أسمى الشکر والتقدير لا يقدمه من خدمات عظيمة 
للبند والإشرية جمعاء . 
آن الامام ( آغا خان ) واحد" من اولئك القادة الذين عرفوا الاهمية 
الني ترتکز عليها ( جم وتنظم السلمبن المنود ) في هيكل سياسي قوي 
وقد كرس جبوده لتحقيق هذه الفكرة وكانت الثلجة ان شكلت جمعية 
اسلامية مثلت فما جيم الطوائف الاسلامية المندية » والمعية الآن يحاجة 
الى قائد حكم يعرف كيف يقودها في وسط هذا الخضم من العواصف 
والشارات السياسة العالمة » وكان اذا ما داهتهم. ازمة يتلفتون داش 
الى صاحب السمو ( آغاشان ) ويسألونه ان بقبل نوسلاتهم ورس 
جيم المعيات افندية الاسلامية » وقد دكن سوه من رفع مستوی 
هذه الجءيات وقدم لما المساعدات الکببرة والارشادات العظيمة » 
وسوه لا يالو جهداً في سبل توطيد العلاقات مابين الهندوس والسامین » 
وكان ينوي أن جمعهم على صعد واحد » وتوفق کئیرا في هذا الفمار 
حتى انه أدخل عدداً كبيراً من الذين ينتسبون الى الطائفتين في دور, 
الابتام وني المؤسسات العامة والاجقاعية والصحية . 
ووجه الامام سلطان عمد شاه اهتامه الزائد للعناية بشؤون أتباعه 
الاساعلین في سوريا بعد أن تأخرت احواهم وسطرت عليهم التفرقة 
لا لانوه من ظل واستیداد في عهد الولاة العثانبين الذن اذاقوم 
الوبلات وشردوم في مختلف المناطق السورية بعد أن حرموا علييم 
مراولة شعائرهم الديلية »؛ وصودرت اموال الزکاة والخس في مديئنة 
طرابلس الشام بينا كانت بطريقها الى بيت الدعوة الاسماعيلية في مدينة 
( بمباي ) اند » واتهم الاسماعيليون بالتآمر على سلامة الدولة العثانية 
(۲۳) 


ىق لان O‏ تاريخ الدعوة الا ساعملية 


والقي القبض على كبار رجالات الدعوة في سوريا ومشاتخها ونقلوا 
جميعا الى سجون دمشق لبحاكموا في التهمة اللسوبة الهم » وأغار 
الجنود العؤائيو زى بساعدة أحد الونة من سحان الساسة على المدينة 
فلهبوا النازل واغلقوا ببوت العبادة وحظر على الاسباعيلية ( إقامة الصلاة ) 
واستولوا على شزا مال الفس والزكاة واخذوها مم جميع ما فيها 
من أموال الى مدينة حماه حيث فککوا اقفافا وبعثروا محتوياتها 
حسب أهوائهم 1 

توسط الامام دوليا وطلب من السلطارن المغاني أن يعيد الأموال 
المسلوبة وان نح آتباعه الاسماعيليين كامل حريتهم بزاولة شماژم 
الدينية » وان تفتح مساجدم بأسرع وقت مڪن . 

وافق السلطان العغاني على هذه المطالب واعداً ينح الاسماعيلية جيم 
الحقوق التي فقدوها » أما بشأن الاموال التي صودرت منهم فقد 
ادعى بان والي دمشق قد أنفقها على بناء المدرسة الزراعية في السامية . 

ومع هذا ۸ ينفذ السلطان وعوده فلبث الاساعيليون في سوريا 
يقاسون الظم والاضطباد العؤافي حتی زالت الدولة العؤانية من الوجود . 

وبعد ان وضعت اطرپ اوزارها تنفس الاسماعيلية السوريرن الصعداء 
راستشروا خيراً الا ان الاسیاعلین الذين پقطنون ال جال السورية الغربية 
( القدموس ‏ الوایي ) ققد تعرضوا محات النصيرية عام ۱۹۱٩‏ 
ميلادية ونهبت مواشيهم واضرمت النبران في منازلهم » وبالرغم من ان 
الاسماعيلية كانوا عزل من السلاح فقد دافعوا دفاعا قوي وتمكنوا من 
دحر تلك العصابات الحرمة وردهم على أعقابهم خاسرين » وفي ۲۸ آب 
۹ م. تدخلت السلطات الفرنستة الموجودة في اللاذقية لفض هذا 
النذاع وعقدت اجتاعاً بين المتخاصين في قرية ( الشيخ بدر ) وئئجة 


لذلك الاجماع شكلت نة خاصة لتقدير الخسائر التى لحقت بالاسماعملبة 
ولكن تلك اللحنة عجزت عن اعادة أي شيء للاسإعملية » وق ۲ أذار 
سنة ۱۹۲۰ مسلادية مامت العصابات النصيرية التي بقودها الشيخ صالح 
العلی مدينة ( القدموس ) رحاصرها عدة أيام أظبر خلانها الاسباعبلية 
ات ستحقون محدارة أن یکونوا احفاداً لحسن بن الصباح وسنان 
راشد الدين لما اظپروا من تضحة جسىمة في الدفاع عن مدينتهم » 
وأخيراً نفذت ذخيرتهم ومؤنتهم فاضطروا للاستسلام » وما ڪادت 
تلك العصابات تحتل البلدة حتی عملت فما ہا وسلا وتقتملا » وغادر, 
النساء والاطفال الاسپاعملية المديئة حفاة عراة باتحاه السامية » وبعد ات 
دخل الشيخ صالح العلي قدموس واحتل فلعتبا آمر آفراد عصابته أن 
باتوه سم ما يعثروا عليه من مولفات اساعيلية أثناء تفتیش النازل » 
وأمر بأن تحمع المؤلفات وتحرق حت لایستفید منبا آحد وهکذا قد 
قفي على المكتبة الاساعيلية السررية قضاء مبرماً . 

وفي ۷ نیسان سنة ۱۹۲۰ سلادية تجمع الاسماعىلىون من كل حدب 
وصوب وهاجوا مدینة القدموس وتمكنوا من احتلا ما واجلاء العصابات 
عنها ومطاردتهم حتى اعتصموا في الجبال والعاصي الصعبة السلك . 

وأخيرا. انتپت تلك الحوادث الدامية اثر دخول الجيوش الفرنسية الى 
البلاد فاستتب الأمن وعاش المع بسلام ووفاق » وقد منحت الاسماعيلية 
كافة الحريات التي فقدوها ابان الحم العثاني وافتتحت مساجدم واصبحوا 
بزاولون شعائرهم الدينية بدون عوف أو وجل » لأن دستور البلاد قد 
صان للجميع حرية العتقدات الديثبة وكفل للفره حى التعبير عن ارائه 
ومعتقداته خن القانون . 

وشذكل وفد من رؤساء الدعوة الاسماعيلية في سو ریا » دهپ ان اهند 


۳۲ موسر ریخ الدعوة الامماعيلية 


ومثل بين يدي الامام الحاضر وعرض عليه اوضاع الاسماعيلية في سوریا > 
وقد استقبلهم الامام استقبالاً حاراً وأخذ مطالبهم بعين الاعتبار ودرسها 
دراسة وافنة > ثم زودهم بتعالیمه وارشاداته ونصائحه وخصص هم 
المبالغ الطائلة لتنفق على تنفيذ المشاريم التي أمرهم أن يوجدوها 
في بلادم ليتمكنوا من النبوض من كبوتهم التي طال آمدها واللحناق 
يركب الحضارة المسرع . 

عاد الوفد يحمل تعالم وارشادات ومشاريع كثيرة كانت اكبر عونا 
له في اداء مبمته » وقد شكلت لجنة خاصة للاشراف على تسبر أمور 
الاسماعيلية في سوریا ولتنفید الشاریم التي آمر بها حاضر إمام . 

وتلك التعالم تكفل للفرد الاسماعيلي حت التعلم والمداواة على حساب 
صندوق الطائفة . وشدت عدة مدارس في منطقة الساسة بالاضافة لامدرسة 
الزراعية التي بنيت بأموال ( اغا خان ) وتأسست في الخوابي المدرسة 
الحمدية الكبيرة وبدأ التدريس فقسا سئة ۱٩۹۳۰‏ مسلادية » وهکذا 
تعسنت اوضاع الامماعبلية بفضل رعاية وارشاداث حاضر امام وتعاليمه 
0 الي کفلت مم مستقبلاً زاهرا وتقدما مستمراً» وكان داش برسل 

هم الأوامر والتعالم پواسطة ( الفرامانات ) بصحبة نجله الاكير الأمير 
1 ولي العبد الذي کات يزور سوريا لتفقد شزرت العام من 
حين لانشن . 

وی برهة وجيزة اصیحت المدارس الاساعيلة منلشرة بکشة فى 
منطقة الساسة واطوای » واقم في الساية بناء حدیث على انقاض الدرسة 
الابتدائية السايقة ليكون مدرسة تحپيزية كبرى تستوعب اکبر عدد مكن 
من الطلاب وبذلك نشطت الحركة العاسة وأقبل طلاب المعرفة على ارتماد 
الدارس النتشرة في جيم القری الا ماعنلة » فازداد عدد المتعامين و تحسنت 


اوضاع الشعب » ولشطت الزراعة والتحارة والصناعة » واصبحت منطقة 
الساسة في حركة دامة تعج بعدد ضخم من الط لاب والعال والزارعین 
الوافدين لپا من ختلف البلدان السورية . ووجبت اللجنة الاسماعيلية 
العناية الزائدة ( لدور العبادة ) فأسست المساجد الكثيرة في كل بلدة 
وقرية اسماعبلية » وقد بليت تلك الدارس والمساجد على أحسن طراز 
وبأموال سمو حاضر |مام سلطان مد شاه » ولا تزال المشاريسع 
والمؤسسات في لسلبة والخوابي تزداد يوم بعد يوم وسنة بعد اخرى 
وكل ذلك بفضل ارشادات وتعالم وحنو وعطف الامام الروحي . 
والحركة الاسماعملية على العموم تنمتع بمنذلة سامية في الشرق والغرب » 
وسمو حاضر إمام يغذيها دام بنصائحه وارشاداته القبمة وشرف بنفسه 
على كل صغيرة وكبيرة من شؤدنهم وينصف المظلوم ويعاقب الظالم بروح 
العدل والمساواة » وقد تكن بارادئه الحديدية ونظرته البسدة ان يحرر 
العقول من وهدة الیل والمود » فكانت فنادته ووحسه سیب في اشغال 
نار ثورة فكرية تقدمية تتلاءم مع روح السر واصبح کل اسماعيلي با 
الخيز والسلام والتضامن بعيداً عن التعصب الطائفي والعرقي » , كيف لا 
والعقیدة الاساعيلية عقيدة المثالية في العام ولا بد لنا من الاتيان على 
ذكر بعض الاختلافات الداخلية التي حدثت بان صفوف الاساعيلية السوريين 
نلىجة التطورات السياسية ولانغماس بعض الرؤساء في التبارات الحزبية 
السساسية » وسرعان ما فض ذلك النزاع عندما شرف ای مورا حاضر 
إمام ني الساعة الثانية غشرة والنصف من بوم الثلاثاء في الثامن والعشرین 
دن شير شا سنة ۱۹۵۱ مبلادية » ولبث في مديئة دمشق ضيفا على 
الحكومة السورية خمسة ام درس خلال اقامته اوضاع اتباعه الاساعبليين 
وزودم بثعالم وارشادات كان ها أكبر الاثر في دعم تتم الحديثة» 


YF f f‏ سس تاريخ الدعوة الاساعىلىة 


ومن اقواله في البوم الاول عندما شاهد الجوع احتشدة آمام فشدق 
الشرق پانتظار مشاهدته : انني سعبدا جداً برؤيتك وبهذه الحفاوة التي 
استقبلتموني فیپا وآمل أن اجتمع بک في مکان فسح ظبر هذا الوم 
لاکن من ترویدع بنصائحي وب رکاتي الأبوية 7 

وفي ام الساعة الخامسة اجتمع باتباعه الاساعبلین في اللمب البلاي 
پدمشق » وبعد أن بارکیم جميما القی فيهم الكلمة التالية : ۱ 

ابنائي الروحمين الخلصين : تجردوا عن العاصي » واتبعوا طریق الق » 
واسلکوا السيل القويمة » وتجنیوا البغضاء والسد والتدافس والغسة. واللمیمة 
والضغينة والتوا کل » واطبموا حکومتسع واخاصوا لها ؛ فالاساعبلیون في 
چیم البادان التي پقطنونبا سباقون لكل عمل صالح » ويسرني جدا 
ان تکونرا في هذه البلاد على أحسن حال من التقدم في العلم والصدق في 
العمل » واعاموا ان لا نجاح لك الا بالتقيد بالأوامر الحقيقبة التي تصدر 
عنا » وايا م والكسل في اداء فروض العبادة الواجبة علیک وعلى الموظفين 
الدينيين ان يعملوا باتحاد واخلاص سوية لصالحك ولنفعتع .. 

ابنائي كنت قد سمحت لک باموالي لمدة عشر سنوات وسأصدر 
النكم اوامر -جديدة بهذا الشأن » أطيعوا الحكومة واخلصوا طا » 
وابذلوا دماءع في سسل احافظة على سلامة ارضک ٠‏ انم معا اولادي 
وانا ابوك الروحي ادعو لك بالخير والبركة والسعادة في الدارن . 

وبعد ان ختم خطابه الكريم طاف على الموع مبارکا © وامرهم 
ان حضروا لنفس المكان في تام الساعة العاشرة من اليوم الثاني » وفي 
المساء سمح لبعض رؤساء الطائفة الاسماعيلية عقابل خاصة دامت ما 
يقارب الاربع ساعات ألقى خلال هذا الاجاع » بعض النصائح والتعليات 
التي من شانها أن تضع حدا للخلافات السياسية المستعصية » ولقد وعدوا 


سوه بام قد تناسوا الماضي بكامله » غير ان سموه اصر على أن یتقدموا 
البه في اليوم الثاني مع جميع اعضاء اللجئة الاسياعبلية العلیا وذلك في 
قام الساعة العاشرة صباحا . وني الوقت المعين اجتمع سموه برؤساء 
الدعوة في سوريا ولمم التعلمات والارشادات التالية : بدأ سموه يتحدث 
ويتدفق كالسيل » وانطلقت العبارات الروحبة من مه القدس تردد 
صداها القاوب المؤمنة والنفوس النتشة بنشوة الروح وشرع القول + . 

اني آمل بان لاتكون زيارتي هذه الزيارة الأخيرة لبلادم وأعدم 
بأنني. سآزورم في مناسبة اخرى » وقد آليي واحزنني تفرق صفوفم 
وتبعثر كلتم واعتقد بانک تجبلون التنظیات » والتقسيات التبعة عند 
اخوانك في افريقيا » والهند وبقية بلدان العالم > والشرط الاساسي 
رقیک هو تطور اللجنة العليا وبمثها من جديد لكي ترافق ركب الحضارة 
الذي يسير قدما نحو الازدهار وب ان يعمل كل ملسك بروحه 
وقلبه مخلصا لعمله » وعقيدته » وطائفته و اذا م نعمل من قلبنا وروحنا » 
لا نستطیم ان نجاري العام متمد » ولبقى متأخرين » واعلک بأن 
التنظمات الدينية تختلف من حيث القيمة والجوهر عن التنظهات السياسية » 
فالتنظيات الدينية يحد ذاتها وضعت على اساس خدمة الامام» ويجب 
ان تنقى بعزل عن التبارات السياسية والاایکون هنالك أي تبان في 
وجبات النظر فلا تتعرض اللتهدم ولتحطم » واذكرك بالاعمال الجليلة 
التي قام بها باك واجدادم رغم الاضطهادات والتشريد الذين تعرضا 
شا ايان الحم العؤاني » ومع هذا فقد بقوا محافظین على عقائدم خلصین 
امعت پم متضامئين » فحيف الان والحكومة حكومتم وقد اصحت 
الحرية مصونة وحترمة » تدعها أنظمة وقوانين عالة » وأهيب بک 
بان تتمسكوا بالمادی, السامية المستقاة من العقائد الاساعيلية وتعاموا 


۳۹۹ ذإ تاريخ الدعوة الاساعلة 


لتطبيقها بحذافيرها وتژمنون بها واعلک بأنني قد عفوت عن الاضي 
وساحاسيم عن كل خطيئة او هفوة ترتکیونا في المستقبل » وجب ان 
تبعثوا من جديد وتعملوا متفانين بروح جديدة لرفع مستوام الاجتاعي 
العمي الاقتصادي وعلى اللجنة العليا الآن ان تقدم استقالتها واعتبرها 
مستقبلة » واوكل الى الموظفين الديشين الشرقدين والغربيين أمر انتخاب 
أعضاء اللجنة من جديد على أساس الاوائح »على ان تقدم تلك اللوائح في 
مساء هذا اليوم ۱۱ . ويمد انتباء هذا الاججاع تشرف بقابلته مؤلف 
هلا العكتاب فتحدث المه حدیثا طويلاً عن الشؤون العربية 
الاسلامية فقال : ۱ 

ان الأهمية الکبری التي اعلقها على اتخاذ دولة الباکستان قرارها الام 
جعل اللغة العربية لغتما الرسمبة » وقال ان هذا القرار يرثق الصلات 
الفكرية » والثقافية والاجتاعية والسياسية بين هذه الدولة الاسلامية 
الكبرى وبين العالم العربي الاسلامي » ومن رأيي ان تتخذ جمبم الدول 
الاسلامية من اللغة العربية لغة رسمية لها. 

وتحدث عن الثروات العدنية الي تنطوي عليها المناطق العربية فقال : 
ان من واجب حکام البلدان العربية تقدير الثروات البترولية الضخمة في 
بلدائها وانتهاز الفرصة السانحة » فرصة حاجة العام الغربي لهذه المادة 
الضرورية في جمبم مرافق الحياة » وعدم الماح بتيديدها با لا يدعم الذواحي 
الاقتصادية والصناعة الوطنية في سبيل انعاش البلاد وزيادة الانتاج 
الصناعي ررفم مستوى الشعب المعاشي والاجتاعي . وان هذه الفرصة 
ریا لا تسنح في المستقبل بسبب اتجاه العالمى الحديث لاستعمال الطاقة 


(۱) من كتاب آغا خان في سوريا ص ٠١‏ ۱۱ - ۱۲ تأليف مصظفى غالب . 


الذرية في تسیر البواخر والطائرات والمصائع ووسائل النقل ما يجعل 
المترول يفقد قدمته » واما الثروات الطبيعية في البلاد العربية فبالامكان 
انشاء سدود حبارة ما بين النبرين ( دجلة والفرات ) للاستفادة منپبا 
ف الري وتوليد الطاقة الكهربائية التي تستخدم للتنوير وتحريك الصانع 
وتسبر القاطرات » وان منطقة مابين النبرن كانت تسد حاحات ثانين 
ملبونا من البشر» وا نتقل سوه الى الحديث عن الأوضاع العربية فرحب 
بكل اتحاد يجمع كلمة العرب وقال ان الوحدة العربية لا تتعارض همع 
أهداف الوحدة الاسلامية والي شخصيا من دعاة الاتحاد الاسلامي » والوحدة 
الاسلامية ليس ممناها فرض دين ممين على جمبع السكان أو التفريق في 
المعاملة بين المسامينوغير المسامين وارضح بأن الطوائف الأخرى في ظل هذه 
الوحدة يحب أن تتمتع يجميع حرياتها » وانهى حدیثه بأن نصح الدول 
العرببة ان تتحد فيا بينها قبل كل شيء وان تعمل على تقوية نفسها في 
الناحبة العسحكرية ودع ارضاعبا الاقتصادية والالية ورفع مستوى 
المعيشة وتعمم التعلم » رمق تحقتى ذلك أمكنها ان تكون من القوة 

فى الوسط الدولي محيث 3 تضمن مصالبا وتعرز مکانتما » وفور انتهاء هذا 
الت مثل بين يديه وقد بثل الطلاب الاسماعيليين وقد زودم 
بالارشادات التالية : 

أا الطلاب » انتم أمل الطائفة وعلى عواتقم تفع 17 انقاذ 
الطائفة ورفع مستواها العامي والفكري واهپ بک ان تنعمقوا في دراسة 
التاريخ الاساعیلي والعقائد الاساعبلية » واملي ان یکون لدی الطائفة 
الاسماعيلة » في سوريا جيل جدید يعمل في چم واحي حياتها ؛ 
واني لاأحب ان تتوجپوا بكليتك الى دراسة الواد السطحية الفارغة 
کالقوی مثلا بل علي ان تدرسوا المواد العامية كالزراعة » والاقتصاد 


والمندسة » والعلوم » والسياسيه » والتاريخ » وات السبب الرئيسي 
لتأخر الاسلام عن الفرب هو اتباع التقليد السطحي » والتمسك بالقشور 
درری الجوهر » وان من واجب المسامين في هذا الوقت اذا ما ارادوا 
السير جنا الى جنب مع موكب الضارة السرع في تقدمه ونوه ان 
يحعلوا هدفهم الابتکار والتفوق العامي والاجتاعي 2 فبالعم الصحيح 
وحده تنمض الام . ۱ 

وی الساعة الحادية عشر قل ظور يدم المسة قصد سوه الى 
اللمب البلدي ( اارج الأخضر ) بدمشق وبعد ان بارك الموع احتشدة 
القى فم الکلة التالية نقلپا مرافق سموه ناثب الطائفة الاساعبلية في 
سوريا المغفور له الأمير عبدالله التامر قال : 

أبارك الموظفين والماعات » انك تحيونني کا يحب الولد اباه وان 
احبک يا حب الوالد ولده بل اكثر ما تحبونني وأبارك الأولاد والاطفال 
جیهم الذین مم اولادي وانا مسرور دا لوجودي بينم . 

وهنا من السمپ على کل شخص منک ان یقبل يدي ولکن في 
الزيارة القادمة سأمکن الجيع من تقبيلها » ومن اجل مستقبلع ساميء لع 
مجلس ديناً غير سياسي » وهذا الجلس يفيدم في الدنيا والاخرة بشرط 
ان تخلصوا في علع وتطيعوا اوامر هذا المجلس » وان كان الآن في 
دور الطفولة الا انه سينيو سق يصبح اكثر قوة من هذا ( الجبل 
الاشم ( واشار الى جبل الصالحية » وكتحرية اعددتا في هذه السنة 
قد قررت ان تيقى الاوضاع کا كانت عليه سابقاً ودضاف الى اللحنة 
ناظراً كان قد رفم اسمه وهذا المجلس الذي اعيد الى ماكان عليه اعطى 
الفرصة مجدداً لمدة سنة واحدة فعلى اعضائه ان يبرهنوا على الحافز 
الجديد الذي یدفعهم الى العمل الثمر النتج ولببدهنوا ایضاً على ان الروح 
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الجديدة غير تلك الروح التي رافتتهم طوال هذه الدة » رجب ان تکون 
الالفة واحبة سائدة جميع اعاله » واللجنة المكلفة محباية اموال 
العشر هي المسؤولة عن رفع المستوى الفكري والثقافي في هذه اللطقة 
وتتشكل من الک الأمير غالب سلم والطاهر الأمير أحمد ميرزا ويضاف 
البهها الشيخ مد مقصود » وهذه اللجنة تنحصر مبمتها حباية الأموال 
وايداعبا في احد الصارف وتنفق. منها على نشر الثقافة ورفع المستوى 
الاجناعي باسمي وتحث اشراف الجلس الحل الأعلى » واني واثق بانبا 
ستؤدي علبا بكل نزاهة وامانة وستكون المدارس تحت اشرافپا وتنفق 
علمها ويتألف الجلس الأعلى من السادة : 

الوكيل : الأمير ميرزا مصطفى 

الوارث : الأمير سلبان العلي 

الي + غالب سلم 

الكامريا: الأمير احمد ميرزا 

الک : الشيخ احمد الحاج 

الكامريا : الشخ أحمد سليان 

الناظر : الأمير مد ملحم 

الناظر : الأميز مصطفى التامر 

الناظر : السد مصطفى وردة 

الناظر : عمد أسعد طبور 

عضو ؛ السد مد على ناصر 

عضو : السد عبد الكرم شرب 

عضو ؛ السيد علي أمين الجندي 

وجتمع هذا الجلس بكافة أعضائه ويعتير اجتاعه رسا اذا وجد 
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نصف الأعضاء أي أن باستطاعته أن بتخذ القرارات''2 ويطلع الجاعات 
عليبا بعد كل اجمّاع . وهذه الطريقة ستستمر عشر سئوات وسضاعف 
التوفيق سنة بعد سنة . 

وهذا الاسلوب غير مبتكر ولا جديد بل هو موجود منذ عشرين 
عاما في افريقما الشرقية والبا کستان وبورما وآسیا الوسطى وايران والصين 
وقد لاقت الجاعات هنالك تجاح باهرا واسطته » ويحتى لهذا المجلس أن 
جتمم مرة واحدة في كل شپر وستطیم أن يجتمع عشرات المرات 
لمتمكن من انجاز أعماله وعلى الکاتب أن يسجل جلسات هذا الجلس 
دسجل خاص , فاذا سرتم في تطبيق هذه الخطة » ستلاقون نجاح کارا 
وسشلغون ما تریدونه وتطمحون البه » وبذلك تكونون قد أطعتم أوامرنا ؛ 
فتلاقون البركة في هذه الدار و نی دار الآحرة » وعلی اللحلة والجلس 
اتخاذ التدابير الآنية : 

و الاعتناء بالساجد لتظل أهلا لما وضعت من أجله . 

- التعلم الديني من اناث وذكور مع لحة عن التاريخ الامباعبلي . 

۳ - انشام الدارس وتعميرها للذ کور والاناث . 

4 - اشتاد البعثات العاسة على نفقة بيت الال من اناث وذكور 
وسکرن ذلك بطریق الامتحان لا بطريق الانتقاء . 

ثم قال : أا المؤمنوت الوحدون . 

تحلمو! التواكل والکسل وتمسكوا بالتعالم والارشادات واعتنوا وحافظوا 
على صحتک عن طريق رفع المستوى الصحي وان يكن بالنسبة لا شاهدته 
ان لسم محاجة الى طبيب » الكل بصحة جيدة » ساعدوا العجزة والیتامی 


وممت مم مو وم ووو ووم موهفمل وموم وتو مود وو ةوفه ووو تو ويه موه ووم ممم مف مف 


)۱ من كتاب آغا شان في سوريا تأليف مصطفی غالب ص ۱۰ - ۷ . 


الذن لا معیل هم لأن من واجب الامماعبلي أن يعيل من لا معیل له » 
ويحب أن لا يغرب عن بالك بأن هذه الشاریم لا يمكن آن تتحتق ولا 
يكتب النجاح هذه النبضة الاصلاحية الا إذا دفعت ضريبة العشر 4 
والعشر هذا تضحية جزئية واجبة على كل اسماعیل يعتقد ولايتنا 
ويخلض لنا . ١‏ 

وبعد أن أنهى تعالمه وارشاداته تقدم مؤلف هذا الکتاب وطر ح 
غل سموه الاسئلة الثالية : 9 

س : لقد آمرتم بتعلم الرأة وتثقيفها فکیف يتلاءم هذا مع وضع 
المرأة ا ا حجية » 0 اكات مع العم ۲ 

5 - ان الحجاب يتعارض والعقائد الاس|عيلية » واي أهيب بکل 
اساعيلية أن تنزع ثقابها وتنزل إلى معترك الحياة لتساهم مساهمة فعالة 
في ناء الهيكل الاجئاعي والديني الطائفة الاسياعبلية خاصة ولا 
الاسلامي عامة وان تعمل جنب إلى جنب مع الرجل في ختلف نراحي 
الحياة أسوة مجمیم النساء الاساعيليات في العالم » وآمل في زيارتي القادمة 
أن لا أرى ثرا للحجاب بين اللساء الاساعبليات » وآمرك أن تبلغ ما 
معت لعموم الاساعيليات بدون ايطاء , | 

وقبل آن بغادر سوه سور قال : لقد كنت رورا سعدا من 
زيارق لأقدم: عاصة في التاريخ » فدمشق مدينة الاسلام ومنبع الحضارة 
وحجة كل مسل وعربي . وقبل أن يستقل الطائرة التي تقل إلى مصر تقدم 
رئيس مجلس الوزراء السوري وقلد سوه أكبر وسام في الدولة السورية وهو 
( وشاح أمية. الأكبر ) بين التصفیق والهتاف , 
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رأي الامام آغا خان في قضية المرأة : 

كان سمو آغا خان من طالبوا عنح المرأة حقوقما التامة والساواة في 
المعاملة مع الرجل كا حث على رفع 2 واعتبر المرأة أم من الرجل 
من الناحمة الطبيعية » وني كتاباته وخطبه أظبر بان التجارب قد 
أكدت بان لمرأة تأثر في المجتمع كوبا تحلب الخير والبركة لملكتما 
( البيت ) إذا توفرت فا الحرية والمساواة» وها تأثير أعلى ومثالاً أنبل 
في الدولة ٠‏ إذن فالمطلم على أحوال الجتمم الاسلامي عن كثب يعرف 
بان حاته الر وی «“العالية تدين کثیر] لامرأة » وان الوقت قد حات 
لكي تساعد الحكومات یز الاصلاحبة المرأة لتنال حقوقها التامة . 
وقال سموه في تعلم المرأ 2 

ان السلن لن ak‏ اذا 1 تنغل المرأة تعلما صحبحاً وقال : لو كان 
ل ۱ أعلم أكثر من واحد 
منها لعفت الابنة التعله العالي . 

وسمو آغا خان ملك ا كثيرة في جميع أغاء العام وطائرات 
حديثة من أفخر طراز وعدداً كبيراً من أحدث اصطبلات الجمياد في 

العام وحتفظ بفصيلة جياد ( هاراث ) التي تملكها أسرته منذ زمن بعيد 
وملا ينتج أحسن خیول السباق المعروفة » وقد نتج منها أخيرا الجواد 
المشبور ( ركس ) و ( مالاف ) و ( افرنجر ) وقد رحت هذه ا 
الجوائز المالة لسباق ( دربي ) . 

والامام آغا خان يعد من أغنى أغنياء العالم إذ بقدر اراده السنوي 
بلغ يتراوح بين ٩۰۰‏ الف و ۱۰ ملايين دولار » وقد قدرت جموعة الجواهر 
الي علکها بمبلغ ۲۰۰ ملبون دولار . وعلى الاجال فقد هأ الامام 


ساطان مد شاه بنفسه جيم الوسائل والاساب الكفيلة بنبوض الامة 
الاساععلة علا واجتاعيا واقتصادیا وصحباً » ول على تشجیم 
التماونسات الريفية وانشام المعيات الخيرية والصناعبة » وشرع سموه بارسال 
كثير من البعثات العامة إلى انکلترا وامریکا وفرنسا » وأسس فم 
هناك ببوت الطلبة والنوادي الاجتاعية التي تقري فيهم الروح التعاونية 
وتبعث فيم الحيوية والنشاط » ولا بد لنا قبل الانتپاه من حدیتثنا عن 
سمو غا خان من أن نقدم للقراء هذه القصة الطريفة الي تدل 
على عطف سموه ومحيته للصوانات . 

حدث مرة ان أهداه أحد اصدقائه عصفورين من لوع ادر وضعا 
في قفص صنم من الفضة الخااصة » وبعد عدة أيام ذهب مرسل المدية إلى 
منزل سموه ليزوره فوجد ان هديته قد وضعت في مکان الشرف من 
حجرة الاستقبال » وسره ذلك فذهب لشاهدة العصفورين في قفسها ولكنه 
صعق عندما وجد في القفص الفضي عصفوراً واحداً بدلاً من عصفورين 
فصاح الزاثر متسائلا ولكن أين افو :ضام اة 

فابتسم الامام سلطان همد شاه وقال : 

لقد طار با عز بزي » فدهش مقدم الحدية وقال طار ؟ وكيف كان ذلك ؟ 

ففتح سمو ( آغا خان ) باب القفص واخرج العصفور الاخير ثم قال 
للزائر انظر هكذا طار وطار العصفور الثاني » ولسمو آغا خان نصائح 
وارشادات مشهورة فرضها على اتباعه الاسماعيليين فاصبحت بثابة دستور 
هم ومنها قوله ؛ 3 اه 

- علي الاقتصاد فى شؤون دنیا؟ فا عال من اقتصد واني افرش 


علي الاقتصاد ف معیشنع : 
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- اکثروا من أكل الفواکه والضار وقللوا من أكل اللحوم . 

- مجنبوا الدخان وااشروبات الروحية لآنها تلف الال وتنفث اسم 
ي الصحة . 

- استبقوا شيئا من معيشتكم ووفروا الال للمستقبل المجبول ولأيام 
الموزة والشدة . 

إقتنوا الاملاك والأراضي واستخدموا ثروتم فيا محلب الب النافع 

مع مراعاة سلامة تلك الاموال . 

ب فکروا مرتين قبل أن تنفقوا قرشا رادم من , مصارین المومية. 

- لاتصرفوا شيئا على طقوس الأموات والزواج » وازهدوا في لذائذ 
الحياة الدنيا وادخروا شيثا من نفقاتك الشپربة وابتاعوا پا سندات 
شركات التأمین وأوراق الدولة المالية . 

حل الاسماعيلبين أن هارسوا الپن الحرة ة ويسعوا لترقيتها بنشاط 
ودد واا في العمل . 

- اذا اقتصدتم في نفقاتع بقصد التوفير عشم سعداء أعزاء كرماء محترمين , 

- مارسوا التجارة ولو القلیل وامهروا فبها واحرصوا عى الفرص 
للتوسع فبا فالظروف عصيية . 

- الصدق والدین والاعان ,الله تعالی من اڪ الدنيا ولا قيمة للدنيا 
اذا فقدت إحدى هذه الدعاثئم . 

- أيا الاساعيليون أنتم جنودي وأبنائي الروحيون فلا تضعوا من 
قدر آنفسع » لآن ابوک الروحي الافضل إمام الوقت . 

- تنافسوا في التمسك بتعاللمه وارشاداته والائتار بأمره وأطيعوا 
إمام زمانک واخلصوا له أشد من حبك لابنائع واعلوا وفق آوامري 
تفلحون وتکرن لك السعادة في الدارين 


التربية الدينية للانسان تصلحه والدين هو لفارق بين الانسات 
والحيوان » لا تدخروا وسعا في جعل الدبن محبباً إلى قاوب وقلوب الناشئة 
من أبنائم , 
- الاسلام دين الاخوة والساواة والصدق والصبر والدنية » ولولا 
التمدن الاسلامي لكان نصيب الدنيا البؤس والشقاء » إن الدين 
الاسلاءي وحده قد شول للفقراء والبائسین من أبنائه ات یتفوا في 
صفوف الأغناء المتعجرفين . ۱ ۱ 
ذا كان لاحد ک ولدان أو اكش فلیختار لهم مکاسب ثتى ولا 
حشدم في مل واحد » ودعوم أن يكتسبوا الخبرة عن طريق 
الوظائف قبل ان يشتغلوا پلاعال الحرة » تمسكوا با أتاوه علي فإنه 
یی یسم ۱ ۱ 
- التآنخي والاعتاد على النفس من مزابا ديننا الذي پنظر ای الفني 
والفقير والاببض والأسود والعربي والعجمي بنظرة واحدة 
- إعتنوا أا الاساعیلیون اعتناء تما في جذیب بناتع ‏ ان 
تعلم البنات اهم واعظم من تعلم البئين » تم بعض الاباء في تعلم آبنام 
طمعا في الحصول على الغایات الادية ۳ من ورام » وتهمل امور 
تهم لا" پم لا برجون من وراء تعليمهم شیا » وهذا ا وحرية لا 
تفتفر » بع رأحشع على تملیمپن وتهذيبين وتدريبين على الاعمال الرياضية 
والصحة » واخرجوا بهن الى المواء الطلق » انا بوک الروحي أبارك ٠‏ 
بناتکن ؛ فعلوهن حق يبلفن الرابعة عشر من عرهن اذا استحال 
عل ان یکملوا علرمپن . 
إن هذا الزمان زمان تنازع في مرافق فق الميش 6 رلالتی هو 
۱ (۲4) 
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الذي يعيش سعيداً فاوصیع ان تسیروا مع الوقت جنب نب وتتکفوا 
مع الزمن ولا تتريثوا مها قطعتم من مراحل في التقدم والازدهار . 

أبنائي الاسماعيليين يحب ان تتنور قلوبع بنور الايمان ويسود صفوفم 
السلام » وتتوئق فيا بین أواصر الحبة والاخاء » تلطفوا مع الجار ولو جار 
واحسئوا اليه ولو أساء » عیشوا کراما ولا تلطخوا ثوب عزم پالعار 
وادرءوا عن انفسک الذلة مجتمعين بكل ما أوتيتم من حول . 

- أبها الاسماعيليون جدوا راجتهدوا في طلب العم ومها نلع من شهادات 
عالبة لاتدعوها تحول پیت وبين النجارة والزراعة . 

- إن اعظم خطر ہدد كل مواطن مسم هو تناول الشروبات 
الروحية الي برهنت الایام واطوادث على انها تضر بالروح والصحة » 
وما حرمت عل الا لاما تحمل الشرور والمضار وخاصة لطائفة مثلع » 
وانم في هله البلاد لا تستطيعون الاستغناء عن واحد منک مها كان 
الثمن لذا أحرم علي الشروبات الروحية فاجتنبوها تضمنوا متانة مركزك 
الصحي والاجتاعي والديني . 

- إن العوامل الرئيسية في تفرقة الشعوب البشرية هي النعرات 
الطائفية التي نراها قد انتشرت في بلادنا وبدأت نتائجها تظهر . 

ب حبوا 00 وجاهدوا في سبيله . 

وهذه بعض التعلبات والارشادات التي خص بها ابناءه الروحدين 
ي في سوريا. 

- على جيم الا«ماعيلين السوريينان يعملوا جنبا الى جنب متضامئين لاجل 
عقيدمهم التي تمدف بهم الى الوصول للبدف الاكمل والغاية الثلی . 

- يحب ان تظل العقيدة الاسماعيلية بمعزل عن التبارات السياسية . 

- ان الناهج الساسة شت ومختلفة وان اتباعپا لا يقود الى 


البفضاء رالتنافر والتفرقة » وهي وجدت لخدمة الواطنین كا هو الحال بين 
الامم والمپوریات الدهقراطية ؛ ولا ری مانعاً من اتباع المناهج السياسة 
بشرط ان بظل الرياط الروخي جامعاً لكافة الاسماعبلیین . 

- يحب ان تنفتى اموالي التي وهبتها لك في سبيل الثقافة والصحة 
والعمرارن ولتحقيق الشاريع الخيرية . 

ب على الاسماعيليين ان يتناسوا ترهاتهم » ويتركوا اثانيتهم واختلافاتهم 
التافية » ويبتعدوا عن الروح التعصبية الذميمة . 

ب المذهب الاسماعيلٍ مذهب المثالية في العام ومن اراد منحكم ان 
يكون مثاليا فليتبع هذا المذهب . 
والآن نقدم بمش ما كتب عن سمو آغا خان : 

شرت علة ( برافوا ) الفرنسية حدیثا هاما لسمو ( آغا خان ) 
بقلم الكاتبين الشپیرین جير وم وجان تاروا وذلك في السابم من کانون 
الثاني سنة ۱۹۳۰ مملادية الموافق ۷ شعيان سئة ۱۳۸٩‏ هحريبة 2 » قال 
الكاتيان : 

كنا نعرف الامير ( آغا شان ) معرفة جبدة قبل ان تقابله دات 
يوم في ( بارس ) فقد شاهدنا صورته الکببرة فان عدبدة لدى 
ل زيارتنا الاخيرة الى سوريا » ولا رال نذکر تلك الصورة 

لکبرة احاطة باطار سل ومعلقة ف غرفة عسادة الاساعلین الذين 

بسیرون على مذهپ خاص ویعتبرون ( آغا خان | ماما هم ومولاهم 
الكيير » وقد اعتاد همؤلاء ان محتمعوا في سوت العبادة لاقامة شعاثرهم 
الديئية ويدفعون خمس ارثهم وس مواردهم » واذا ولد فم ولد يقدروت 
إنفسهم ما يجب ارساله لبيت الال و ته تبق صحيفة في العالم الا ونشرت 
الاخبار الفصل عن زواج آغا خاب 5 » آغا خان هذا الرحل 


EEE ۳9۸‏ موه نواه ون لطر ساح اا لسع و تاريخ الدعوءة الاسماعيلية 


السياري احتدم القدس ( ويسرنا كثيراً ان نشر البوم على صفحات 
( برافوا ) حديثاً لم يتصل بإحد من قبل البوم وهو الحديث الذي حدث 
به آغا خان زوجته الافرنسية في صباح البوم الذي قرر ان تتم به حفلة 
زواجهما وهذا ما قاله ها بالضبط : 

ابذي العزيزة . 

انت لا تجهلين ولا ریب بأفى أمير شرق كبير . وأعتقد بأنك 
تجپلین بان آلافا وآلافا من الشر يعتقدون بأن الاله متجسم في تقريباً . 

نعم ان هذا الأمر لا أهمية له هنا وأما في اند وسوريا وايرات 
والباكستان وبورما وسيلان وافريقيا له أهمية كبرى » ونأمل ان نقوم 
سوية بزيارة قريبة لتلك البلاد لقضاء شر العسل فبها وسوف تتأكدين 
بنفسك من ذلك . 

وأرى من الضروري ان اذكر لك شیثاً عن مذهينا الاسماعيلٍ » ولو 
اني لا أود أن اخرجك عن دينك الذي اعتقد بائه هو الالحر سام . 

(ذن فاعامي قبل كل شيء بانني منحدر من على » وهذا الاسم لا 
يعرفك بشيء الآن » آسفا - آسفا ۲» ما اكثر الامور التي يحب أن 
أوضحبا لك ولا اعم من أبن أبتدىء . 

إن علباً قد تزوج منذ مثات السنين من إبنة عمه فاطمة پنت محمد 
الوحمدة » ومد هو ني الله » وبعد ما مات العم ( اي همد ) فكر 
أغلب المساين ان ییانوا علا من بعده فيصبح زعيما للؤمئين » ولکن 
آه من الانسان ما أعماه » فان الرجال لم ينظروا ويختبروا سجايا علي 
وأهلته للقمادة أو الخلافة ... 

إن الخيرات والبركات التي جلبها علي لهذا العام م يستطع أي انسان 
ان مجلیپا له . 


مصطفی غالب ی هه SA‏ و پیز میدب 0 0 ۱۳ 


ان علي با عزيزتي كان الشعر وال بسلبها عالا السر الذي یوضح 
وجود هذا العام » ان علا كان يعم معنى وحيه السامي الخفي ومع 
هذا فقد قتله اولئك الجانين » ولکن الوهي| الذي جاء به م يتوقف 
بل سار في الخفاء حتى وصل إلى » وهذا العم الخفي لا نذيعه الا شيئاً 
فشيئا بالتفام المتوالي لان من واجب المحقبقة ان نحذر دائما من المكائد 
ولیس في وسم احد غير مومن ان يفهم الحقيقة فى ترکسپا السامي التام . 

أما انت با عزيزتي ( اندريه ) فاستطیم ان اخبرك بكل شيء . 

اذن فاعامي بأن الاله لا يوصف ولا يدرك فلنتركه على جنب الآن » 
والذي مثا هو ان يظبر لنا باحدى صفاته » صفة الملم بكل شيء 
ذلك الذي خلق نفس العالم » تلك التي اتخذت شكل النفس الخاصة » 
ولا أدري اذا كنت اجبد تفبينك أم لا .. 

إن في قولي هذا ذكرى الآراء الافلاطونية . 

ان الروح والمادة تتصاونان دما مع النفس ولا يمكن لهذين المبداين 
اللذين یولفانپا أن يصلابها إلى ما يسميه شركاؤنا في الاعتقاد .. ( الطبقة 
الجاهلة منهم ) الجنة والتي هي في الحقيقة وفي ( رأي المقلاء الدر کین ) 
حالة النفس البالغة كا المعرفة الحقيقة . ۳ 

فالارض ليست سوى مقام للنفوس التي م تتوصل إلى هذه المعرفة 
العظيمة » آما الأنبباء فعندم هذه المعرفة والادراك والتأمين » ودورم 
الوحيد في هذه الدنیا هو ارشاد الحاوقات إلى دار السلام . 

وفي هذا العام على الدوام مشل له بكل شكل معروف او ېول 
مرئي أو غير مر ونحن نسمي هؤلاء المقربين من السماء أنبياء أو أنه . 

وحباة هؤلاء كحماة سوام من البشر زائلة ولکنهم يظبرون تارة هنا 
وارة هناك وأا نفسي أيتها العزيزة من هؤلاء ... وعندما وصل “موه 


إلى هذا امد من حدیثه » آرخت الآنسة کارون جفنبها بلطف فابلسم موه 
ابتسامة فيها شيء من ال الامي » وقال : أأطلع هذه الحسناء الباريزية 
على أسس الاسماعيلية » وها يكفي . هيا بنا يا عزيزتي لنذهب . 


خطاب سبوهء في مجلس اللوردات١)‏ 

في الثالث من نبسان سنة ۱۹۳۰ منلادية حضر سموه اجتاعا عقد في 
مجلس اللوردات البريطاني للنظر في قضبة اند » وبعد أن خطب 
الخطباء وتکم أكثر زعماء الطرائف افندية ورجالاتها وقف سمو آغا 
خان وقال : ۱ 

أا السادة | 

لقد سم رأي جميع الطوائف والاحزاب افندية » وأما |ذا أردنا 
أن نبحث وندقق في جیم تلك الاراء لقلنا بأنهم قد أجعوا على الطالبة 
بنظام كامل لاحم الذاتي في بلاد اند . 

وحن نطلب منك باسم الشوب المندية أن تعدونا بوضم إطار هذه 
الصورة التي رسمناها لع . وإذا كانت مطالبینا لا تدعو إلى ارتياح 
بعض الاقلبات الضئيلة أو لا ترضي بعض الأمراء أو أي فة ضئئاة 
اللسبة للجميع » نعدك پأننا سنحاول في المستقيل أن رسم لكم صورة 
غير هذه الصورة » وسنظل نحاول ونختبر حتى تظبر للجميم شيا يحوز 
على رضام وقبوهم وارتباح الرأي العام » وأنا قبل سواي أود أن تكون 
الصورة التي نرسپا پشکل يكفل رضاء كل أقلية في الهند وخاصة العنصر 


(۱) نش هذا القال في جريدة فتى العرب» بتاريخ ه نيسان سنة ۱۹۳۰ مبلادية » العدد 
رقم « ۱۲4 », ۱ ۱ 


ولا آدري ما هي الأسباب التي تحول دون الشروع في وضع نظام 
الحم الذاتي التام ما دام بالامكان الوصول إلى نظام اتحادي يسر الامراء 
وبرضي المندوس والمسامين والأقليات الصغری وترتاح مله جميع الصالح 
التجارية الشروعة » والسلام . 


خطاب سموه في مور نزع السلاح ۱ 

وقف الأمير آغا خان وناشد مندوبي الدول باسم الشعوب المندية 
الذين بر ون وسائل العنف والقوة في مقدمة الفضائل الشرية » أن يدرأوا 
نكبة دولية لا بد من وقوعها إذ ل يبادروا إلى انقاذ المؤقر » فأعرب 
بذلك عن حقيقة لا ريب فما وهي أن فشل هذا المؤتمر يطلق 'للدول 
المقيدة بعاهدات الصلح حريتها فتسرع إلى تعزيز تسلحبا استعداداً للطوارىء 
ویکون عملبا هذا فاتحة الشر في اوروبا » ولذلك لا نکون مبالغين إذا 
قلنا ان تأجيل خطر الحرب يتوقف على مؤقر نزع السلاح . 


المامعة الاسلامية ۲۲۱ 


محلو لبعض الباحثين أن يخلط بين الجامعة الاسلامية كظاهرة دينية 
وروحبة وبال الحركات الساسية ف دنيا الاسلام 5 

فالجامعة الاسلامية بمعناها الوضعي هي الشعور الديني العمیق الذي يشد 
الژمنین بعضهم إلى البعض الاخر » وهي قديمة قدم الاسلام نفسه » وقد 

)۱ نشر هذا الخطاب في جريدة العبد الجديد في وم آذار سنة ۱۹۳۳ ميلادية » العدد 


رقم ( ۷4۰ ): 
(۲) بحث لسمو « آغا شان » نشر في كتاب اورربا والاسلام ص : AAV‏ 


۳۹۲ م تاريخ الدعوة الاساعبلية 
سبق لي ان ذكرت في كتابي ( تطور المند ) ان هناك جامعة اسلامية 
عادلة ومشروعة ينتمي البپا كل مس صادق الإيمان » عنيت الاخوة 
الروحمة والوحدة بين اتباع الرسول » ذلك ان الوحدة الاسلامية الحقيقية 
هي حاله روحية يشعر معپا السامون بأنهم أعضاء في اخوية واحدة » 
وانه ينبغي هم أن يتحدوا لصون وحدتهم الروحية والديثبة » وقد 
قامت الجامعة الاسلامية خلال اربعة عشر قرناً من نشوء الاسلام على 
مؤسستين عظيمتين ها الحج إلى بيت الله ارام والخلافة » فالحج هذه 
الفريضة الديلية المقدسة توثق الروابط والتضامن العنوي بين المؤمنين » 
وعندما يلتقي الوف الحجاج في مكة المكرمة يقيس الاسلام مدى قوته . 
وشوله و بزداد استمساکا بوحدته . 

أما الخلافة فقد مثلت دوراً تارتضناً غاية في الأمنة » وکانت هبمة 
الخليفة هي في الاصل الفاظ على الشريعة وصون مصالح المسامين . 

وقد ظلت » على كوا موسسة ديشسة ( الرمز الخارجي ) الوحدة 
الاسلامية خلال بضع قرون . وکان في رأس الپام الوكولة إلى خليفة 
المسامين الدفاع عن الامة ضد العدوان الخارجي » الا أن صلاحباته م 
تكن مطلقة ا هي الحال في الكاثوليكية حيث يتمتع الباب! بسلطة روحية 
غير محدودة » وبعد سقوط بغداد پايدي الغول فقدت الخلافة امشپا 
ول یفعل سلاطین بني عغان بعد انتقال السلطة البهم » شیثاً مذكوراً في 
سبیل تعزيز هذه المؤسسة » فاضحت ثالوية إلى جانب السلطنة » وصار المتربع 
على العرش يلقب نفسه بالسلطان ابن الساطان والخاقان ابن الخاقان خليفة 
امین وامير المؤمنين » وطفت سياسة الفتح على ما عداها واوشکت 
الجامعة الاسلامية أن تسم بطابع توسعي صريح لو ل تیب اوروبا للوقوف 
في وجه التبار العثاني وتوفق إلى صده . 


وفي اواخر الفرن التاسم عشمر دخلت الامبراطورية العؤانية في طور 
الاحطاط فحاولت بمث الجامعة الاسلامية على أساس سيامي رغية منبا 
في تعويض ما فقدته » فانبری السلطان عبد الميد الثاني لتشل دور 
الخليفة واحماط خطط الاوروبيين في الامبراطورية المتفسخة باارة الشعور 
الديني » الا ان الرأي العام م ینخدع هذه المقظة التأغر: » وارت قد 
هما لتقبل الافکار الحديثة التي اخذ يبثها اصلاحبون متقدمون کجال الدبن 
الافغاني واقطاب ( جمة الاتحاد والترق ) . 
وفي الحرب العالمية الأولى آعاد سلطان بني عغان الکرة حاولا بعث 
الجامعة الاسلامية على أساس سياسي » تنيت محاولته بالاخفاق لأن الجامعة 
اذ تنقلب سياسية تنحرف عن غايتها الاساسبة وهي توثيق عرى الوحدة 
والاخوة بين المؤمنين في الحج والزكاة » وقد قابل بادرة السلاطين في اواخر 
القرن الماضي ومطلع هذا القرن حركة اصلاحية شاملة تبدف من جبة إلى 
رفع شأن الشعوب الاسلامية وتحديد شاب الاسلام كقوة روحبة عظيمة » 
وترمي من جهة اخرى إلى زيادة إمكانبات البلدان الاسلامسة في 
الحقل الاقتصادي باعتاد أساليب الغرب الفنية والعامية » وزعم هذه 
النبضة الاصلاحية الشيخ عمد عبده في مصر وسيد امد خان في المند 
ودعا كلاهما إلى الاقتباس من الغرب ما يتفق وتعالم الاسلام » وحارب 
الود والخول والبدع » وف روسيا تزعم اسماعيل غاسپرنسي حركة 
النبضة الثقافية الاسلامية » وقال بوجوب تغبير الاوضاع الاجتاعية لانبا 
تحرل دون تطور المسامين تطوراً يتبح لم مجاراة الغرببين وقد اقترح 
غاسبرنسكي في جريدته ( ترجمان ) عقد مؤثر اسلامي عالي يتولى وضع 
منهاج اصلاحي شامل . 
وكانت حركة الكالية في ترکیا فادی الفاء الخلافة إلى احداث 


1 تاریخ الدعرة الاساعبلىة 


فراغ في دنيا الاسلام لآن الوسسة اللفاة كانت على ضعفبا في عبد 
السلاطين » رمز الامعة الاسلامية » وقد سعى الاصلاحبون مذ ذاك 
ف سنل احستاء الجامعة » وتعددت الؤتمرات الدورية للفرض نفسه 6 
وان بعضها شكل عصبة امم ممدية تعمل على جمع شمل المؤمنين 
روحباً ورفع مستوام الثقافي والاقتصادي والنبضة بهم دیما واجتاعباً 
ویتضح ما تقدم ان الجامعة الاسلامية مؤسسة مبئية على مبدأ الايمهان 
والرابطة الروحمة » واا تختلف اختلافا بينا عن الجامعتين الجرمانية 
والصقلبية اللتين تقول كلتاهما بموحدة العنصر واللسان والجنس ما يتناف 
ومسدأ الكلية في الاسلام » هذا الدين الذي لا يؤثر جنساً على آلغر . 
ولا بقم وزنا للعنصرية » بهيدف الجامعة الاسلاممة في الدرجة الاولى الى 
ڪين الاو اصر الني تشد ااژمنین بعضوم الى بعض » ولیست تهدف الى 
التوسم الاقليمي والسبطرة على الاقوام » لهذا لا مجوز للغرب ان برجس 
خيفة منها » انما بنيفي له ان يعتبرها عاملا من عوامل الطمأنينة 
والاستقرار والازدهار الاقتصادي والاجتاعي في عام منقسم على نفسه » 
تتحاذبه تباراث متضامنة وتتنازعه ااطامع 

ات الاسلام كقوة روحبة ومعنوية » لعلى اتم استعداد اساعدة 
اوروبا الجريح في محاولتها انشاء عالمى ما بعد اجرب » وبرجو أن ترد 
اوروبا على هذه الىادرة بالاعتراف للشعوب الاسلامية يحقها في الحرية 
والعدالة وفي #قيق مطابا الشروعة ذلك بان المسامين » في أي مكان 
وجدوا › خلىةورن بأن يتولوا مقدراتهم بانفسهم وان يساموا مساهمة 
فعالة في تهيئة اسباب التقدم للبشرية جعاء , 

آغا خان 


عشر دقائق مع الأمير آغا خان ۱ 


وآغا خان عل من اعلام السياسة الدولية » فقد كان رئيس 
مور عصبة الام في سلة ۱۳۷ كا انه زعم من ابرز زعماء 
العال الاسلامي واقواثم نفوذاً » وهذا رأينا ان يتحدث الینا عن 
رأيه في بعض الشؤون السياسية والاسلام . 

وذهننا الى فندق مننا هاوس قبل الوعد الحدد لمقابلة » وانتظرنا 
في صالون الفندق فرآیناه ينزل السلم في نشاط ورشافة رغم تقدم 
سنه » وصحيئاه الى حديقة الفندق حيث اخذ يحدثنا عن السنین الطويلة 
الي امضاها في سويسرا منذ دحل الالمان باریس في بونبو سنة ۱۹4۰ 
مبلادية وم يغادر باريس الا في اللحظة الأخيرة » والتجا الى سويسرا 
حيث ظل بها الى ان غادر اوروبا أخيرا » ثم تطرق الحديث الى موقر 
سان فرنسسکو وهو يثل افند فیپا كا "مثلپا في موثر الصلح سلة 
85 مبلادية . 

فقال لنا انه لابريد ان یمود الى مىداث السياسة الدولية لانه مهتم 
الآن بمشاريع اجتاعية واصلاحمة تستنفد كل وقته وجبده » ولکنه يعتقد 
ان مكمّر سان فرنسسکو سيؤدي الى قيام هیثة تؤدي ما عجزت عله 
عصبة الامم » وهو الحافظة على السلام والقضاء على الحروب » والحافظة 
على حقوق الشعب على قدم المساواة بين قوها وضعفها » وسألناه عن 
مشروعاته الاصلاحية فقال انه بقوم الآن بانشاء جامعة حييرة في شال 
اند » لتعلم ابناء المسادين بستوام الادي والاجتاعي ».فیدرس فييا 
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الطب » وافندسة » والزراعة والکنماء » بدلا من أن تدرس فا 
الاداب » والادیان والقوانن » لان الشرق ليس في حاجة الى نظریات 
وافکار قدر حاجته الى العلوم العملية التي يقيم عليها هضته القادمة . 

ومن الامتبازات التي منحتما ره البريطانية لسمو آغا خان أنيطلق له 
احدی عشر مدفعاً عند مقدمه إلى الحفلات الرسمية التي تقيمها ۳ 
زوجي آغا خان ) 

ان النظام الذي يتبعه (آغا خان ) في حياته البومية» يختلف باختلاف الکان 
الذي يكون فبه . ففي القاهرة مثلا » يقذي فترة المساح في نادي اطزبرة » 
حيث يستمتع بلعبة الجولف » وهي أحب أنواع الرياضة اليه ؛ فاذا حل 
موعد الغداء ذهب إلى نادي همد علي لتناوله » واستقبال الزوار والتحدث 
الم . ثم يعود إلى فندق سميراميس ليستريح قلبلا في جناحه الخاص وأما 
امواية الخاصة التي ولم بها منذ زمن طويل » فهي لعبة الجولف » أما 
الهواية الي تستغرق الشطر الاكبر من اوقاتنا فبي الاسفار » فنحن لا 
غکث طوبلا في بلد من بلدان العام » بل ننتقل من مكان إلى مکان 
فلا نستقر في مدينة حتى نکون قد تأهبنا لبارحتها , 

والوافع اننا في حركة لا تنقطم ويخيل البنا اننا قلما نستریح - لا 
نستريح إذا قطعنا السافات الشاسمة في السفر » ولا نستریح إذا القینا 
عصا الترحال » فکاننا خلقنا للرحبل » والتنقل والتجوال . 

ولست انكر السعادة التي تجدها في هذه الحياة التي لا نكاد نضرب شيامنا 
في مكان فيها » حتى نطوپا » وارحل إلى غيرها من أرض الله الواسعة . 

على ان زوجي بحاو له أن نقضي شهرين من كل عام في قصرنا في 
مدينة e‏ ف ل فرنسا الجنوبي » ومن اللوادث التاريخية التي 


(۱) غل املال ال العدد 4 ۵ 9 " پونه ۱۹٥‏ . 


لا تنسى في حباة زوجي » الاحتفال برور ه٠‏ عام) على تقلده ( الامامة ) 
وما تبم ذلك من وزنه مرتين مانا في ( دار السلام ) تنجانبقا بشرقي 
افريقيا» وبومباي في المند » وهي حادثة لا اخال احداً مبلبا أو م 
يسمع عنها . 

ولو انني كنت ادون في بومباتي » ما نشهده من التقاليد والعادات 
المربية في شتی اطراف المعمورة للات عجلدات » ولعل أغرب ما شهدت 
في رحلتنا الاخيرة في إران ما حدث في ( محلات ) » ولات هذه تقع 
بين مدينة اصفمان وطهران . رهي بلدة غا خان الاول جد زوجي سمو 
آغا خان الثالث . وقد رحل آغاخان الاول مع اسرته آثر خلافات 
ساسة پینه وبين دولة ( القاجارية ) إلى باي في اند لأن اقواما فيها 
من أصل السادات الامامية التي ينحدر منها آل آغا خان . 

كان لا خطر ببالي ان في الما » مثل ما رأت عبناي بين الطار التي 
حطت فيه الطائرة التي اقلتنا وبين هذه البلدة » فقد تقاطرت الجاهير 
الحتشدة على طول الطريق » ومعم الماشية والخراف والجال وفي ايدهم 
سكاكين طوية حادة خيفة . وكا تقدمت السبارة خطوات » توقفت 
عن المسير أمام رجل يطعن حبوانه سکینه طعنة نجلاء في عنقه » فيرتمي 
على الأرض تتدفق مئه الدماء وأخذت.الذبائح تنحر » والدماء تتدفق » 
وهتافات الجاهير تختلط باصوات الحبو اف © وقد كدت را غل 
الطریق » وواصلت سارتنا السبر وهي تخوض الدماء » تختری الماهبر إلى 
أن بلغنا بعد زمن ليس بقصير » قلعتنا ( قصرنا ) في البلدة . 

وکا ان زوجي آغا خان بپوی السفر والتنقل ولعبة الجولف © فانه 
بپوی کذلك الکتب واحلات » والقراءة والاطلاع » اذ تستغرق القراءة 
من وقنه في المتوسط » من أربع ساعات إلى مس ساعاث پرمباً ٤‏ وت 
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هذه الکتب والحلات » كل ما يتصل بالفكر الانساني من دينية »وعامية » 
وأدبية » وفلسفية » من نش وشعر » إلى ما يقصد به التسلية » والترفيه 
والاسترخاء وراحة الجسم والتنقل . أما اللفة الغالبة في هذه الكتب 
والجلات فالانجلبزية على ارن منها ما هو بالعريبسة أو الفارسية أو 
المندية أو المندستانية أو الفرنسية » وسموه شديد الواح على الأخص 
بقصائد الشاعر الفارسي الطبوع حافظ شبرازي » ومنظوماته » ودقرؤها 
بلغتها الأصلية لأا في الغالب لم تلقل إلى لغات اخرى » أو على 
الأصح يصعب جدا ترجتها » لأا من الشعر الفلسفي الصوفي العميق “فاذا 
ما ترجمت فقدت قسمتها الفسة وتعبيراتها الفارسية الجيلة » ومعانیها السامية 
الي لا تستقم في غير الفارسية » وآراءها » وفلسفاتها الصوفية » التي 
تذهب اللغات الاجنية بروعتها الكامنة في عباراتها الاصلية . هذا فيا 
ختص بلمطالعة » أما لغة الحديث بيننا فالفرنسية دايا . 


الأمير امسن 


بت مناسبات البوبیل الذهي والیوبیل الامي اللذين تکزر حدوثها 
مرتين » والوبسل البلاتبني الذي ستکرر حدوثه مس مرات © هي 
مناسبات م يسبق فا مثيل » لا في حدوثبا فحسب بل في نتائجها 
وخيراتها . 

ذلك لآن سوه المي الذي وزن ده الأحجار الكرية التي لا تقدر 
بثين » قد وهب بکل لطف جميع هذه الكنوز العظمة لأتباعه من أجل 
انفاقها على امورم الثقافة والنواحي الحيوية الأخرى التي تضمن سعادتهم 
ورفاهيتهم . لقد شید لأتباعه المدارس » ودور الحضانة » والستشفیات 
في جیع الاقطار التي يقطئونها » ووزع المنح والعطايا على الطلاب الجتهدين 


وعلى الراکز الصحة والعلمية » ولا بزال حتی الآن پنفق ملايين الروبیات 
في ل سنة من أجل سعادة ورفاهية أتباعه . 

كان سمو آغا خان يعمل وما زال في سبيل تقدم ونجاح الامعاعبلية 
منك ان اعتلا عرش الامامة في العام الثامن من عمره » ولس هذا 
فحسب پل أن جوده وكرمه مشپوران في جميم الأقطار الاسلامية لما 
أنفقه في سبيل المسادين من ملابين الروبيات لرفع مستوام الثقاقي والسياسي 
والاجتاعي والدبی » حتى ان مكارمه وصدقاته على الناس من شق 
الطبقات والمذاهب اعظم من أن تعد وتحصى في هذه البلاد . ون كل 
مكان يسثقر قدمه فيه » يثاله نصيب من كرمه وسخائه » وما من مشروع 
انساني نبيل يقوم ویتحقق إلا وشمله عطف وإحسان هذا الامير الانساني 
ا محسن وكرمه . 

ان الخدمات التي أداها صاحب السمو ال السير سلطان جمد شاه 
الامبر آغا خان لمسامين في شبه القارة الحادية الباكستانية هي أكثر من 
أن توصف باسهاب في هذا البحث الضيق . لقد زردم وأعطام أعظم 
التو جات والارشادات في السدان الثفانی » ففي سنة ۱۸۹6 مبلادية 
کان في السابع عشرة من عره زار كلبة ( عليكرة ) وقایل موسنها 
السيد سيد امد خان وعرض عليه الساعدات القنمة » وف سنة ٠۹۰۳‏ 
مملادية ترأس اتر الحمدي الثقاني ووجه للسلین نداء لصا طالبا موم 
أن يسعوا وراء العلل ما وسم ویبذاوا جبودهم لرفع الستوی الثقاي في 
پلادم , وفي سنة ١91١‏ سلادية قام برحلة جمع فسا مبالغ طائلة سام 
فسما پنفسه من أجل انشاء جامعة اسلامية » ولولا حبوده هذه لا کات 

من السکن جم مثل هذه البالغ التي أمكن بفضلبا تحویل كلية 
) الانکلر - اورانتال ) ) إلى جامعة اسلامية هي جامعة ( علیکرء ) ٠‏ 


۳۷۰ مس و ی تم ریش تفر ENN‏ 

ومن الناحية الساسة فقد أيقظ وآرشد جميع أبنائه واخوانه 
الروحيين » فقي سنة ۱۹۰٩‏ م قام الف الاسلامي افندي بفضل مساعي 
سوه اللي » وقال في ذلك الوقت کته الشهورة ( ان مسامي افند 
لیسوا طوائف دينية متفرقة انما هم أمة اسلامية موحدة ) . وفي السنة 
التالبة انتخب رئيس دا لهذا الحلف الى أن استقال سنة 1١91١1‏ م. 
و عهد إصلاحات ( مورلي - مينتو ) بل جبوداً جبارة لتأمين 
مقاعد انتخابية للسامين » وقد مثل الحند في موقر المائدة المستديرة في 
اندن وقي موقرات ازع السلاح في تمنیف ؛ وبذلك استطاع ان يوضح 
وجپة النظر افندية في الجتمعات العألمية » وترأس الاجاع الاسلامي الذي 
عقد في ( دكا ) عام ۱۹۵۱ م . وفي ذلك الاجمّاع : يض السيد حبيب اللهبهادور 
واشار الى خدمات سوه فقال : با صاحب السمو الملكى | 

ان حركتي التي بدأتم بها في سئة ۱۹۰٩‏ م. من أجل تأمين مقاعد 
انتخابية منفصة لاامة الاسلامية قد أذكت الروح الوطنية التعاونية بين 
المسامين » وكاد ( حم الشعب الباكستاني ) أن بتحطم لولا جبادم الطويل 
في سبيل تحقيق ذلك ال وتأمين المقاعد الانتخابية للسلین . 

ولقد ترأس سمو الأمير آغا خان لعدة هرات جميع أسباب التقدم 
الباني في جنوب افريقيا » لذا نرى أن المسامين في أفريقيا محماورت 
لسموه أسمى آنات الشکر والاعتراف بفضل الخدمات التي قدمها هم من 
أجل تقدمهم ورقيهم وازدهارهم في ختلف لواحي ساتم الاجتاعية 
والزراعية والثقافية والسياسية ولقد ساهم سوه بالغ كبيرة لبناء مسجد 
( كابولي ) ولافتتاح مؤسسة فنبة في افريقيا » وتحدثالسير (ل. ب. اتكنسون) 
عن صاحب السمو الأمير آغا خان فقال ؛ 

لقد أظبر سمو آغا خان في مناسبات عديدة بانه لا پل الشرق 
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امام والدکتور انصاري وأا » وکان على هذه اللجنة ان تتوسط لدی البرلمان 
الاتكليزي لارجاع ( تراس وسمسيرنا ) للحكومة التركية » ولدی وصولنا 
مثلنا أمام البرلان البديطاني وتقدم خطيبنا السید حسن امام وشرح 
القضبة مطالبا البرلان البريطاني بالوافقة على ارجاع تلك الفاطعات الى 
تر كا الدولة الاسلامية » فنهض رئيس الوزراء البريطاني ( لويد جورج ) 
قائلا : ما دامت ( تراس ) تحت الحم الموناني العسكري تن هو الذي 
سبطردم منها » قم يحب حسن الامام ولا أحد منا » وسرعان ما :يض 
سمو آغا خان بكل حماس رافعاً اصبعه الى اعلى قائلا ( حسن) با دولة الرئیس 
كن على ثقة وبالرغم من كبر سني سأذهب وسيفي پيدي لأطردهم من 
هناك » وسلبني السفن ونفعل كل شيء فاترکپم لنا ) وكأن صاعقة قد 
نزلت على رأس ( لويد جورج ) فلم يتكلم إلا بدمدمة مضطربة فقال : 
( كلا كلا لا نستطيع ان نفعل ذلك ) . 

لقد اهتزت مشاعري لتلك الكامات وللطريقة التي تكلم بها سمو 
آغا خان . فكانت كل كامة تحفر نفقاً عميقا. في قلي : حتى انني لا أزال اذكر 
كل كامة من عماراته حت الآن وأتخيله آمامي برددها . وا او أرب 
هذه الكامات تخرج من في بنفس الطلاقة وعدم التكلف » التي خرجت 
بها من فم سوه المقدس » لأا كانت تعبر تعبيراً صادقا عن مبلغ حبه 
العظم ... حبه الذي لا بنتهي » حبه الذي يغمر قلبه ... للاسلام » لقد 
كان رائعاً في تعبيره ... فبو لم يقل بأنه صاحب السمو الملكي سير 
سلطان تمد شاه .ج . س . س . ك . ل . س . س . ي الخ وانه أعظم 
مواطن مخلص للالة الملك البريطاني وأمثال هذه الالقاب والكلمات .ومن 
هذه الملاحظات ظبر بأنه المسلم الصادق العمور قلبه بحب الاسلام » ان 
دم اني مد الذي بسري في عروقه جعله بثل هذا » ويؤكد بأنه على 
استمداد لبقدم ثروته ومكانته وحتی حاته في سبيل الاسلام .. لعم في 


سببل الاسلام .. ولیس فقط من أجل تلك الطائفة التي تعتبره رئيا 
رودا أعلى وانني استطرد فافول بأن ما حدث كان رائما Bas‏ 
حتى لقد صدمت به .. واصبح قلي منذ تلك اللحظة ملكا له .. هذا 
القلب الذي استقر حبه فيه .. واخذ ينمو ويكبر ویتسم لأعظم عواطف 
من التقدير والاخلاص الأبدي حتى انني الآن وعند كتابة هذه السطور 
أشعر بأنني يحب ان اصلي لذاك الذي يحب الاسلام بمثل هذه الحرارة . 

والمناسية الثانية التى اهتزت فيها عظامي طرباً لا قال سمو الأمير 
آغا خان » كانت بعد أيام قلائل من قيام الحركة الالحادية الروسية في 
السنة الماضية » عندما انضمت دولة الافغانستان الاسلامية إلى عصبة 
الامم » وكان سمو آغا خان رئيسا لممثلي المند في جنیف » وبیغا كان سموه 
برحب بدخول دولة الافغانستان قال « ان اند لفخورة بثقافتها الشرقية » 
وبتقاليدها وبلغتها وبدنيتها وبلافغانستان » إن ماني ملیونا من المسادين 
امنود لفخورين مثلي بانتظامهم في رابطة الأخوة العظيمة في الاسلام > . 

ولقد كنت من حسن الحظ موجوداً هذه الناسبة » وكان البهو 
مكنظ جاهير غفيرة من ختلف الامم والجنسيات ویثلون أديانا ختلفة 
عديدة . وكان أعضاء عصبة الامم أنفسهم عثلون ما يزيد على خمسين أمة 
وكانوا جميعاً أشخاص موهوبين وذوي ثقافة عالية تؤهلمم ٠‏ لتعثیل 
حكوماتهم ولكن أحداً منهم | يكن قط بأوسع اطلاعا أو أسمى ثقافة 
من سمو الأمير آغا خان الذي كان يحبط بأعظم وأعلى ما في ثقافة 
الغرب والشرق على السواء . ولك كان سخطي عظيما عندما لاحظت 
ان رجلا مثل ( دي فاليرا ) قد ترأس اسم القضية.المسيحية بعض اجتاعات 
العصبة وأخذ بهاجم الحركة الروسية بكل فصاحة وطلاقة . حتى ات 
اولئك المامين الذين کلوا في العصبة نفسها اتضح لي کانهم محملون عقدة 


يا ما ا ل ال E E‏ ا تاریخ الدعوة الاسماعيلية 


نفسية وانهم أصبحوا يشعرون بالخحجل من ( الاسلام ) . ذلك الاسلام 
الذي 0 المعلم اللامع والمبذب الاكبر وموقد نار المدنية في آوروبا كلما . 
ذلك الاسلام الذي كان يمطي منذ ثلاثة عشر قرناً وحتی الآن دروساً 
عملبة صادقة بوحدة انس البشري ومساواته في شتی المادين العالية » 
ذلك الاسلام الذي يحمل في ثنایاه مثلا فريداً من نوعه لرابطة أممية نحو 
الأحسن والاكمل والتي اضمحل امامها ( مبثاق بسيدو الأمم ) وتلاثى . 

في عصبة الامم وحضور عدد كبير من العلماء والمثقفين الذين حضروا 
ليمثلوا اما منتشرة فوق سطح الارض - رجل واحد فقط - ذو عقلية 
لامعة سبارة ... وقف ... وكان رجلا مسوولا .. رجلا واسع الثقافة 
والعلم » رجلا عظم الخبرة » رجلا عرف الأرض بطوفا وعرضها وتجول 
فا رجلا مصقول النفس » سيدا نبيلآ . محترما من الأفراد ومن 
المع .. أقول وقف ليعلن بأعلى صوته وعلى مسمع الاشپاد ورووسهم 
بأنه فخور بانتسابه الى رابطة الاشوة في الاسلام . لقد کات في 
المقيقة موقفاً راثه) مؤثراً » وکان عثابة صفعة قاسية على وجه أولئك 
الجبناء الذين شعرو! بالاجل لدى ذكر اسم ( الاسلام ) وقد عززت كامات 
سمو آغا خان هذه من سطوة الاسلام ونفوذه في هذا المع الذي كان 
إلى لحظات مضت بتحامل وتفرضش ضده , 

لقد طغى علي“ الفرح وأنا رجل عنبد صعب المراس وليس سلا أن 
انحني أما ام أي انسان ولو كان ملكا » ولکن بکل فخر وسرور انحي 
احتراما ول وتقديراً آمام ذلك الرجل الذي نطق من صم قلبه 
( ببذه الکامات المؤثرة ) ۱ ۱ 

هذه خلاصة ختصرة اة السير غا خان امجيدة 03 . آغا ڪان 
الذي وهب نفسه وساته للاسلام ۽ ان کرم مموه وان على المؤسسات 


الاسلامية والقضبة الاسلامبة الهندية سیقی أبداً مصدر الام لا ينضب 
الأجمالنا الصاعدة المقبة حتى نباپة هذا العالم . 


بعش 
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۱۳۷۷ 
۱۸۳۸۵ 
تسل 
۱۳۹۸ 
۱۸۹۹ 


۱۹۰۲ 


۰۳ 


۱۹۰۹ 


۱۹۰۷ 


كراتشي ( الباکستان ) ه. م شير علي عليا الدينا 


الحوادث الحامة في حياة سمو الامير آغا خان المللكي 


ولد في كراتثي ( الباكستان ) في الثامن من شهر تومير . 


. في السابع عشر من أغسطس اعتلى عرش الأمامة‎ ٠ 


تزوج الببجوم ( شاه زاده ) . 

زار اوروبا :وقابل اللکة فكتوريا . 

زار افريقيا وحصل على وسام النجمة اللامعة من زنجبار 
وزار تركيا وحصل على وسام تركما وزار العجم وحصل على 
وسام ( شامسول هايون ) أي نجمة العجم . 

حضر حفلة تتوبج املك ادوارد واعتبر ( ضصف الأمة ) 
ترأس اللحئة التشريعية في الحند » وعل کرئیس للجنة 
التمبيد لوتر الثقافي الاسلامي في المند كلما . 

ترأس البعثة الاسلامية لقاب اللورد. منيتو من أجل انتخابات 
منفردة . ی : ۱ 
انتخب رئیا دای للرابطة الاسلاسة » واستقال سنة ۱۹۱6 


ملادية ۰ 


زوج من الاميرة تيريزا'ما جلياق: أم. الامبر علي خات دي 
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1۱۱ 


۱۹۹۹ 


۱۱۸ 
۱۹۳ 
۱۳۹ 


۱۱۳۷ 


۱۹۳۰ 


۱۳۱ 
۱۹۳۲ 


۱۹۳۳ 


۱۹۳۰ 


۱۹۳۹ 


۱۹۳۷ 


ممم ممه vanes‏ ممم وو ممم مه ممق ممم مه berre serrane‏ ممم ممعم تممه م ممه ممم موق تاريخ الدعوة الا ساعنلة 


ف الثالث عشر من يونيه ولد الامير على خان الان الاكبر 
في مدينة تورين بإيطاليا . ۱ 

جمع ثلاثة ملايين روبية لجامعة ( عليكره ) الاسلامية ودعا 
لعقد مؤتر الرايطة المندية الاسلامية في ( الل أباد ) . 
منح تحبة احدى عشر طلقة مدفع ورتبة فارس من الدرجة 
الأول لمدينة ممباي . 

نشر كتابه ( الحند في مرحلتها الانتقالية ) . 

ترأس مور ( جیم الفرق الاسلامية ) في دهمي . 

تزوج من ( أندري كارون ) والدة الأمير صدر الدين . 

في الناسم والعشرين من تشرین عبد بولاية العبد لولده الأمير 
علي أمام وفود من الاساعبلية السوريين في مدينة ( بور سعيد ) . 
ربح جائزة سباق الدربي لاول مرة . ۱ 
ترأس الحادثات المندية البريطانية لدى مؤقر المائدة المستديرة . 
مثل المد في مؤقر نزع السلاح العالمي وترأس الفارضات ‏ 
الهندية في عصبة الامم » وأيضاً في سنة ( )۱۹۳۵-۱۹۳ 
۹ - ۱۹۳۷ ).۰ 

ولد الأمير صدرالدین الان الثاني . 

احتفل بوب الذهي في ۱۸ أغسطس بناسبة مضي ١ه‏ عاماً على 
إمامته القدسة » ربح جائزة سباق دربي لامرة الثانبة . 

احتفل بيوبيله الذهي في اهند » وزن بالذهب في مدينة باي > 
ربح جائزة دربي للمرة الثالثة » وولد حفيده الأول ( کرم آغا ) . 
البوبسل الذهي في افريقيا وزن بالذهب في نيروبي وانتخب 
رئيس لعصبة الامم » وولد سفنده الثاني ( عمد أمين ) . 


1944 تزوج من ( إيفيت لابروس ) السجوم الحالية . 
6۵ احتفلت الامماعنلية بمناسبة مضي ستون عاما على إمامته في 
الثامن عشر من أغسطس ٠‏ 
و١‏ وزن الاس في العاشر من آذار في مدينة بباي وني العاشر 
من تلان ف داز لام ارات 5027 
۷ منح لقب شرف لدينة كان الافرنسية . 
٩‏ أعلن رسميا باه أصبح ( مواطن إيراني ) ومنح لقب 
نايب لمر الملكى':ه 
۰ زار الباكستان لأول مرة بعد استقلاما . 
۱ زار اران ومنح وسام فيها وزار سوريا ومنح ( وشاح أممة 
الأكبر ) . ۱ 

۲ ربح الجائزة الأولى لسباق الدربي لامرة الخامسة . 

۳ قرر أن يشر مذكراته السياسية والعامية . 

والخلاصة بعد عبد الامام سلطان مد شاه علي من ازهى واعظم 
وأرقى العبود التي شبدتها الاسماعيلية » وبفضل تعاللمه وارشاداته 
ومساعداته الكثير ج » احتلت الطائفة الاسماعبلية المكان اللائق بها كأمة 
تؤمن بالقم الروحبة » واعتراف) بهذا الفضل والكرم قررت الأمة 
الاسماعيلية جعاء ان تحتفل في عام ۱ سلادية في كل .من افريقيا 
والباكستان وبورما بوزن سوه بالبلاتين » والبلاتن هذا من أغلى واندر 
للمادن في العام » وحتما سوف يأمر بانفاق هذا البلغ عل تحسان شون 
أتباعه في العا . ا ۱ 

وني سنة ۱۹۵4 ميلادية في الثالث من شبر شاط احتفل بيوبيله 
لبلاتني باحتفال عظم جرى في مدينة كراتشي الباكستان ٠‏ 


۳۷۸ رس یی ی ی ی مس ی نی نت تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


وی سنة ۱۹۵۵ ميلادية في شهر آذار احتفل بيوسل البلاتني في 
مدينة القاهرة . 

وق سنة ۱۹۵۷ أحدث كرسياً للدراسات الاسلامية في جامعة 
( هارفارد ) فى امیرکا . 

وفي سنا ۱۹۵۷ أناب عله ولي عبده الأمير علي خان لحضور احتفالات 
بوبسله البلاتني في بمباي . 

وني يوم اس الساعة الثانية ظبراً 3 عشر من موز سنة 
۷ توفي في فصره بسوسرا » ونقل جژانه و الى اسوان في 
امپورية العربية التحدة » وفي 4 موز من نفس العام احتفل بوضم 
الجثان في فبلا ( نور لسلام ) حتی تنتهي القبرة الي ‏ شرع بتشیدها 
على رأس ربوة الجبل الاصفر بقرب فيلا نور السلام غرب مدينة اسوان 

وف ۰ شباط سنة ۱۹۵۹ مبلادية تجمع الاسماعيليون من جمسع أنحاء 
العلم حيث احتفل رسب پنقل الجثان الى مقره الاخبر » وترأس الاحتفال 
آغا خان الرابع » وکان لكاتب هذه السطور شرف الساهة بهذا 
الحفل الرائم العظم . وتعتبر مذکرات ( آغا خان الثالث ) الت وضعما 
باللغة الانكليزية وترچت الى جمبع اللفات فتحا جديداً في اسلوب 


المل كرات لا تضمنته من حقائق دامغة وحوادث شقة . 


ولي عبد الامامة الاساعيلية الامير علي خان 

اثر وفاة زوجة ما سلطان عمد شاه الأول :ذهب اي وروا في 
مدينة ( مونت كارلو ) ليسري عن نفسه وهناك تمرف بلا نسة الايطالية 
( تريزا ماجليانو ) وكانت في الثاسع عشرة من مرا » وفي ضيف 


۸ تزوج منها في مدينة ( مبلااو ) ودعاما الاسماعيليون المرأة 
القدسة » وفي الیالث عشر من حزيران ۱۹۱۰ مبلادية انحمث له الامير 
علي خان وكانت ولادته في مديئة تورين » وقد أمضى طفولته مع 
والدته في سويسرا وايطاليا وفرنسا وفي عام ۹ توفست والدته في 
مديئة اريس اثر عملية جراحية . 

تاقى الامير علي خان علومه على يد الاستاذ ( ودنکنون ) رئيس كلية 
( مابو ) في أجير » وهذه الكلية انشکت خصيصا لتدريس أولاد الامراء 
امنود » ركان سوه مثالا يقتدى به لما كان يتمتع فيه من خلق قوم ومسلك 
اجتاعي سلم وكان شغوفا بالرياضة إلى حد كبير » ثم انلسب الى جامعة 
( اکسفورد ) في انکلتدا وتخرج منها بعد مضي اربع سنواتعلى انتسابه وحاز 
على شهادة ( ماجسثير ) وسموه يجيد اللغة الانكليزية والفرنسية والايطالية 
والاسبانية والفارسة والاوردية احادة نادرة ويغرف العربة والالمانة » 
أصبح وليا لمبد الامامة الاسماعيلية في التاسع والعشرين من نشرین الثاني 
عام ۷ ممسلادية: وجرت احتفالات عظيمة لهذه المناسبة مت جميع 
البلدان الاسماعيلية » وف الثالك عشر من آبار تزوج السدة الانكليزية 
( جوان بربارا يارد برله ) الابنة الکبری للملبونير الانكليزي ( شرستون ) 
وقد زار وزوجته المد في السنة التي أعقبت زواجه وحضر . حفلة 
الموبيل الفضي ( یدر اباد ) وزار توکنا ومضر ونورا حيث تفقفد 
شؤون أتباعه في تلك البلاد » ثم ذهب إلى افريقيا حيث استقبلا اقب 
حاراً من قبل الاسماعيلية ولقد اعحب سموه بنشاطهم وتقدمهم السريع 
ف تلك البلاد التائية » أنخب ولدین کم خان عام ۳ م » ومد 
أمين عام ۱۹۳۷ م ۰ ۱ Ê‏ ا 

والأمير علي خان سعشق الروح السکرية وبحب الفامرات والرياضة 


YF A a‏ ا هو و وه تاريخ الدعرة الاسماعيلية 


وإرضاء لمله الغربزي هذا تطوع سنة ۱۹۳۹ ) م ) ف الفرفة الاجنبية 
بالجيش الفرنسي برتبة ملازم وحارب في خط ماجيئو عام ۱۹۳۹ © م » 
ثم عين مرافق) للحنرال ( ویغان ) . ولا انبارت فرنسا انتقل الى اليش 
البريطاني وبعد استلال سوريا ولبنان من قبل القوات البريطانية والفرنسية 
الحرة عمل ( كضابط ارتباط ) بين الجيشين ثم حارب في ليبيا بصفوف 
الجيش البريطاني وراح يتدرج في رتب اليش حتى نال رتبة زعم عام 
٥‏ م ٠‏ ومنحه الجيش الاميركي رساما لاخدمات التي اداهما كضابط 
اتصال وقد أدى خدماته هذه بكل أمانة واشلاص » رال عدداً من 
الأوسمة الامیر كية والبريطائية والفرنسية » ومنح مؤشراً في فرنسا پاحتفال 
رمي أرفع وسام فرنسي وهو ( جوقة لشرف ) من درجة فارس متاز » 
وعئدما اصیح رلبا للمپد بدأ جضر وينوب عن والده في كثير من 
الاحتفالات والناسات الختلفة واستفاد کثیرا من التجارب الزمنية 
فاصبح رجلا عامل في جسم الحقول الحياتية . 

وأوكل اليه والده مپام التنظيات الاجقاعية والثقافية في جميع المناطق 
الامعاعيلية ورهن عن نشاط وجد لا محدودين ۴ا أظبر تفوقا بارزاً £ 
مماطة مختلف الشژرن الي تم اتباعه » ویتاز بسقریته الفذة وذ كائه الاد 
وببساطته المتناهية » ويتمتم سم رياضي رشق شدید اطاذبسة وهوایته 
المحببة السباسة والتزسلق على الجليد » يؤمن بالدئقراطية اهانا لا يتزعزع 
ویشر بها . 

ازوج في السابم رالعشرین من أيار سئة ١9149‏ من السيدة ( ريئا 
هبوارث ) ورزق منیا طفلة دعاها ( ياسمين ) وزواجه هذا شغل الصحافة 
العالمية أسابيع طویلة تبارت في نشر الريمورتاجات الصورة والمقالات 
الشبقة عن قصة زواچه , 


قالت صحفة ليئانية معروفة : 

تقابلا في كان پفرنسا ویمود الفضل في ذلك إلى الصحفية الاميركية 
الحكبيرة ( ايلسا ماكسويل ) وتم التعارف في حفلة كان ضيف الشرف 
فیپا الأمير علي خان وها الآن يعيشان في قصر ( الأفق ) أجل قصور 
العام وكان الامير قد اشتری هذا القصر بنصف ملدون جشه من ورثة 
الممثلة المسرحية الشپورة ( ماكسين السوت ) ومن أشهر الشخضيات التي 
سكنت هذا القصر قبل المرب الثانية ( ونستون تشرشل ) الذي 5 
فبه كثيراً من لوحاته . 

وقالت احدی امحلات الافرنستة : 

شهدت اليوم قرية ( فالوري ) آروع حفلة زواج وابسطبا ولد 
تسابقت عدة قرى ومدن في منطقة الألب الساحلية جنويي فرنسا » 
ولكن قرية ( فالوري ) وحدها هي التي نالت هذا الشرف باعتبار ان 
خليج جوان الذي يقوم فبه قصر الافق حبث يسكن الامير علي خان 
تابع لتلك القرية ولقد شپدت حفة زواج الامير علي خان كصحفي 
من الرف الصحفيين الذين قدموا فالوري واختلطوا بالقرويين في ساحاتها 
منذ لبلا أمس » وقد أجرت جميع السطوح وحتى النوافد المطلة على 
دار بلدية فالوري وترا م الصحشون والمصورون على سم الدار ينعم من 
التقدم حاجز من رجال الشرطة . الخ . 


اعمال الامبر علي خان في السامية والخوابي : 

كانت زيارته الأولى للساسية والوایي عام ۰۱ فاستقیل استقبالا لا 
مشل له في مدينة السامبة » وبعد أن أطلع على حياة الاسماعيليين الاجماعية 
والثقافدة والاقتصادية أوعر ببناء بعض الوسسات الثقافية ومنح اقباعه 


کثبر] من الارشادات القيمة رأشرف بنفسه على اجراء تعدیلات قيمة في 
مدرسة السامية الزراعية » ثم غادر السامية الى الخوابي عن طريق مصیاف- 
قدموس حبث دشن الدرسة الأهلية الکبری في الخوابي ( الدرسة 
الحمدية ) . 

ومنذ زيارته الأولى أصبح عم بشؤون الاسماعيليين السوريين اهةاما 
كبيرا فيقدم لهم المساعدات والارشادات القيمة ويبذل جهده ليؤمن هم 
جميع الوسائل الحديثة التي تساعدم على التقدم: والرقي » وكانت النليجة 
أن ازدمرت الحباة الاقتصادية في الساسة وکثر عدد المتعلمين فارسلت 
البعثات الى الخارج وأنشأت الوسسات الحديثة » وشیدت المدارس العديدة 
في السامية وفي فى القرى التابمة لها » وبنست المساجد في جسم المناطق التابعة 
للساسة کل خا بفضل حود وارشادات وتعالم ولي عبد الامامة 
الامعاعيلية الامير علي خان وتعددت زياراته إلى سوريا وأصبح لا بطیق 
البعد عنما فيأتيها لتفقد شؤون أتباعه ومريديه من الاسماعيلية ويطلع بنفسه 
على التطور والتقدم الذي أصبح يعم جميم أفراد الطائفة . وعندما زار 
الساسة ف الواحد من سپر نیسان عام ۰م فكن مؤلف هذا 
الكتاب من مفابلة سوه مرتين : الاولى في قصر الأمير مرزا الصبفي في 
الساسة » والثانمة في مدينة طرطوس بعد عودته من زبارة نېر الخوابي » 
وفها بلي الحديث الذي دار بيني وبين الامير علي خان حول عدة لواح 
دولية وطائفية : 

س - هل تعتقدون با صاحب السمو ان روسا ستباجم تركا » 
وهل في امکان ترا الوقوف بوجپپا ؟ 

ج -- ان التفكير الذي حدا بالمانبا لهاججمة روسيا یمود الأن لبدفع 
روسما لمهاجمة راكنا 6 إن العالم لا يعرف قوة تر كما وخاصة قوة طيرانها» 


بيا باستطاعة کل شخص أن یعرف كثيراً عن الجبوش العامة عن طریق 
الصحف والجلات التي تلشر الكثير بهذا الصدد » آما الجيش التري فكل 
شيء عنه مجبول » وهو من خبرة الجبوش شجاعة ومعنوية اذا توفرت 
له الاسلحة والعدد الكافي من ار جال تمكن من الوقوف في وجه 
روسا ۰ 

س - هل تعتفدون أن احرب ستقع قريب ؟ 

ج ا ان لا محدث شيء من هذا » تلاوت فد لمسوا الآن 
ان هناك تسابقاً لللسلح » والذي نخشاه ان تحر ارب الافتصادية إلى 
حرب فعلية » واعتقد ان ميزائيات الدول الخيالة لا تستطبع دولة 
أن تتحملبا لمدة طويلة » وفذا نيد الدول لفسا مجبرة على اعلان اطحرب. 

س - أهئاك فرق بين سياسة هتار وسياسة. الولایات المتحدة ؟ 

ج ‏ كانت سياسة هد ار تهدف إلى كسب الاراضي والتوسع الستراتيجي » 
واما |اسياسة الامير ع فبي قائمة على تأمين اسواقها الخارجية واستقرار 
اقتصادياتها وتنسة مجارتها . 

س - ما هي التدابير الفعالة التي اتد وها لتتحسين الستوى الاقتصادي 
لاطائفة الاسماعبلىة في سوریا . 

+ - لقد عزمنا على رفع الستوی الاقتصادي للطائفة » وخاصة بعد ان 
شعرنا بالتحسن الموس الذي طرأ على انتاج الطائفة بصورة خاصة وعلى سورب 
عامة » وقد استقدمنا بعثة من كبار اصحاب رؤوس الاموال الاسماعيلية في 
العام إلى سوريا لانشاء روابط اقتصادية فعالة عن طريق المساعدات 
المالية لشراء المعامل الحديثة وتأسيس مالج القطن | 

س - ما هو رأيك بالناحية الاجتاعية الطائفة وهل تدعمون المرأة في 
الحصول على حقوقبا الكاملة ؟ ۱ 


ج - شعرت بتحسن مموس في جميع النواحي الاجعاعس2 ».وامرت 
إتخاذ الترتیبات لرفم مستوی هذه الناحية الهامة باقرب وقت مکن » 
وسررت جداً بتقدم المرأة الاسماعيلية » وخاصة بعد أن شرعت أغلب 
سيدات الطائفة پنزع الحجاب » ونزلن إلى معترك الحياة جنبا إلى جنب 
مع الرجل » وأا ادعم بكل قواي حقوق الرأة » وأقنی ان تحصل 
المرأة العربية على كاملل حقوقها بأقرب وقت مکین لتلحق بموكب 
التطور والرقي . 

س ل ما هو شعو ر نحو الطائفة الدرزية ؟ 

ج - هذا لا حتاج الى سؤال لأن علاقتنا مع الدروز أسمى من 
العواطف والمشاعر فبي علاقات روحية باطنية » والطائفتان كانتا ولا 
زالتا تشکلان وحدة كاملة في جميم لواحي الحياة وانني سأعمل على توطيد 
هذه العلاقات من جديد » ولقد اتخذت جيم الترتيبات لأجل توثيق 
عرى المودة والأخوة » وسأنقل المشاريع الاصلاحية إلى الجبل فور انتهاء 
الاصلاحات بااسامية وأتنى أن يتحقق ذلك قریباً . 

بعض التعاليم والارشادات التي كان نزود بها الاسماعيلية في سوريا 

قدم الأمير علي خان إلى السمبة في الثالك من شهر أيار سنة ۱۹٤۲‏ م. 
ولبث فيها عدة أيام أشرف بنفسه على التنظمات والترتيبات التي جرت 
حسب تعليات وارشادات حاضر إمام وما قاله الأمير علي خا ألناء 
وجوده في السامية : 

أبنانئي الروحبين في سوريا : 

لا أستطيع أن أصف لک سروري بهذا اليوم المشبود الذي استقبلتموني 
فيه » ثقوا بانني كنت شلال هذه المدة التي قضيتها بعيدا عك دام 
التفکیر في أحوالم » وكانت أفكاري دوما معم » وقلي ون کان بعيداً 


عنم فپو بينم » وکل ما أسعى المه الآن وأعمل من أجله .هو أن أبعد 
مصائب الحرب وشرورها عن بلادک بعد أن أصابت جميع البإدان في العا , 
وسکون النصر حتما محانپ الحلفاء . 

ان الشعب الاسماعيلي ذو ماض مىد و کرامة عظنمة فیحپ عل 
أن تحافظوا على هذه المزايا وتعيشوا كرماء أعزاء شرفاء » وبذلك 
تتوصلوا إلى ما توصل إأبه به باه واجدادم العظاء الذن سطروا بدمامم 
الذكية على صفحات التاريخ البطولات والشجاعة والتضحية بأحرف 
من لور ۰ 

عدوا أولادم جيما » لا فرق بين الانثى والذكر » ولا تهملوا 5 
البنات أمبات المستقبل » ان والدي حاضر إمام ينحك بركاته الروحية 
الحسة ۲ : 

وزار سورا ایض في الرابع من شهر نبسان سنة ۱۹۸۸ م . موفداً 
من .قبل حاضر إمام لیشرف على شؤون أتباعه الاساعیلیین في منطقة 
الساسة والخوابي » ولقد استقبل استقبالاً حافلا" » وما كاد يصل القصر 
المد لسکناه حتى أطل من الشرفة على ال ماهير الحتشدة وا قائلا” 

أبنائي الروحین : 

لقد ارتل والدي حاضر إمام نحو بلادم وأمرني 1 أقدم الک 
بركاته الروحمة » وسأذهب خلال زبارتي هذه لمشاهدة أولادي الاسماعمليين 
القاطنین في كافة القرى والدساكر » اني أشعر الآن وأا بيني بالغبطة 
والسرور علان قلي خاصة بعد أن غبت ع هذه المدة الطويلة . 

اتعدو| واعلوا يدا واحدة فتصبحوا سعداء في الدارین » ان والدي 
سيرسل اليك (رشاداته وتعالسمه . 

وني البوم الثاني حاطب الموع الحتشدة قائلا" : 


۳۸٩‏ لح ص العامة اماد ار الدعوة الاسماعباية 


جئت هذه البلاد حاما لكم حب وبركات أبينا الروحي > وأا 
بدوري اقلی لكم حياة سعيدة ومستقبلاً عظیما . وسأعمل على إزالة 
كافة الصموبات التي تعترض طريق تقدمكم ورقيكم » وسأغتم كل فرصة 
لأحمل خلاما على رفع مستواک المادي والمءنوي وجلب المنفعة ليم » 
فانبذوا كل حقد وضفننة من قلوبكم » وسأعمل على تقوية مواردك المادية » 
اذ على المادة يتوقف المستقبل كا يتوقف على الروح . 

أبنائي . 

وحدوا صفوفع ولا تدعوا التفرقة تسيطر على مجتمعم » لأن التفرقة 
اذا سبطرت على قوم فرقت کلتبم ومزقت شملهم وعمهم البلاء والدمار 
والانقراض » ابعدوا عنکم عناصر الشر والفساد وعاماوا بعضكم باب 
والاخلاص 4 وعلنک باطاعة رژسائکم إطاعة اء . 

وأذكرم بأن ارب قد انتهت » ولکن الحرب تترك عادة خلفپا 
صعويات وحن » لذا جشت لاقف حائلا آمام كل عقبة تعترض طریق 
تقدمع وازدهارع وسعادتع » ولا تم لکم هذه السعادة الا اذا واظبم 
على العبادة وقسکم بتعاليمنا الدينية واطعتم آوامرا واحبيتم بعضكم » 
واذا نال أحدك شرا من أخيه فليصفح عنه » والآن ابلغك بركات والدي 
الروحية متنا لک كل هناء وسعادة . 

وفي السابع من شمر نيسان ترأس اجتاعا ضم عوم موظفي المساجد 
في منطقة الساسة وزودهم بالتعالم والارشادات التالة : 

أخاطيم بصفتک موظفين » وني کل قرية الموظف يمتبر مثلا طاضر 
امام » فأتأمل منکم ان تكونوا متفاهين مع بءض ومتحدين واعاموا 
بان والدي لم يشأ ان برسل وزرا أو وكيلا أو موظفا کببراً بل ارسلني 
بصفتي ولده الأكبر وول عبده ژبلفکم بان النحة التي وهبك إياما 


گرم بن علي بن گر 


( آغا خان الرابع ) 


ما کادت صحف العالم واذاعاتها تردد نأ وفاة ( آغا خان الثالث ) 
سلطان عمد شاه الحسيني في سويسرا حق توجه زعاء الاسماعيلية من 
غتلف أنحاء العا إلى مقر ( الاغا خان ) في قصر برکان حيث حضروا 
فتح وصية الامام الراحل التي كانت مودعة في بنك ( لوبدز ) في بريطانيا 
وجاء بالوصية ما يلي : ۱ 

« نظراً الظروف التي تغيرت تغيراً اساسا في العالم » في السنوات 
الأخيرة » ونظراً للتغيرات الكبرى التي وقعت » ومن بينها اكتشاف 
العلوم الذرية » فاني على يقين أن مصلحة الطائفة الاسماعيلية تقتضي أن 
يخلاني شاب نشا وترعرع في السنوات الأخيرة وسط هذا العصر الحديث » 
وأن تكون له نظرة جديدة للحياة عند تولي زعامة الطائفة الاسماعبلية » 
لذلك : أختار حفيدي « کرم »> لیکون خليفة لي » وزعيما للطائفة 


من بعدي ٩۱.‏ , 


وإستناداً إلى هذه الوصبة أعلنت إمامة کرم بن علي شاه الحسيني 
ولقب ( بآغا خان الرابع ) ووجه إلى عموم الاسماعيلية في العام 
البرقية التالىة : 

عن جنیف في ۱۹۵۷/۷/۱۸ إلى مراكز الاسماعيلية فيجميع أنحاء العالر. 

بمناسبة تسامي الإمامة القدسة » عوجب إرادة جدي المطلقة الجديرة 
إلذكرى والاحترام » أرسل برکاتي الأبوية » والأمومية بیع أبنائي 
الروحمين الأعزاء في كافة أنحاء العالم . 

أغا خان الرابع 


كانت ولادة کرم بن علي بن جمد الحسيني ( آغا خان الرابع ) في 
۳ كانون الأول سنة ۱۹۳۹ مملادية في مدينة جلف پسولسمرا » أمه 
الأميرة البريطانية ( جون بربارا يولد ) ابنة اللورد تشارستون . تلقى 
علومه الأولة في مدارس سويسرا > فأتقن الانكليزية والإفرنسية 
والاسبائية » کا درس اللغة العربية وأخذ بتڪامما وهو في العاشرة من 
عره » أظبر تفوة) بالرياضيات » وبعد أن أكمل تحصيله في سويسرا 
اتسب إلى جامعة ( هارفرد الأميركية ) .. ۱ 

عرف بين آقرانه بالذكاء الحاد والنشاط في جميع الحقول » اشترك في 
كافة فرق الجامعة الرياضية » كثير المطالعة ويقول رفاقه في الجامعة ان 
باستطاعته ان سك كتابين : انکلیزیا وفرنسا وان يقرأها معا . وعرف 
كذلك انه محظوظ جداً وذلك لنجاته مرتين من حادثتي اصطدام مروعتين . 

الأولى عندما انفجر يخته في سان توريز » والثانبة يحادث اصطدام , 
سارته في باریس » واستناداً إلى وصبة جده ( آغا خان الثالث ) تولى 
الامامة في ١4‏ ۱۹۹۷/۷ وکا جرت العادة لدی تنصيب کل إمام جدید 
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قام يجولته لاخذ البيعة من الاتباع ولاقامة مراسم تنصيبه » فاقیمت له 
اول حفلة تنصيب في دار السلام في ( تنکانیکا ) في ۱٩‏ تشرین الثاني 
عام ۱۹۵۷ » وقي يروي عاصمة ( كينا ) في ۲۲منه وفي الا عاصة 
ارغندا في ۲۵ منه » وقد شبد هذه الاحتفالات مندوبون عن الطائفة من 
جيم أنحاء العام . وكذلك احتفل بتنصیبه في كراتشي عاصة الباكستان 
في ۲۳ شباط سنة ۱۹۵۸ مسلادية » وني ( دكا ) عاصمة باكستان الشرقية 
في ۱۲ منه » وفي ۳۰ توز عام ۹ زار سورية واحتفل بلنصسه 
حسب الاصول المتبعة لدی الطائفة الاسماعلية 

ولقد تمخض عن زيارة ( آغا خان الرابع ) اسورية اجراء تعدیلات 
جذرية في تنظمات الدعوة وأجپزتا » و أعلن عن تبرعه ببعض الساعدات 
المادية لتنشيط العم » وایفاد البعثات الطلابية على نفقته الخاصة للدراسة 
في الخارج »ا وضع بعض الأموال بامم بنك أهلي لساعدة المزارع ين 
والتجار . وتبرع بمائة الف ليرة سورية للجامعة السورية بدمشق ولبعض 
المشاريم الخيرية بمبالغم اخری . 

ولنا وطبد الأمل بان تبلغ الطائفة الاساعيلية في عهد الامام الحاضر 
أسمى درجات الرق والتمدن والازدهار , 


تم الکتاپ ل 


ار 
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امد المستعلي بن الستنصی بالله ( ت سنة ۹۰ ه) 


( اغتيل سنة )۰۲ هھ ) 
| 
الطيب (الامام الستور ) 
دعاة الاساعيلية الستعلية الطلقین 
اسم الداعي الطلق الاستلام الاستلام الرغ اسم الداعي الظلق الاستلام الاستلام 
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امد بن البار ك ۷ ۱۲۳۰| ۲۰ حسن بن آدرپس 4۸ ۱۵۱۲ 
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على بن ابراهم ديب ۱۱۳۵ ۲۱ داهودن أجب ۵۹ ۰ ۱۵۹۱ 
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عرد الطيب زي الدين ۱۱ 
علي ثمس الدين 14۳ 
قاسم زین الدين 1o4‏ 
قطب‌شان قطبالدين ۱۰۵٩‏ 
بیرخان سوجا الدین ۱۰۱۵ 
اسماعيل بدر الدين ۱۰۸۵ 
عبد الطيب زي الدين ۱۱۱۰ 
موسى كلم الدين ۰ ١١١7‏ 
نور مد نور الدبن  ١١+‏ 
|سماعيل بدر الدين ۱۱۵۰ 
ابراهم وجيه الدين ١١548‏ 
هة الله المؤيد في الدين ۱۱۹۳ 
عبد الطیب زكي الدين ۱۲۰۰ 
يوسف نهم الدين ١١١” ١‏ 
عبد علي سيف الدين ۱۲۳۲ 


مد عز الدین ۳۹ 


طب زین الدين ۱۳-۲ 
مد بدر الدين ۲۹ 
عبد القادر نحم الدین ۱۳۰۲ 
عبدالحسين حسام الدين ۱۳۰۸ 
مد برهان الدين ۱۳۳۳ 
عبد الله پدر الذیل ۱۳۳۳ 


طاهر سيف الدين ل و و ۰ 


۱۳۱ 
۱۱۳۱ 
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۱۹۹4 
۱۹11 
1100 
۱۹۷ 
۱۹۹۹ 
۱۷۰ 
11۸ 
۱۷۳۷ 
۱۷۳۹4 
۱۷۷۹ 
۱۷۸۵ 
۱۷۹4۸ 
۱۸۰۷ 
۸۲۱ 
۱۸۳۷ 
۱۸۹۰ 
۱۸۸۵ 
١165١ 
55 
ه51‎ 


لي و ۰ 


جدول رم (4) 


الأئمة الاساعيلية النزارية الأغاخانية 


تاريخ استلام الا مامة 


الرقم الاسم والشپرة ستة 
هجرية 
۱ علي ب ابي طالب ١١‏ 
۲ الحسين بن علي بن ابي طالب (e‏ 
۳ علي زن العابدین ب الحسين ۱ 
1 مد الباقر بن على زین العأيدن  ٩4‏ 
مه حعفر الصادق ۲ مد الباقر" ۹۹1 
؟ اسماعيل بن جعفر الصادق ۱1۸ 
5 مد بن |سماعيل بن جمفر ۱۵۸ 
۸ - عبد الله بن عمد بن اسماعيل ۱۹ 
(احمد الوفي) 
وى احمدين عبدالل بن مد بن اسماعيل ۲۱۲ 
( مد المقی ) 
٠‏ الحسين بن احمد ن عبدالڭ ‏ هلام 
( عبد الل الرغي ) 
۱ عد الله بن الحسين ۳۹۱ 
( جمد البدي ) 0 
عمل بن عبيل الله الهدي. ۲۲ 
( القائم بآمر الله ) 
۳ اساعیل بن محمد ام ¢ 
( المنصور بالله ) 
4 معد بن |سماعبل التصور ۳۱ 


( المز لدين الله ) 


شاه 
ميلادية هجرية ميلادية الامامة 


1۳4 
1Y 
AA 
۷۳۱ 
۷۱ 
۷۷۵ 
هم‎ 
۷۳ 


۸۳۹ 


AoY 


AAA 


art 


140 


10۲ 


تاريخ الرفاة 


سننه 


۰۰ 
5١ 
51 
١14 
۱4۸4 
10۸ 
۱۹۷ 
۳۱۳ 


۳۳۵ 


۳۰۱ 


۳۳۳ 


۳۳۹ 


۳41 


ون 


سنه 


1Y 
1A۸ 
۷۲١ 
۷۱ 
نيف‎ 
۷۸۹۵ 
AY 
۸۳۹ 


AoY 


AAR 


۹4۹ 


۹0 


oY 


۹Yo 


مدة 


۳۹ 
۳۱ 
۳۳ 
۲ + 
۳4 
١ 


۳۹ 


۱6 


۱۳ 


۳۹ 


5١ 


1١١ 


۳۳ 


۳ 


Yo 


۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 


۳۹ 
۳+ 
۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 
۳ 


لزار بن معد المعز ( العزیز بل)  ٠٠١‏ 

ابرعليمنصورین نزار ( الحا کبأم رال )۳۸۷ 

ابو حسن علي بن منصور ا 
( الظاهر لاعزاز دين الله ) 

معد ابر تم ( الستنصر بالل  )‏ 4۲۷ 


ثزار بن الستنصر بالله ۷ 
( الصطفى بال ) 
علي بن نزار بن السلنصر ۹( 


عمد بن على بن نزار ) الپتدي ) 5۳۰ 
حسن بن محمد بن علي ( القاهر ) ooY‏ 


جسن بل حسن بن مد ooY‏ 
( على ذ کره السلام ) 

مد بل حسن بن حسن اكه 
( آعلا مد ) 

حسن بن مد بن حسن 1۷ 
( جلال الدين حسن ) 


علاء الددن عمد بن جلال الاب ۱۱۸ 
ر کن الدبن‌خیر وشاه‌بن علاء الدین مد 1o‏ 
مس الدین عمد بن رکن الدین of‏ 


( خيرو شاه ( 
قاسم شاه بن شمس الدين مد ۷۱۰ 


عمد بن اسلام شاه بن قاسم شاه ۸۲۷ 
المستنصر بال الثانيين مدین‌اسلام 754 


. ¥ 
۹۹٩ 
۱۰۲۰ 


۱۰۳۵ 
44 


۱۰۹۷ 


۱۳۷ 


۱۰۹ 


۱۱۳۹ 


۱۹۸ 


۱۳ 


۱۳۲۰ 
۱۳۰ 
۱۳۹۱ 


۱۳۱۷ 
۱۳۸۷ 
۱۳ 
۱:۷۵ 
۱۸۷ 
۱9۰ 


۳۸۹ 
ا 
۳ 


AY 
4 


۳۰ 


oor 


2۰:۷ 


اكه 


. ¥ 


114 


۱۳ 
194 
۷۳۹۰ 


۷۷۱ 
AYY 
الف‎ 
1 
۸۹۹ 
۲ 


14 


۱۰۳۰ 


۱۰۳۵ 


. ٠654 


۱۷ 
۱۱۳۷۲ 
۱۱۹ 
۱۱۹ 
۱۱۹۸ 
۱۳۱ 


۱۳۳۵ 


۱۳۹۰ 


۱۳۱ 
۱۳۷ 


۱۳۸۷ 
۱۳ 
۱۷۵ 
۱۸8۷ 
۱9۰1 
۱9۰۹ 


0 


۲۲ 


ابو الذر علي بن غریب مبرز| ۰۲ 
مراد ميرزا بن ابو الذر علي 416 
ذو الفقار علي بن مراد مبرزا ۹۲۰ 
نور الدین‌علي بن ذو الفقار علي ٩۲۲‏ 
خلیل الله علي بن نور الدين علي ۷ 
نزار الثاني بن خلمل الله علي ۹۹۳ 


ملك علي بن نزار الثاني ۱۰۳۸ 
حسن علي بن سيد علي ` ۱۰۷۱ 
قاسم علي بن حسن علي ۱-۹ 
ابو الحسن علي بن قاسم علي ۱۱۳ 


خليل الله علي بن ابو الحسن علي ۱۱۹ 

حسن علي شاه (آغا خان الاول) ۱۲۳۳ 

علي شاء بن حسن علي ۱۳۹4۸ 
( آغا خان الثاني ) 

سلطان محمد شاه علي ۱۳.۲ 
( آغا خان الثالث ) 

کرم شاه علي (آغا خان الرابع) :۱۳۷ 
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۱۰۳۲ 
۱۳۷ 
۱9۳۹ 
۱۹۹4 
۱1۰۰ 
۱۹۹۵ 
۱۹۷۸ 
۱۷۳ 
اليل 
۱۸۰۱ 
۱۸۹۰ 
۸۸1 


1A۸ 


1404 


۱۳۲ 
۱۰۳۷ 
۱۳۹ 
۱9۹۹ 
مل‎ 
۱۱۹۵ 
۱۹۷۸ 
۱۷۳۳ 
۱۷۵۰ 
۱۸۰۱ 
۱۸:۰ 
۱۸۸1 
\AAo 


1404 


۷۲ 


جدول رقم )1( 


الرقم 


خر جد جد ا ما اهن کی کچ اع اهل و 


ص ج 
٠.‏ ‌‌ 


۳۱ 
۳۳ 


الذن هلوا لقب ( بير ) 
بالنسبة للاسماعيلية الاغ‌اخانية 


اسم ايك الاقب 


بير ني مد المصطفى 


ارقم 


۳۳ 


۳۳ 
۳4 
۳۵ 
۳۹ 
۳۷ 


۰ 
3 
۲ 
۳ 


انم حامل اللاب 
ضدر الدين 
حسن كبير الدين 
تاج الدين 
پر بانديا ديجاو اتماردي 
در 
علاء الدبن 
قاسم شاه 
نصر مد 
دادو | 
آغا حسن شاه 
مد ۱ 
آغا عزيز 
هبر أب بیغ 
آغا على أكبر 
آغا علي أصغر 
حسن علي 
عبد القاسم علي 
ابو الحسن علي 
ببي فاطمة 
آغا علي شاه 
آغا مد سلطان 


۱9۸ 
۱۷۰ 
۱۷۵ 
۱۷۷ 
۳۱6 


075 7 

الصفحة 
۳۳۱ 
مقدمة الطعة الثانية ۳۳۱ 
مقدمة الطبعة الاولى ۲۳۳ 
الدعوة الاسماعيلية وتنظمایا | ۲۳۹ 
عقائد الاسماعلية fo‏ 
الاممة الاساعلة YoY‏ 
الامام علي بن أبي طالب أ ۲۵۵ 
الامام الحسين بن علي ۳۸ 
الامام علي زین العابدين ۲۹۱ 
الامام مد الباقر ۳۳ 
الامام جعفر الصادق ۲۷۰ 
الامام اسراعيل بن جمفر . | ۲۷۲ 
الامام همد بن اساعل ۳۷۵ 
الامام الوفي ۳۹ ۳۷۷ 
الامام احمد بن عبد الل ۳/۸۰ 
( مد التقي ) ۳۸۳ 
الامام الحسين بن أحصد] ۲۸۰ 
( عبد الله الرضی ) ۳۸۷ 
الامام عسد الله المبدي ۱۹۰ 
الامام القائم بأمر الله 1۹۲ 
الامام المنصور ۳۹ 
الامام المز لدين الله ۳۹۰ 
الامام العز بز ۳۹۸ 


الامام الحام بامر الل 
الامام الظاهر لاعزاز دين 1 
الامام المستنصر بالله 
الامام المصطفى بالل نزار 
الامام علي افادي 
رسالهة مد الهتدي ۱ 
الامام حسن بن مد 
الامام آعلا مد 

الامام حلال الدين حسن 
الامام علاء الدين رل 
الامام قاسم شاه 

الامام اسلام شاه 

الامام ااستنصر ( ثاني ) 
الامام غريب مرزا 
الامام ابو الذر علي 
الامام مراد ميرزا 


۳۱ الامام نور الدن شاه 
۳+۳ الامام خليل ا علي 
۳ الامام شاه نزار 
۳۰۹ الامام شاه سيد علي 
۳۱۲ الامام حسن علي 
۳۱ الامام قاسم علي 
۳۷ الامام ابو الحسنعلي 


CORNERO 0 mu 


۳A۸ 


الامام شاه حسن علي 
الامام علي شاه ادار 
الامام سلطان محمد شاه علي 


آغا خان الرابع 


